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danza‏ المع لف 
للطبعة العربية 


تغمرنی سعادة كبيرة للغاية لأننى أكتب مقدمة الطبعة العربية لکتابی " الدن العربية 
الکیری فى العصر العتمانی الصادر فی باریس عام ۱۹۸۵ . 

هذا الكتاب هو محصلة جهود colas‏ عام ۱۹۵۱-۱۹۵۵ م . حين كنت أعمل باحثا 
یالعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة حیث تلقنت العرفة بالقاهرة العتمانیة من خلال 
قراقی لکتاپ الجبرتی , ولکتاب وصف مصر ولولفات على Lil‏ مبارك بمكتبة 
العهد . وحیث كنت آقوم بجولات فى شوارع الدينة القديمة متسلحاً بخرائط " وصف 
مصر " وخرائط مجمل آثار القاهرة . وقد تمخضت هذه الجهود الاولية عن صدور 
کتابی " الحرفیون والتجار بالقاهرة فى القرن الثامن عشر والذی لم تحتل فيه الاوجه 
العمرانية سوی موضعاً ثانوياً فى بحث كان یبتغی أن یکون اجتماعیاً واقتصادیاً قبل کل 
شىء » كما أنه اقتصر على سکان القاهرة " الدنیین " ( أى " الرعية " وفقا لصطلح 
العثمانیین ) . ثم أتيحت لى فرصة معالجة مشکلات طبوغرافية الأحياء النی كان يسكنها 
آبناء الطبقة الحاکمة فى القاهرة فى القرنین السابم عشر والثامن عشر البلادیین 
وذلك فى مقال نشر عام VAY‏ بجريدة التاریخ الاقتصادی و الاجتماعی للشرق Jour-‏ " 
nal of Economic and Social History of the Orient "‏ وقام صدیقی الرحوم 
زهیر الشايب بترجمة هذا المقال فيما بعد إلى العربية ونشر بمچلة ( الجلة _ 
مايو ۱۸۹ — العدد ٤١‏ ) بعنوان " الأحياء الأرستقراطية " . وفيما بعد أجريت بحثاً 
آخر تناولت فيه مشاكل سكان القاهرة من الفقراء فى ظل الحكم العثمانى « وقام زهير 
الشايب أيضا بترچمته ونشره ( مجلة الطليعة - يوليو ۱۹۱۸ العندد ‏ بعنوان " 
أحياء القاهرة الشعيية " ) . ويعد مضی Bae‏ سنوات تناولت مشكلة الطبوغرافية 
الاقتصادية للقاهرة فى العصر العتمانی تلبية لاقتراح أستاذى وصديقى جاستون قییت 
G. Wiet‏ على أساس ترجمته لفصول المقريزى " الخطط " الخاصة بأسواق 
وقيساريات القاهرة ( أسواق القاهرة - ترجمة وتعليق على كتاب المقريزى . بالتعاون مع 
. ج . قييت - المعهد الفرنسی للآثار الشرقية - القاهرة — عام ۱۹۷۹ ) . وقد قادنى هذا 
البحث إلى الاهتمام ببنيان مدينة القاهرة الحضرى قى العصر الملوکی وإلى صياغة 
بعض الاقتراحات حول مساحة العاصمة المملوكية وسكانها فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . 

ومن هذه الأبحاث عن القاهرة انتقلت بطبيعة الحال إلى دراسة المدن العربية » وقد 
واجهت مصاعب فى أعمالى هذه وفى تحديد الافتراضات التى كنت أتمنى معالجتها فى 
إطار أوسع نطاقاً , وذلك بمقارنة هذه المدن بالدن الكبيرة الأخرى . وأتاحت لى إقامتى 
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فى المعهد الفرنسی للدراسات العربية بدمشق لمدة تقرب من عشر ستوات قرصة دراسة 
تاريخ دمشق وحلب عن قرب ء وهما مدینتان لا یزال تاريخهما القديم تابضا بالحياة فى 
طبوغراقیتهما الحديثة c‏ وهو آمر مثير للاهتمام ء وقد ali‏ سوقاچیه بابرازه فى دراساته 
التى کرسها للمدن السورية الكبيرة . ويناءاً عليه وجدت نفسی مقبلاً على توسیع نطاق 
تحت تدزيجيا ليشمل كاقة المدق Goal‏ الكديوة ف" العضر cai‏ + اقل coat‏ 
الحخيزى الکییی الذى يدا فى a‏ القرن الاس عكر .وهی بالاحر مدن 
العصر العثمانى والتى يمكن وصقها ب ' التقليدية e”‏ وليست مدن العصور الوسطی 
والتى يجب Bale] Gale‏ تمثل بنيانها من خلال صور المدن التى شاهدت تطورا لاحقا امتد 
لأكثر من ثلاثة قرون . وقد تمكنت من خلال بعثات عمل إلى الجزائر وتونس وقسنطينة 
وفاس ومراكش وتطوان وطرابلس الغرب والموصل ويغداد من تحقيق الاتصال المباشر 
( وإعادةالإتصال Llaf‏ ) » الأمر الذى لا يمكن بدونه تحقيق أى إنجاز حقيقى قى مجال 
أبحاث التاريخ الحضرى « وذلك طالما بقيت هذه المدن الكبيرة متحقاً رائعاً ( وحياً ) 
للأشكال وللمنشات المعمارية بالرغم من الغارات التى تشنها " الحداثة " على الناطق 
القديمه بالمدن . 


وقد دفعتنى زياراتى المتكررة لهذه المدن » والحقيقة الواضحة بكونها تقوم بوظائقها 
على المستوى التاريخى خير قيام إلى إعادة النظر فى التصورات التقليدية القائلة بطابع 
هذه المدن الفوضوی . والتى قد تصل بنظريات سوقاجيه إلى أقصى تطرقها مدعية بانعدام 
cel‏ تعمیر حضری عربی كلية . ويطبيعة الحال اتضح بطلان النظریات الوسس؟ة علي 
تدهور هذه المدن » كما لا يمكن إجراء دراسة جادة ie‏ وعن تاریخها الا بعد التسلیم 
فى البداية بوجود نمط تنظیمی یختلف عن ذلك النمط الخاص بالعصور القديمة ( بنیان 
مکانی منتظم ومؤسسات بلدية وحياة جماعية) وبالعصور الوسطی ( مؤسسات تعاونية 
وبلدیة) . ویرتکز هذا النمط التنظیمی على مبادیء آثبت تطور هذه الدن قابایتها 
للاستمرار فى الحياة . ان ازدهار الدن العربية الكبيرة ( ومن بينها مدينة حلب التی تقد 
مثالا شيا كا على هذا الازدهار حتی من خلال وصف سوقاچیه المأسوى لها ) یجب 7 
یژدی إلى دحض المقولات المتعلقة بتأخرها المستمر e‏ ويتدهورها المتزايد خلال العصر 
العثمانى يصفة خاصة 

ولم تكن المسالة تتعلق بمحاولة دراسة هذه المدن عن طريق تطبيق جداول تفسيرية 
أجنبية وضعت للمدن الغربية » ولا تطبيق مقولات ماكس قيبر الآمر الذى قد يؤدى إلى 
الحكم على التعمير العريى - الإسلامى بالسلب لأنه ليس التعمير الخاص بالعهود 
القديمه ولا بالعصور الوسطى واعتباره فى النهاية يأنه " غير حضرى " ۰ وهی نتيجة 
مضللة توصل إليها سوقاجيه والعديد من الباحثين الذين عكفوا على دراستها . وكانت 
المشكلة التى يجب حلهاهى تحديد البادی الهامة المتعلقة بتنظيم هذه المدن والتى 
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سمحت بتطورها وپازدهارها » حيث أن القاهرة وحلب كانتا مدينتين عظيمتين للغاية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد حازت هاتان المدينتان على إعجاب الرحالة 
القادمين من الغرب والذين إقتتنوا بجمالهما وعظمتهما وأنشطتهما » وكانوا يقارتون بيتهما 
وبين المدن الكيرى فى ذلك العصر مثل باریس أو لندن . فقد كتب كويان Copin‏ فى 
a VÉ ele‏ » بعد مشاهدته لمدينة القاهرة من أعلى القلعة " تعتير القاهرة من جمل 
الأشياء التى يمكن مشاهدتها. إن المنظر العام ليس تماما فى مثل روعة عاصمة بلادتا 
القرنسية » ولكن يمكن القول أنه يوجد شىء أكثر مرحاً ويدعو إلى الانشراح أكثر " (جان 
كويان " رحلات فى مصر " - المعهد الفرنسى لاآثار الشرقية - القاهرة عام ۱۹۷۰ ) . 
كما أن قولنی Volney‏ الصارم كتب عن مدينة حلب فى عام 2۱۷۸۰ . قائلا ۰ " نها 
إحدى أجمل مدن سوريا » بل قد تکون أنظف مدينة فى الإمبراطورية كلها وأفضلها 
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تشييدا . إننا حين نصل إليها من أى اتجاه نجد حشداً من المآذن والقياب البيضاء التى 
تمتع العين المرهقة من السهل الداكن والممل ' ( قولنی " رحلة الى سوريا ومصر " - 
باريس عام ۱۹۰۷ الجزء الثانى ص . ۵۱) . ويشعر الزوار المعاصرون أيضا ینفس هذا 
الافتنان وهذه الجاذبية بالرغم من أنهم لا يرون أمام أعينهم سوى Lis‏ من مدن سالف 
الزمان . 

وقد اهتديت إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن تفسير قيام هذه المدن العربية الكبيرة بتأدية 
وظائقها واستمرارها فى ذلك الا بسبب قوة بتيانها الداخلى الأمر الذى لم يتمكن من تقدير 
أهميته أصحاب مقولات " الفوضی الحضرية " . إن الوقائع البنيانية التى يجب تحليلها فى 
كل مدينة من هذه المدن للوصول إلى تحليل المنهج الحضرى هى التمركز الشديد فى 
متطقة " وسط المدينة " مع الوجود الکثف للأنشطة الدينية والثقافية والاقتصادية فى هذه 
النطقة » وكذلك التجمع الثنائى للأنشطة الاقتصادية والسكنية كما يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار آیضا الظواهر التاريخية التى تحكمت إلى حد كبير فى تطور كل مدينة وفى تكوين 
سماتها الخاصة . هذه هی بعض موضوعات البحث التى بذلت جهدا لاستظهارها فى هذا 
الكتاب المعروض اليوم على القارئ العريى . 

ويطبيعة الحال إن إسلامية هذه المدن لم تكن أقل أهمية ؛ إذ أن انتماعها إلى نفس 
المجال الدينى آدی إلى صنع سماتها وتوجيه تطورها . وتتضح هذه الإسلامية tics‏ 
خاصة فى المؤسسات التى تحكمت على نطاق واسع فى تنظيم المدن والتى لحبت دورا 
حاسماً فى تطورها . وتتمثل هذه المؤسسات فى الأحكام التى يصدرها " القضاة " » وفى 
الاشراف على الأسواق وعلى الأنشطة الاقتصادية فى إطار نظام " الحصسئيّه " » وفى 
الژسسات الدينية المندرجة داخل اطار " الأوقاف / الحيوس ' . وقد ظلت هذه المؤسسات 
من العوامل الأساسية فى تسيير شئون حواضر شاسعة للغاية ومزدحمة بالسکانحتی 
نهاية القرن التاسع عشر . واكتسبت هذه المدن التى ينتمى غالبية سکانها 
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إلى الإسلام - وفى بعض الأحيان جميعهم - هذا الطابع الإسلامى الذى يفسر يلا جدال 

ما يراه الزائر من تماثل حضرى عام . وبالرغم من وجود اختلافات كبيرة ثقافية وطبيعية 
بين هذه الدن يسيب خضوعها لتجارب تاريخية متنوعة للغاية !3 أن الانسان لا يشعر 
باغتراب حين ينتقل من مدينة فاس إلى القاهرة أو حلب أو أصفهان أو كايول .ولا يمكن 
أن نحدد بدقة Tanh‏ هذا " الجوهر أو هذه الصفات المميزة والتى تجمع بين هذه الدن إلا 
بإجراء دراسة أكثر تعمقاً حول التعمیر فى البلاد العربية قبل الإسلام وفى زمن الفتح 
الإسلامى خاصة فى سوريا والعراق . إن مثل هذه الدراسة سوف تمدنا بالضوء الذى 
نحن فى حاجة إليه . 

ويطبيعة الحال أننى كنت أشعر يعدم الرضى لأن العديد من الدراسات التى أتيحت 
لى فرصة إنجازها خلال ثلاثين عاما عن تاريخ القاهرة والمدن العربية لم تصل إلى القراء 
فى العالم العريى بسبب أنها كتيت بلغة أخرى . فى حين أنها دراسات موجهه إليهم أولا. 
وأرجو أن تلقى لديهم اهتماما وتعليقات نقدية . وعلى هذا فإننى أشكر الأستاذين برنار 
مالوزا المستشار الثقاقى وريشار جاكمون أستاذ اللغة العربية ومدير قسم الترجمة 
بالبعثة الفرفسيه للأبحاث والتعاون لأنهما أخذا المبادأة باقتراح ترجمة كتابى عن المدن 
العريية , ولأنهما تمكنا من التغلب على المشاكل المعقدة الخاصة بهذا الموضوع . وإننى 
أشكر بحرارة الأستان لطيف فرج لاهتمامه ولعنايته يترجمة هذا الكتاب الذى أعرف مدى 
صعویه . 
إن هذا الكتاب الذی آنا مدین لهم به . سیساعدنی على تسدید چزء من من دين قدیم 

اقترضته من سکان هذه المدن وخاصة سکان مدينة القاهرة » وذلك أثناء زيارات وجولات 
عديدة فى الأحياء القديمة » هی جولات غير سياحية فى مجملها وكانت تثير لديهم دهشة 
مشروعة . فقی آثناء تلك الجولات تولد شعور مودة متبادلة من خلال تساولات متباداة 
حول آسماء الأماكن والمنشات وحول تاریخها الحقیقی أو الأسطوری .إن جمیع alaia‏ 
هذا الکتاب مدينة بالکثیر إلى هذه القایلات الحارة والشمرة واننی آهدیها إلى جمیم 
القاهریین التعطشین إلى معرفة ناریخهم والذين أظهروا الود تجاه " الخواجه " الهتم بهذا 
التاریخ . كما آهدیها إلى مدينة القاهرة الشاسعة والفاتنة والتعددة العناصر والتی وصفها 
المؤرخ التونسی حمودة بن عبد العزین فى نهاية القرن الثامن عشر قائلا " ولیس OYI‏ 
فیما ييلغنا آحواله من العمور رقا أو غربا مدينة هى دار للعلم وموضوع الهجرة الیه من 
الاقطار مثل القاهرة " ويعتبر هذا ME‏ لا کتبه مفربی آخر فى نهاية القرن الرابع 
عشر وهو ابن خلدون العظيم الذی قال فى " المقدمة " . " ونحن لهذا العهد نری آن العلم 
والتعلیم انما A‏ ای 1۳ aaa‏ ا د اا د بيهر 


وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين ۰ فاستحكمت قيها الصنائع وتفننت » ومن جملتها 
تعليم العلم " . 


أندريه ريمون 


هذا الكتاب. . . 


كلمة للمترجم 

يكمن جوهر أعمال الترجمة العلمية والتاريخية لا فى نقل الألفاظ والعبارات من لغة 
إلى لغة أخرى » بل أساساً فى تقل مضمون لإطار ثقافی وحضاری إلى نفس الضمون 
لكن فى إطار ثقافى وحضاري أخر . وكلما كان هذا المضمون يختص بإبدا ع علمی أو 
ثقافى كلما ازدادت صعوية عملية الترجمة لوجود iala‏ لاستحداث ألفاظ جديدة . ولكن 
المشكلات التى واجهتنى أثناء ترجمة هذا الكتاب من الأصل الفرنسى والذى وضعه المؤرخ 
الكبير أندريه ريمون كانت من نوع آخر . إن المؤرخ القرنسی المبدع يعالج فى هذا الكتاب 
من وجهة نظر جديدة ومنصفة g piga‏ المدن العريية خلال العصر العتمانی الذى امتد من 
القرن السادس عشر الميلادى حتى القرن التاسع عشر بل العقدين الأولين من القرن 
العشرين قى بعض الولايات . ويستشهد الولف أحياناً باقوال المؤرخين وكتاب الحوليات 
العرب القدامى والمعاصرين اتلك الفترة التاريخية طويلة الأمد والذين ترجمت أعمالهم إلى 
الفرنسية . ومن ثم كان من الضرورى أن ألوذ بالنصوص العربية الاصلية التى کتبها 
هقلاء المؤرخون أمثال المقريزى والجبرتی وابن أبى دينار وابن أبى ضياف وعلی باشا 
مبارك وغيرهم . وكانت مهمتى فى هذه الحالة - مضطراً - هی إعادة صياغة هذه 
النصوص بلغة عربية " حديثة " تسهيلاً للقارئ غير التخصص . ولكننى cS‏ نصوصاً 
آخری بلا تغيير لإمتاع القارئ بقراءة النصوص العربية الاصلية ولكى يتعايش مع الإطار 
الثقافى والحضارى فى المدن العربية خلال القترة التى يعالجها المؤلف . 

وكانت المشكلة الثانية هی الاطمئنان إلى صحة ودقة أسماء الأماكن مثل أحياء 
المدن والأيواب والشوار ع بل والازقة المسدودة e‏ وأسماء النشات المعمارية مثل الجوامع 
والمساجد والقيساريات والأسواق والخانات وا لاسبلة وهی مسالة ليست بالهينة إذ أنها 
آماکن ومنشآت تمتد من المحيط غرباً إلى الخليج شرقاً . بالاضافة إلى أن أسماء نفس 
الأماكن والمنشآت تتفاوت وفقاً للهجات المحلية بين بلد عربى وآخر e‏ بل وتتغير أيضاً فى 
تفس البلد من عصر الى آخر . فالحى مثلاً كان پسمی - MAS‏ عن المؤلف - قی 
القاهرة ودمشق وصنعاء " حارة " » وفی الجزائر وتونس " حومة " » وفی الوصل ويغداد 
" محلة " كما حدث نوع من الخلط والتداخل فى استخدام الأسماء الخاصة بالمؤسسات 
التچارية مثل القيسارية والخانة والقندق والوكالة وإن كان لكل مؤسسة منها وظیفتها التی 
آدتها فى التجارة الداخلية والخارجية ء كما اختص بعضها بفتة معينة من التجار . 

وباعتباری مواطناً مصرياً وعربیاً تفرغ فترة تزید على عام لترجمة هذا العمل 
الهام . الذى هو حصيلة بحوت وزیارات عمل ميدانية للموّلف امتدت آکثر من ثلائین عاما € 
فاننی asl‏ أن أعرب عن تقدیری العمیق لأندريه ريمون المؤرخ الفرنسی الکبیر وأستاذ 


الات 


التاريخ العربى والإسلامى بالجامعات الفرنسية . ففى رأيى أنه باحث يتميز بالنظرة 
الموضوعية , وبالقدرة الابداعية » وبالرغبة الصادقة وال محبّة فى التعرف على الحضارة 
العربية والإسلامية . ونقلها إلى قارئی اللغة الفرنسية . وأعتقد أن هذا الكتاب يهم القارئ 
العريى بالدرجة الأولى c‏ وجدير بالمثقفين العرب والإخصائيين فى التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية أن يستقبلوه Les‏ يستحق من عناية وتامل » إذ مما لاشك فيه أن الوعی 
بالتاريخ يساعد على تحريك الحاضر نحو المستقبل بخطى أكثر وعياً وثباتاً . 

وقی رأيى Lad‏ أن أندريه ريمون حين ينشر هذه البحوث الهامة فإنه يسهم عملياً 
فى التبادل الثقافى المثمر وقديم العهد بين خيرة أبناء مصر وقرنسا . فأبناء مصر 
لاينسون أن فرنسا قد أعارت بلادهم خلال قرن كامل العديد من خيرة آبنائها ممن قاموا 
فى جلد وصبر بانجاز أروع عمل ثقافى حقيقى وهو كتاب " وصف مصر " . ولاينسون 
أيضاً شامبليون الذى اكتشف آسرار اللغة الهيروغيلفية aleta‏ بذلك إلى مصر سجل 
ماضيها الذى يعود إلى سيعة آلاف عام . أما عن خيرة أبناء مصر الذين قاموا بوضع 
أسس تاريخها الحدیث . فانه تجدر الإشارة إلى رفاعة الطهطاوی ومؤلفه " تخليص الإبريز 
فى وصف باريس " . وإلى العديدين من أمثال مصطفی كامل c‏ ومحمد فريد c‏ وسعد 
زغلول » thg‏ حسین » ومتات غیرهم » والذین باطلاعهم على العقل الفرنسی ومنچزاته 
الفلسفية والثقافية ترسخت فى أعماق كيانهم أصالة الحضارة العربية ا ۱ 
الواقع أن هذا النوع المتحضر من التبادل الثقافی هو ظاهرة فريدة تستحق الرعاية » الأمر 
الذى يساهم فى القضاء على محاولات تشويه الثقاقات والحضارات » ومحو هوية الشعوب. 


ويجدر أن أقدم الشكر الى ريشارد Modi‏ استان Nnm‏ الفرنسى لآنه 
الحضارة التاريخية بالمجالس القومية التخصصة فى مصر لمساعداته القيمة التى قدمها 
لى وخاصة بالنسية للقاهرة التى يعشقها . 

laal‏ 1 تمنى أن تكون هذه | r‏ لنسخة العريية من مولف آندریه ريمون مساهمة 
o e‏ ا الداكتود لحر جامد و و — 
Prior Men‏ الذى هو مفتاح لزيادة معرفتنا Mm‏ 
العربی السابق له . 

لطيف فرج 
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إذا ما أصدرنا حكما على أساس عدد المؤتمرات والحلقات الدراسية التى خصصت 
فى الفترة الأخيرة لموضوع المدينه العربية c‏ وإذا أبدينا رأيا من خلال وفرة المطبوعات التى 
صدرت نتيجة لهذه الإجتماعات العلمية ‏ ' فإن موضوع المدينة العربية « والدينة 
الإسلامية یعتبر فى مجال الدراسات العريية من أكثر الموضوعات جذبا لانتباه الباحثين 
( مؤرخين وجغرافيين واجتماعيين) والممارسين ( مهندسين مدنيين ومهندسين 
معماريين ) خلال العشرين عاما الماضية . 

إن الأسياب التى تيرر هذا الاهتمام متعددة » ويجوز أولا ملاحظة أن التحضر 
الهام لهذه المدن كان دائما من السمات البارزة لمدن البحر الأبيض المتوسط » وأنه لهذا 
السبب كانت المدينة تشكل بالنسبة للبحوث قطاعا نشطا للغاية . إن تجسد الإسلام بقوة 
فى المدينة » حيث تحظى ممارسة الدين بأفضل الظروف - الأمر الذى ذكر كثيرا من قبل 
- قد ساهم فى وضع المدينة وحضاراتها فى المقام الأول من اهتمام المستشرقين . إن 
الانقجار المدينى الذى بدا فى البلاد العريية منذ القرن التاسع عشر , ثم تزايدت حدته 
خلال الثلاثين عاما الأخيرة لدرجة اتخاذه سمات مرضية فى بعض الأحيان » قد أدى 
بالضرورة إلى عودة الاهتمام بالظاهرة الحضرية فى البلاد العريية من ناحيتين تكملان 
بعضهما البعض . إن نمو المدن العريية غير المنضبط أحيانا ء والذى يصعب دائما 
السيطرة عليه » قد طرح مشكلة الحقاظ على المراكز القديمة فى المدينة والتى أفرغت 
تدريجيا من جوهرها وتشوهت جزئيا یسیب " التحديث " . ویفرض هذا gaill‏ علينا التامل 
فى شون المدينة " التقليدية " بهدف الوصول إلى إدراك أفضل للظواهر العمرانية وإلى 
الحفاظ على المناطق التاريخية أو تجديدها . ومن ناحية أخرى فقد أدت مشكلة التغريب 
الضخم للمدن » وما يلزمها من تدمير للمناطق القديمة مع تمو امتدادات جديدة هائلة » إلى 
ضرورة البحث عن إمكانية العودة إلى تراث عريى أو إسلامى قى الاسکان والهندسة 
المعمارية والمنشآت العمرانية (انظر إلى نشاط مؤسسة آغا خان فى هذا السبيل خلال 
السنوات الأخيرة ) » يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الموجه اليوم إلى المدينة الإسلامية لا 
يخلو دائما من القاصد الخفية : فالدن التى تزداد توسعا توفر مجالا للنشاط oll‏ 
لهندسی الدن وللمعماریین الغربیین أو الشرقیین الذین تمرسوا على الاسالیب الغربية € 
ویعطی هولاء الانطبا ع أحيانا بانهم لا يأخذون مشكلة الهوية الثقافية والتقالید إلا كذريعة 
لتسهیل إبرام العقود التی یمکن أن تکون خرافية فى حالة الدول الاکثر غنی ولکن الدول 
التی تعانی من مشكلة الانفجار الدینی ASSI‏ حدة » ليست هی دائما تلك التی تملك 
القدرات الالية الأكثر وفرة » وهی قدرات ترتبط Bale‏ بالبترول . 


خالا 


وبالرغم من هذا الاهتمام « وهذا الازدهار فى الدراسات إلا أنه لا يمكن القول 
بان معارفنا عن ماضى المدينة العربية والإسلامية يمكن أن تكون اليوم كافية » فمن جهة 
نحن لا نملك حقيقة دراسات بشان المدن العريية تساعدنا على ترسيخ فكر شامل . قالمدن 
العربية الكبرى التی حظيت بآبحات إجماليه هی مدن تادرة » والى جانب الأعمال القديمة 
الخاصة بالقاهرة ( كتاب كليرجيه M. clerget‏ فى عام ۱۹۳۶ ) » ويحلب ( كتاب 
سوقاجيه Sauvaget‏ .ل فى عام ۱۹۶۱) ۰ ويمديئة قاس ( لوتور Tourneau‏ ۳۱.۱۵ 
فى عام ۱۹۶۹ ( . أضيفت أعمال جديدة وهی كتاب سرجان ولبوكوك R.b. Ser-‏ 
geant , R. lewcock‏ عن صتعاء (۱۹۸۳) « ومؤلف جوب وورث , H.Gaube‏ 
E.Wirth‏ ) حلب عام ۱۹۸۶) . ومع ذلك لا تزال توجد العديد من الثغرات المذهلة . 
إن S‏ لیسیس R.lespés‏ حول الجزائر ( عام )197١‏ لا يتناول تاريخ الدينة إلا 
بطريقة عرضية . هذا ولم تحظ کل من تونس ودمشق والموصل ويغداد XX.‏ دراسة 
منهجية ( مع استيعاد الدراسة الموجزة التى أجراها ج. سوفاجيه عن دمشق الأمر الذى 
يجعلنا نأسف على الكتاب الذى لم يسعفه الوقت لکتابته عن هذه المدينة) . يتضح فى 
JE‏ هذه الظروف أن إجراء دراسة Cale‏ عن المدن العربية يعتير مشروعا Lana‏ 
ومن بين المحاولات النادرة التى أجريت فى هذا المضمار الكتاب الذى وضعه لوتورنو 
يشان المغرب ^ المدن الإسلاميه فى الشمال الإفريقى " (۱۹۰۷) . وقد قام لوتورتو قى هذا 
الكتاب بتعميم معرقته التامة بالحاضرة المغربية على جميع شمال أفريقيا . 
وبالإضاقة الى هذه الثغرات نجد آثار الغموض والحيرة التى تسود البحوت قى 
هذا المجال نتيجة لبعض المقاهيم التقليدية . وتتعلق هذه المقاهيم أساسا بمشكلة إمكانية 
أن تتحدث عن مدينة إسلامية » وذلك حين نتحدت عن مدن عربية » فى يلاد تقع على اليحر 
المتوسط » أو نتحدث يصفة عامة عن مدن عربية بینما تحن لا نعرف يطريقة كاقيه سمات 
المدينة العربية قبل الإسلام ( فى اليمن أو الحجاز ) » ولا سمات تلك الدن الاسلامية غير 
العربية والتى تشكل المدن الأكثر عددا ( قى بلاد مثل إيران وأقغانستان وياكستان والهند 
واندونسیا وريما الصين عند الاقتضاء) . وهذه المدن عادة مايتجاهلها الیاحتون الذين 
يجتهدون من أجل تحديد السمات العامة للمدينة " الاسلامية " . وقد تم حديثا للغاية 
الإدلاء ييعض الملحوظات الذكية حول هذه المشكلة العامة ء وذلك على أساس بحوث 
آجریت من زوايا متنوعة c‏ ولكنها توصلت إلى نتائج متقاريه بشكل مذهل وهی ضرورة 
إجراء إعادة تقییم شاملة . إن البحوث التی أجراها عالم الجغرافية !5,5 E. Wirth‏ 
حول المدن ' الشرقية ' و " الإسلامية و " العربية " . آدت يه الى التقليل بشدة من 
االتوسع فيما أعتبر لأمد طويل بانه "خصوصية" إسلامية ‏ وقى دراسة أجراها ج . س 
چارسن J-C . Garcin‏ - عن القاهرة فى العصور الوسطی تساعل قيما إذا كان ممكنا 
القول بان الظواهر الدينية لم یعتریها ای تغییر خلال فترة das‏ من صدر الاسلام وتتتهی 


£ 


فى القرن التاسع عشر أى خلال Bas‏ استمرت اثنتى عشر قرنا C)‏ 

وأخيرا قان آولیج جرابار Oleg Grabar‏ قد بين لا معقولية استخدام مفهوم 
مثل الفهوم الاسلامی لتحليل ظواهر حضرية تتعلق ببلدان لها تقاليد تاريخية وثقافية 
متباينة . وتتمتع يسمات مناخية متنوعة کل هذا التنوع الذى يعرقه العالم الإسلامى على 
اتساعه الكبير « والذى يمتد من المغرب حتی اندونسيا ويشمل مناطق فى آسيا الوسطی 
غزتها روسيا » بل ويصل حتى آفریقیا السوداء ۱" . ويجدر الإضاقة أنه ریما بسبب 
انغلاق خبراء التاريخ والفن الاسلامی الفرط Jala‏ منظور " المستشرق " » ولأتهم كانوا 
بصقة عامة محتكرين لهذه االدراسات الديتية » ققد آهملوا بلا شك Tiia‏ وجود "ذاتیه 
حضرية " ۰ وآن المدينة الإسلامية أو العربية لا تمثل إلا أحد dagi‏ هذه الذاتية . إن 
مشاكل البنیان والوظائف الحضريه المطروحة بالنسبة للمدن العربيه والإسلامية يمكن فى 
أكثر الأحيان أن تتضح بمقارنتها بمشاكل المدن يصفة عامة . مثلما يمكن توضيحها 
بالرجوع إلى تأثير الحضارة الإسلامية المنفرد على المدن الإسلامية فى المنطقة 
العربية . 

يتضح إذن أنه من الحكمة عدم التصدى للمشكلة الحضرية الا يطريقة 
محدودة . إنه حتى مع استيعاد al‏ اشارة الى عمران " اسلامی " والذی لا تزال 
حقيقته قى حاجة إلى تحديد » فالمجال العريى ييدو شاسعا للغاية رغم تجانسه ٠‏ ورغم 
أنه أفضل تحدیدا يفضل الدراسات المخصصة له . وقى الدراسة التاليه وضعت لنقسى 
إطارا تاريخيا هو العصر الحديث ( القترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر ) »كما حددت أيضا مساحة جغرافية وهی المنطقة التى شملتها الدولة 
العثمانية أثناء تلك الفترة ( المنطقة التى تمتد اليوم من الجزائر إلى العراق ) . يجب أن 
يسمح هذا التحديد المزدوج الزمنی والمكانى بتشكيل مجموعة متجانسه من المدن . 
وقد اقتصرت فى يحوثى على المدن الكبرى بقصد تكوين مجموعة مترايطة « 
ولأن ه + اكل البتيان والوظائف المدينية فى هذه المدن تطرح نفسها بطريقة تسمح 
بالمقارب . ويتضح من وجهة النظر الزدوجة هذه أن مدن الجزائر وتوتس والقاهرة 
وحلب والموصل ويغداد يمكن أن تش JS‏ مجموعة متجانسة . ولكن لن 
يفوتنى عند الاقتضاء التحدث عن مدن " متوسطة " مثل القدس وحماه أو أنطاكية . 
وعن مدن كبيرة غير عثمانية fia‏ قاس وصنعاء . 

إن قلة معلوماتنا عن تاريخ المدن العربية والتى سبق ذكرها تبدو واضحه بصفة 
خاصة بالنسبة للفترة " الحديثة " التى نهتم بها هنا ء أى خلال القرون العثمانية الأربعة 
(ق (V3 - VV‏ — وآسباب هذا القصورقى المعلوما ت عديدة . فى البداية آود الإشارة الى 
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فقدان الاعتبار تجاه الفترة العثمانية التى بدأت فى أوائل القرن السادس عشر وانتهت 
بتفكك الدولة وسط أعمال عتف أدت إلى تعتيم صورة القرون العثمانية السابقة » ويقع 
جزء من المسئولية أيضا على عاتق الغرييين الذين آدی نقورهم من الفترة العثمانية 
السابقة للإستعمار إلى الإساءة ۰ بوعى إلى حد ما » إلى ما كان قائما قبل سيطرتهم . 
وهی سيطرة يهدفون منها إلى " تحديث " البلدان التى يغزونها . ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك أسلوب الورخین الفرنسيين فى معالجة تاريخ الجزائر خلال العصر العتمانی 
والذى صور بأنه عصر تخلف كامل ( وتوحش عدوانى إن لم يكن قرصنهة وحشية) 

كما أن مصر فى العهد السابق محمد على (۱۸۰۰- ۱۸۶۸) لم تلق معالجة 
تاريخية أفضل من الجزائر . وآخيرا فان العرب أنفسهم ترددوا كثيرا فى أن يآخذوا على 
عاتقهم مسئولية عهد اتسم بسيطرة جنس أجنبى ( تركى ) . وكان العرب يشعرون باأنه 
age‏ " استعمارى " » وانتهی الامر باستبعاده من التاريخ القومى . وظل المؤرخون العرب 
at‏ .لوول تعتيرون وة افر متها © sans,‏ نظي salio‏ هن ارتب انها كانت 
تسمى فى تاريخ الادب بعهود "الانحطاط " » ويضاق إلى هذه الأسياب سيب آخر 
موضوعى للغاية c‏ وهو أن معارفنا عن هذه الفترة ظلت لامد طويل شيه معدومة . 
وظلت الوتائق التى يمكن استخدامها مقتصرة على مصادر خارجية ( وثائق قنصلية 
وقصص ورحلات فى غالبيتها سيتة النية ) . ومنحصرة فى مجموعة أحداث مروية لم يكن 
ممكنا أن ينشر منها الا الطفيف . وقد بقیت وثائق المحفوظات غير مستخدمة على الإطلاق 
حتی Lale Yo‏ مضت آی حوالی عام ۱۹۹۰ ویعود ذلك لأسباب Y‏ تتعلق إلا جزئیا 
بصعوبات حقيقية مثل توافر الوارد الالیه أو صعوبه حل رموز الوتاتق ذاتها . 

ومع ذلك قإن الحقبة العتماتية توفر مزایا ضخمة للبحوث فى الجال الحضری . إن 
المدن القديمة التی تعرفها هی آولا وقبل كل شىء ميراث مباشر لعصر كان طویلا للغاية 
(ثلاثة قرون فى غالبية العالم العربی بل وأربعة قرون بالنسبة لسوریا وفلسطین ) e‏ وپالتالی 
قإن هذا العصر لابد وأنه قد آثر بعمق فى البيئة الحضرية . ویالرغم من التدمیر الذی 
حدث يسيب الانقچار الدینی ويسيب تحدیت هذه الدن فى الفترة الأخيرة » !لا أن الراکز 
القديمة قد حافظت على ثروة وفيرة من الراوئع التاريخية والأشكال المدينية التى يمكن 
بدراستها توضيح البحوث الخاصة بالبنيان ويالوظائق الحضرية . ومن بين المدن التى 
حافظت على عمائرها آكثر من غيرها مدينتى حلب وتو نس وإلى حد ما القاهرة ( التى 
كانت فى كثرة عمائرها التعويض الخسائر الكثيرة التى لحقت بها) . وتمثل هذه المدن 
الثلاث " معاهد قنون " حيث يستطيع الياحثون فى Gabi‏ العثور على صور وذكريات 
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لقرون عديدة مضت . إن المؤرخ الذى يتفحص اليوم شوارع القاهرة القديمة مع 
متابعتها على خرائط OUS‏ وصف مصر ( ۱۸۰۰ م ) » أو مقارنتها بالأوصاف التى أوردها 
الورخ المقريزى عن القاهرة فى بداية القرن الخامس عشر لابد وآن يجد فى ذلك متعة 
مثيرة للغاية . 

ومن جهة آخری فإن الحقبة العتمانية تقدم فيضا من العلومات التی لامثیل لها قى 
أى عصر آخر قبل الحقبة المعاصرة . إن المصادر التقليدية ) مجموعة الحولیات العربية ( 
تتكامل مع المصادر الاوروپية ( السجلات القنصلية وروايات الرحلات ) » وهی وفيرة ودقيقة 
لدرجة أنه آمکن استخدامها كاساس لكل ماکتب aio‏ هذه المناطق . وقد أضيفت منذ 
بضع عشرأت من السنوات سجلات الادارة العثمانية الوفيرة والمحفوظة فى استانيول وفى 
عواصم الولايات . وحول هذه النقطة فإن البحوث حول الأوضاع التى كانت عليها 
ولايات الدولة العثمانية قد اضطلعت بالأعمال التى سيق أن بدأها عمر لطفى برکان فى 
المجال التركى . وكانت سجلات المحاكم التركية هى الاكتشافات الأولى . ومنذ الستينات 
تتزاید الاستقفادة المنظمة من هذه السجلات الأمر الذى آدی الى dada‏ معرفتنا عن هذه 
القرون التاريخية الأريعة . ولكن الاستفادة من محفوظات عو x Path‏ 
ليست إلا فى بدايتها . كما بدأ استخدام وثائق الأوقاف ( الحبوس ) اللامتناهية تقريد 
وقحص المراسلات بين مركزالدولة فى استانيول ويين الولايات ( الأوامر السلطانية ) . 5 
الاستشهاد بيعض البحوث التى تم اٍجراژها على أساس سجلات العالم العربى المحفوظة 
سيؤدى ظلماً وجوراً إلى إهمال غيرها من السجلات . ولكن ليس فى الامكان تجاهل ذكر 
الدور الرائد الذى لعبهقى هذا المجال فى الستينيات كل من س . ج شو 
S.J. ۷‏ ( بالنسبة لصر) وانطوان رفيق ( بالنسبه لسورية) . (*) 

هذه الوفرة . وهذا التنوع فى المصادر يشكلان فى حد ذاتهما مشكلة . إن 
معلوماتنا التى ذكرت يأنها قاصرة هی فى سبيلها حاليا إلى التطور e‏ ويمكن أن نتوقع 
من الأعمال الجارية SYI‏ تجديدا شاملا لمعارفنا عن المدن العربية . وفى هذا المجال أيضا 
من المستحيل وضع قائمة كاملة لكل البحوث . ولكن يبدو لى أنه من الانصاف التحدث عن 
كل ما نحن مدينين يه » وما سنكون مدينين له من البحوث المتطورة تطورا كبيرا ۰ ج - 
س ديفيد J.C. David‏ وج. ب . تيك NE M e J.P. Thieck‏ وج .ب 
یاسکوال . i. ,J.P. Pascual‏ بخيت M.A Bakhit‏ بالنسبة لدمشق ونيللى Ga‏ 
وهدية تيمور - هيكل عن القاهرة . وبطبيعة الحال بحوت انطوان عيد النور عن المدن 
السورية والذى اختفى مبكرا وقبل أن تزدهر أعماله ۰*۲ إن هذا التقدم يجعلنا نتوقع 
حدوث انقلاب خلال بضع سنوات فى معارفنا عن المدن العريبة الکيبرة . 
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ويمكننا اجمالا أن نصدر حكما بأن هذه المحاولة لتقديم تاريخ المدن العربية خلال 
yi all‏ & بين القرن السادس عشر والثامن عشر هی محاولة سايقة لآوائها . ولکن بدی لى 
آن تحديد الوضع بالتسية لما نعرفه عن هذه المدن لم يكن عديم الجدوى « وذلك فى الحدود 
الكانية للعالم العثمانى » وفى إطاره التاريخى . وأرجى أن يؤدى تواضع المشروع إلى 
التقليل من الاختلافات المترتية على الخصوصية المحليه . والتخفيف من التغيرات الناجمة 
صحة عدد من المقاهيم التقليدية عن المدينة العريية فى مجملها : إننا نقعل هذا بحذر شديد 
لا مقر مته . مع الآخذ فى الاعتبار قصور الوثائق التي c Gast‏ ولنا هنا أن نتمثل بقول 
كارل يوير ( فيلسوف تمساوى) Dl”‏ جهلنا غير محدود ومخيب للامال ‏ . 


NA 


الفحل‌ال ول 
العمدنالعربية کی عهد الا مبرطو رية العتمانية 
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الغوو العتمانىو تنظيم ME‏ مبراطورية 
الغزوالعثماتى 


إن القترة الزمنية التى تفصل بين احتلال العثمانيين للموميل (AA‏ 

واسترجاعهم لتوتس بصفة نهائية (e\o YE)‏ » تزید عن نصف قرن (alis‏ ۰ وفی غضون 
هذه القترة القصيرة من الزمن شمل الفتح العثمانی مجمل العالم العربی تقریباً » وذلك من 
خلال حملات كانت مراحلها الاساسية هی معركة غالدیران (۱۰۱۶ج.) ۰ ومعرکة اابلستین 
(e Yo Vo)‏ — وقد أدت هاتان العرکتان إلى تمکن السلطان سلیم من هزيمة قوات الشاه 
اسماعیل الصفوی حاکم ایران » ومن أن یفتح لنفسه طریق العراق حيث استولی على 
الوصل فى العام التالی - ثم الحملة السريعة ضد مماليك مصر No Vl)‏ - ۱۵۱۷) . والتی 
تومن اسلیم امتلاك سوریا وفلسطین . ويعد هزيمة قانصوه الغوری فى مرج دابق بشمال 
سوریا فی ۲۶ آغسطس ۱۵۱۱ . تم احتلال حلب فى أغسطس » ودمشق فى أكتوير e‏ 
وسقطت فلسطين كلها بين آیدی العتمانیین . وفی یوم YY‏ بنایر ۱۵۱۷ م ء تم سحق قوات 
طومان بای آخر حاکم مملوکی فى الريدانية على آبواب القاهرة » وکان الیوم التالی هو 
آخر أيام سنة AYY‏ هجرية » وقد خطب فى صلوات الجمعة باسم السلطان سلیم على 
متایر جوامع مصر والقاهرة « وانصر الله السلطان بن السلطان » مالك البرین 
والبحرین» ,کاسر الجیشین » وسلطان العراقین » وخادم الحرمین , الملك الظقر سلیم شاه 
. يامالك الدنیا والآخرة . يا رب العالین P a‏ . وييئنما یمود سلیم إلى استاتبول 
تستمر جیوشه قى الزحف نحو الجنوب حتى الشلال الثالث > وفی عام ۱۵۲۰ تحتل 
سواکن على البحر الاحمر . وفى يلاد العرب یضع برکات الثانى شریف dLa‏ نفسه تحت 
السيادة العثمانية ویرسل مقاتیح الأماکن القدسة إلى سلیم e‏ كما agis‏ إزدمير باشا 
باحتلال صنعاء (eo £V)‏ 


وقی ذلك التاریخ كان العتمانیون قد سبق أن وصلوا إلى الجزء الغربی من البحر 
التوسط » حيث كان الاخوان باربروس [ ذو اللحية الحمراء ] وهما من القراصنة 
الآتراك قد سبقا العثمانبین إلى هناك » حين لجا السلمون الجزاتریون الیهما طالبین 
مساعدتهم قى الصراع ضد الخطر الأسبانی : وقد قام عروج [ أحد الأخوین] باحتلال 
جیلجیلی فی عام ۱۰۱۶ ثم الجزائر قى عام Vo V‏ . بیتما قام أخوه خير الدين من أجل 
تدعیم وضعه الشاق e‏ بتقدیم الولاء والطاعة إلى سلیم الذی عينه حاکما آو باشا " بیکلر 
بای " للجزاگر e‏ ودعمه بالفین من الانکشارية (۱۰۱۹ع) . ومنذ ذلك التاریخ آصبحت 
مدیتةالجزاتر من بين البلدان التابعة للباب العالی . وبعد حين » وعلی إثر Bae‏ تقلبات »> 
لاقت تونس تقس المصير . ان آخر ممثلی الحفصیین الضعاف کانوا قد وضعوا آنفسهم 
تحت الحماية الاسبانية للنجاة بأنفسهم : وفی عام ۱۵۳۶ احتل خير الدین تونس 
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التى يستولى عليها شارل الخامس فى العام التالى ثم يعيد تنصيب مولاى الحسن حاكما 
لها . وفی عام ٤۷٠٠م‏ إستولى سنان باشا وأولجى على بالقوة على المرسى وتونس E‏ 
وتصبح تونس إحدى ولايات الدولة العثمانية . وكانت قد سيقتها فى ذلك ولاية طرابلس 
التى انتزعها السلطان سليمان من قرسان مالطة قى عام ۱ . . ویقبت المغرب هی 
الوحيدة فى الشمال الأقريقى التى لا تدخل فى نطاق الإمبراطورية العثمانية : فما كاد 
بوحسن آخر سلاطنة بنی وطاس يعلن ولاءه للسلطان سليمان الذى عاونه ضد السعديين 
(Voo£)‏ حتى قام محمد الشيخ بإعادة سيطرة السعديين . لقد نجحت الإمبراطورية 
الشريفية إذن قى إبعاد العثمانيين عن المغرب الأقصى وتحددت الحدود العتمانية يصقة 
نهائیه بين وجده وتلمسان . 

وفى نهاية القرن السادس عشر كانت الدولة العثمانية قد توطدت فى منطقة نفوذها 
العربية » وداخل إطار جغرافی استمر حتى عام ۱۸۲۰ م ولم يتغير على الاطلاق سوى 
عند أطرافة . فقد ظل العراق موضع نزاع بين العثمانيين والصفويين الایرانیین تم 
خلفائهم وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر . إن الموصل لم تخرج فى أى وقت عن نطاق 
الإمبراطورية . آما بالنسبة لبغداد فقد تم غزوها عام ۱۵۳۶م . على إثر حملة قادها 
السلطان سليمان بنفسه . وفيمايتعلق بالبصرء الثى اعترف رئیسها العربی قى عام 
۱۵۳٩ - ۸‏ بالسيادة العتمانیة » ققد ضعفت السلطء العتمانیه فیها فى بداية القرن 
السابع عشر . الأمر الذى آدی إلى تشجيع الحاکم الصفوی الکبیر الشاه عیاس على 
محاولة العودة إلى العراق ٠‏ وفی 1577م إستولى الشاه عباس على بغداد . ولم يعد 
العثمانيون إلى الاستیلاء على بغداد الا بعد وفاته (aV VA)‏ ۰ وذلك عقب حملة عسکرية 
Lasla‏ السلطان مراد الرایع (YWA)‏ . وقد وضعت معاهده ذهاپ (VAYA)‏ نهاية للنزاع 
الذی استمر AST‏ من قرن بين العتمانیین والصقویین . ومع ذلك وفی القرن التالی 
استونفت العارك بين الامبراطوریتین » وظلت شبه مستمرة خلال الفترة من ۱۷۲۲ إلى 
۹ . ففی عام ۱۷۳۳ كان نادر شاه قاب قوسین من الاستیلاء على بقداد . وفی عام 
۲ ضرب حصارا حول الوصل » وکاد ينجح لولا القاومة الباسلة التی آبداها 
السکان والحاکم حسین باشا الجلیلی . وقد حققت وفاة نادر شاه فى عام ۱۷۷ هدنة 
طويلة للعتمانیین . ففی عام ۱۷۷۵ قام جيش فارسی بمحاصرءة مدينة اليصرة » ویعد 
lo‏ ع طویل سقطت الدينة فى عام ۱۷۷۱ ء ولم یسترجعها العثماتیون الا فى ۱۷۸۰ . 
وفی هذه المرة إبتعد الخطر الفارسی تهائیا عن العراق بعد معارك امتدت ثلاثة قرون . 
وجعلت الحدود العراقية هی أقل حدود الامبراطورية أمنا فى منطقة النفوذ العربية ° .أما 
اليمن الذى أصيح ولاية عثمانية فى ۱۵۶۷ قکان له تاريخ متقلب ومع ذلك لم يؤر على 
آمن الإمبراطورية . وقد جرت محاولة من جاتب الزيديين ضد العثمانيين فى ٠٠١١١‏ الأمر 
الذى دفع ستان باشا حاكم مصر إلى إعادة السيطرة العثمانية على اليمن . ومع ذلك ويعد 
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وقوع العديد من أحداث التمرد » اضطر الحاكم العثمانى حيدر أخيراً إلى الجلاء عن 
اليمن وإلى تركه للإمام المؤيد (e VVYA)‏ . وظل اليمن تحت حكم الأئمة الزيديين حتی 
عودة الفتح العثمانى فى عام ۱۸۷۲ : ولم يخضع اليمن للعثمانيين إلا لثلاثة Gol‏ ع قرت C)‏ 


كانت الاميراطورية العثمانية إذن بدا من عام ۱۵۰۷۶ تضم مجموع الأراضى 
العريية . باستتناء المغرب واليمن وحدهما els.‏ يبدا تقهقرهما YI‏ عام ۱۸۲۰ حين احتل 
الفرنسیون الجزائر ثم تونس (عام ۱۸۸۱) > واحتل البریطانیون مصر ele)‏ ۱۸۸۲) € 
والایطالیون طرابلس (YA VV ele)‏ . لکن لم تتنته السيطرة العثمانية على بلدان الهلال 
الخصیب إلا عام ۱۹۱۸ بعد أن استمرت آربعة قرون . 

تنظیم الولایات العربية 

آقام العتماتیون قى cias‏ الولایات نظاماً إدارياً متسقاً نسبياً » يمكن تحدید معاله 
ووصف نقاطه الشتركة بين هذه الولایات » طالما لا ندخل فى تقاصیل الأوضاع الحلية . 
إن وصف هذا النظام الاداری سیکون بالضرورة غير محکم . ولکنه یسمح ell al‏ افیادی- 
العامة التی كان یعیها امعاصرون لتلك القترة والذين کانوا یتجولون داخل الامیراطورية . 

كاتت الامیراطورية مقسمه الی ایالات ( ولايات ) ٠‏ وهذه الولایات مقسمة إلى 
آچزاء أصغر تسمی " سناجق " . وهذا التتظیم كان بطبيعة الحال متغیراً حتی يعد وصول 
الإمبراطورية إلى آقصی توسع لها فى نهاية القرن السادس عشر . وقد alā‏ الصدر 
الاعظم قویوجی مراد باشا يعمل احصاء یصف حالة الامبراطورية ( لتقدیمه إلى السلطان 
آحمد الأول ) ela‏ قیه أن aac‏ الولایات يبلغ ۲۲ ولاية مقسمة إلى ۲۷۹ سنجق » ولکن 
مقارنة الوثائق الختلقة یجعلنا نصل إلى Y aae‏ ایاله [ ولاية ] من بینها ۱۲ ولاية عريية 
هی : الرقة ( تهاية القرن السادس عشر ( « ويغداد (۱۰۳۵) » واليصرة (۱۲۰۲) ۰ 
والوصل ( نهاية القرن السادس عشر ) » وحلب (۱۰۲۱) » والشام ( سورية ۱۵۱۰ — 
۷ وطرابلس السورية ( حوالی ۱۰۷۰) » والیمن  (YoYÀ)‏ ومصر (VoM)‏ 
وطرابلس الغرب ( ۱۰۰۱ (« وتونس ( ۱۰۷۶ ) » والجزاشر ( 10195  )‏ . 

إن التقسیمات الادارية edel‏ الولایات كانت معقدة للغاية لدرجة Gif‏ كانت تتغیر 
دائما طوال عهود السيادة العثمانية . فقد كانت ولاية دمشق متلا مقسمة إلى A‏ سناجق 
فى القرن التاسع عشر » ولکن تشیر القوائم الختلفة النی وضعت عام ۱۱۰۹ إلى ۱۰ أو 
۲ سنجق . وفی عام ۱۱۰۹ أقيمت ولاية فى صيدا ثم ألغيت بعدها لتعود من جدید فى 
عام ۱۱۱۰ ٩۲‏ . إن المدن الکبيرة التي سندرسها كانت عواصم آهم هذه الولایات . 

كان الباپ العالی یمارس سیطرته على هذه الولایات من خلال إطار لنظام یتکون 
آساسا من ثلاثة عناصر وهی الحاکم » واللیشیات [ جند إضافيون ] ثم القاضی . 
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وهى نظام لن نصفه إلا بإيجاز ومن غير آن ندخل فى حسياننا الظروف المحلية شديدة 
التنوع »> كثيرة التغييرات يسبب تطور امتد عير قرون عديدة . 

يتولى حكم الولاية حاكم ( والى ) يقوم الباب العالى بتعينه وفقاً لتسلسل رئاسى 
محدد . من dim‏ الیداً كان حكم الإيالات يسند إلى حكام من أعلى الرتب وهی رتبة وزير 
آو أكثر ( بیکلر يك ) مع منحه لقب باشا وثلاثة أذناب للخيل ( طوغ ) . وكان الصنجق 
يوضع تحت إمرة صتجق بك ( ویمنح ذيل حصان واحد ) » آو بیکلر بك ( ویمنح ذيلين مع 
لقب باشا ) . آما حكام الولايات الأكثر أهمية فكان لديهم فرص قوية للترقى إلى أعلى 
متصب وهو الصدر الاعظم : وکان هذا بصقة خاصة من فرص حكام مصر € وفى مرات 
أقل حكام سورية . وللحصول على متصب حاكم كان على المرشحين تقديم الهدايا 
والهيات المالية التى تتفاوت أهميتها وفقا لمدى غنى الولاية التى سيذهيون إليها حيث 
سيصيح لديهم إمكانية استعادة ما أعطوه ‏ الأمر الذى جعل eia‏ مستغلين للمهام الموكلة 
إليهم . ويعين هؤلاء الحكام عادة لمدة عام قابله للتجديد » وكان التجديد يعنى تقديم عطايا 
إضافية للسلطان . وفى دمشق تضاعل إستقرار الحكام فى القرن السابع عشر عنه فى 
القرن السادس عشر . ويقول ك . يادبير أن دمشق شهدت ه4حاكما خلال الفترة من 
7 إلى ۱۲۰۰ و٥۷‏ حاكما خلال القرن السابع عشر ‏ . هذا التناقص فى آمد بقاء 
الحکام لم يكن مقطوع الصلة بالحالة السائدة فى الولايات » وكثيرا ما كان يحدث انقلاب 
ضد الباشوات الذين تعينهم الحكومة المركزية ( بل وأحيانا يتم اغتيالهم ) من جانب 
السكان أو " القوى " المحلية . إن سلطات الحاكم التى كانت تمتد إلى مجالات واسعة 
للغاية ( الإدارة c‏ والامن « والمالية) لم يكن يجدها سوى مراعاة جماعات الضغط المحلية , 
وعدم مضايقة الحكومة السلطانية ياتخاذ مواقف مستقلة أكثر من اللازم أى مواقف 
إستبدادية مفرطة . وكان يعاون الحكام عدد من أصحاب المقامات الرقيعة يعيتهم السلطان 
عادة وتوزع فيما بيتهم المهام الإدارية ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم " مجلس القيادة " 
والذی كان يختلف تشكيله وفقا لظروف كل ولاية ٠‏ قفى القاهرة كان يضم إلى جاتب 
الدقتردار " ( أمين الخزانه ) الذى يعنى بالشئون المالية " سردار " يتولى قيادة 
الحملات خارج مصر أو داخلها . و " أميرا للحج " يتولى رئاسة قافلة الحجاج فى كل 
ale‏ إلى مكة » و " أمير الخزانة " الذی يحرس الجزية السنوية المرسلة إلى استانبول . 
وأخيراً " قائمقام یتولی شئون الحكم أثناء فترات خلو السلطة فى الولاية ( حين يتم عزل 
الياشا أو الإطاحة (c‏ وذلك إلى حين وصول حاكم جديد . وكان الحكام بصفة عامة 
يعقدون مجلسهم ( الديوان ) الذى يضم أصحاب المقامات الرفیعه c‏ وكبار ضباط 
Dm‏ $ والقاضى ٠‏ وكبار العلماء من المسلمين . وفى القاهرة كان يوجد مجلس كبير 
يجتمع أريع مرات أسبوعياً وآخر صغير يجتمع يومياً لتنظيم الشئون العادية 8 , 

والركيزة الثانية للحكومة فى الولايات تتكون من المليشيات (الأوجاقات) » وبصفة 
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خاصة قوات الإنكشارية التى كانت موزعة على 9١اسرية‏ (أورطه) تتبع " أغا " فى 
استانیول . بینما كان عدد من هقلاء الأغوات يقيمون فى الولايات , وکان من المالوف 
تجتید آفراد القوات الإنكشارية lai,‏ لنظام ال " دیوشیرما " ( تجتید تحصن da‏ الذکور قى 
الولابات المسيحية التابعة للإميراطورية ) وكانت الإنكشارية لأمد iia TNR‏ ذات قعالية 
زاكفة قامت بتامین التفوق العسکری للعشماتین خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر . وکان بضعة آلوف من الرجال کافین للمحافظة على النظام والأمن فى الولایات . 
وقی عام ١٠۷٠م‏ . بلغ مجموع قوات الانكشارية oY‏ آلف و۱۹٩‏ انکشاریا موزعین على 
حاميات تقيم فى ست وثلاثين مدينة كبيرة . وفضلاً عن ذلك كان الحکام یملکون تشکیلات 
مختلقة من الجند الإضافيين والمجندين محليا لمساعدة الإنكشارية وريما من أجل موازنة 
نقوة هؤلاء فى مجالات عديدة . ومن النماذج الواضحة فى هذا الشأن حالة تونس فى 
القرن الثامن عشر . حيث قام حسين بن على يتوسيع نطاق الاعتماد على قوات مسلحة 
غير تركية : فقى ميزانية عام ۱۷۳۱-۱۷۲۰م حصلت القوات التركية على ۲۵ر۶۷ 7 من 
التققات Latii c‏ حصلت القوات السلحة الكونة من آهالی محلیین Y ule‏ 7 . وكان 
الجیش فى العارك الكبيرة ضد الجزائر يضم ساسا جنوداً محلیین . وقی عام ۱۷۳۰ كان 
رک د ترگی من بين ۲۵ آلف جندی » وفی عام ۱۸۰۷ کاتوا ۱۵۰۰ ترکیاً من بين 
۰ آلف جندی 

وأخيرا كانت إدارة الولاية ترتکز إلى حد کبیر على التنظیم القضائی الذی وضعه 
السلاطنة العتمانیون فى بقرة اهتمامهم . ونجد على رأس التسلسل القضائی " شيخ 
الاسلام " » واثنين " قضاة عسکر " » آحدهما للرومیلی » والآخر للأناضول . ویقوم 
"القاضی عسکر " بتعیین قضاة الولایات » حيث كان یقوم قاضی عسکر الاناضول بتعیین 
قضاة آسیا ومصر وقاضی عسکر الرومیلی بتعین قضاة المغرب . وفی القرن الثامن عشر 
كان قضاة عواصم الولایات یعینون لفترة عام يتم تجدیدها فى بعض الاحایین . ویدقع 
الرشحون لهذه التاصب فى الأغلب رسوما ضخمة لتولی مناصبهم . وکان هؤلاء القضاة 
بطبيعة الحال يتحدثون باللغة التركية فى حین أن قضاة الدواتر القضائية وتوابهم کانوا 
يعينون من بين العرب : فى عام ۱۷۹۸ فى القاهرة لم يوجد سوى io‏ قضاة اتراك ( من 
بيتهم القاضى عسكر ) . آما باقی القضاة الذين يعملون فى ست وثلائین منطقة قضائية 
قى مصر ( من Liu‏ عشر مناطق قضائية فى القاهرة ) » كانوا يعينون من بين العلماء 
المصريين C‏ . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أهمية واتساع نطاق المهام الموكولة للقضاة 
(إصدار الأحكام إلى جانب مراقبة الإدارة » وشئون الأحوال الشخصية » وشئون الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ....الخ ) . فإنهم كانوا يمثلون جهازاً أساسيًا فى الادارة 
العثمانية,الأمر الذی يجعلنا ندرك الأهمية التى يوليهم إياها أحمد البديرى مؤرخ 
أحداث دمشق وأحد شهود الحياة اليومية وقتها . والذى كان يشير فى بداية كل عام 
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عن 











شكل ۱ - الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية فى بداية القرن السابع عشر نقلا عن : 


DE Pitcher An Histoncal Geography of the Ottoman Empire, Leiden, 1972, carte 24, "The political divisions of the Ottoman Empire in 1609". 
(On n'a pas indique les noms des provinces lorsqu'ils sont ceux de leurs capitales). 
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تطورالولایاتالعربية 


من الستحیل تحدید تطور عام فى الولایات العربية التابعة للامبراطورية . 
نواجه ظروفاً متباينة پسبپ اختلاف خبرات الولايات التاريخية » ويسبب مواقعها uide‏ 
بالنسبة لمركز الإمبراطورية . بطبيعة الحال أن البصمات العميقة التى تركتها الفترة 
الحقصية ( من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر ) فى تونس » هی التى تقسر نمط 
النظام الذى فرض نفسه,علیها فى القرن السابع عشر . 

إن ممارسة نظام " المعسكرات " المتحركة ( محلة ) بصفة دورية كوسيلة لحفظ 
النظام ولجباية الضرائب لم يتوقف فى ظل العثمانيين » وكان مصدر قوة للبايات . ونفس 
الشىء حدث فى مصر بالنسبة للتقاليد الموروثة عن العهد المملوكى وهی السيطرة على 
السلطة عن طريق مجموعة أفراد مشترين كمماليك ثم إشراكهم فى السلطة فيما يعد . 
وهو الامر الذى يفسر نجاح المماليك المصريين فى الصمود وقى فرض آنفسهم باعتبارهم 
من مكونات السلطة حتى بعد وصول السلطان سليم إلى القاهرة والذى كان كارثة لهم 
ولإميراطورية LA jac Lossi‏ قرنین ونصف . وبالنسبة للجزائر وتوفس قإن موقعهما على 
مسافة بعيدة عن مراكز السلطة يفسر بلا شك تطور هاتين الولايتين تطورا لايقاوم نحو 
استقلال يزداد إكتمالاً liag.‏ عكس وضع حلب القريبة من الآستانة ‏ بالاضافة إلى 
حرمانها منذ قرنين ونصف من التقاليد المتعلقة بقيام دولة . ولذلك فبالرغم من رفاهية 
حلب المادية إلا آنها بقيت حتى النهاية خاضعة نسبيا للحكومة المركزية . 

إن الضعف التدريجى للمؤسسة السلطانية » والتى حلت مكانها سلطات الصدور 
العظام والدواوين » ثم التخلی عن نظام " الديوشيرمه " الذى كان یزود الإمبراطورية 
بالمديرين ويالجنود المخلصين والأكفاء تسبيا » أدى إلى اضعاف سيطرة الحكومة 
المركزية على الولايات » وبالتالی إلى ظهور اتجاهات رافضة للسلطة المركزية كلما سمحت 
الظروف بذلك » أو على الأقل ازدياد توطد الاتجاهات الاستقلالية فى الولايات )١١ ١‏ 


ولم تنظر السلطة العليا للإمبراطورية إلى مثل هذه التطورات على اعتبارها كارتة , 
واستسلمت لها فى غالبية الأحوال كأمر حتمى Ulla.‏ بقى هناك احترام للالتزمات 
الرئيسية والشكليات الظاهرية بالخضوع للسلطات المركزية مثل ۰ الالتزام بالمساهمة فى 
آمن الإمبراطورية » ويالمشاركة فى حملاتها : والمحافظة على الامن » ودقع الجزية السنوية 
إلى خزينة الإمبراطورية والتى هى مظهر الاعتراف يسيادة الباب العالى . لقد تحملت 
الحكومة المركزية بلا تردد الحماقات التى لا تحصى والتى ارتكبتها القوى التى كانت 
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تتصارع على السلطة فى القاهرة . ولم تتخذ قرارا بالتدخل AILA aca‏ الصریین الا 
حينما وصل عنادهم إلى aa‏ الامتناع عن إرسال الجزية وتعديهم لحدود اللياقة ( PAVAN‏ 
). ومن ناحية الأفراد أو المجموعان الذين حققوا لانفسهم سلطة سيادية إلى حد ما داخل 
البلاد » فإنهم نادرا ما كانوا يتخلون عن احترامهم للمراسم التى تتطلب إظهارخضوعهم . 
وهو pal‏ ضعيف الشأن بالمقارنة بسلطتهم الفعلية الأضخم GLA‏ . إن حالة الامیر على بك 
الذى توقف عن إرسال الجزية والذى قام يسك النقود ويذكر إسمه قى صلاة الجمعة 
(179م ) هی حالة فريدة فى نوعها . 

وفی تونس الحسينية » حيث كان البايات يحكمون منذ ۱۰۰ Lale‏ » وحيث كاتوا 
يتعاقبون وفقا لنظام وراثى صارم داخل الأسرة الحاكمة » فإن البای محمد آبلغ السلطان 
بتولية السلطة فى البلاد بالعبارات التالية ۰ " سلام على آمیر المؤمنين ورحمه الله يتضرع 
بها عبد نعمه وخيراته والمجتهد الذى شب على خدمته » محمد ..... إن عبدك قد كبر قى 
JE‏ إمبراطوريتك .. وإن آمالنا تتعلق بافضال وکرم عظمتكم ..." ( ۶ يوليى 1408 ) . C)‏ 

وقی دمشق حيث كانت أسرة العظم تشغل منصب الباشوية طوال الاعوام من 
۵ الی ۱۷۸۲ م > فإن أعظم باشوات آل العظم وهو أسعد باشا ظل يحكم اليلاد من 
۳ إلى ۱۷۰۷ ء وکان یمارس سلطات gau‏ بلا منازع .ولم يمتع هذا السکان من 
انتظارهم فى JS‏ عام لرسوم تجدید سلطاته ببعض القلق وخاصة فى حالة تاخر 
الرسوم . ویذکر مورخ أحداث دمشق آحمد البدیری فى قيراير ۱۷۰۶ وصول نبا يؤكد 
تعیین مصطفی العظم قى منصب LiL‏ ولاية صیدا ولکن على العکس " لم یأت إلى آخیه 
آسعد باشا خبر شاف من جهة حکم الشام وقد طال عليه الطال " CP‏ . وفی تهاية الأمر 
حین قررت الحكومة العتمانية قى ۱۷۰۷ عزل آسعد باشا من باشوية دمشق خضع آسعد 
باشا صاحب النفوذ القوی للقرار . وفی خلال ثلاثة آیام غادر دمشق التی JE‏ حاکما لها 
ها co Es‏ فت bale scite‏ .وعدن انم اه حي Dd.‏ کافت الو Bul‏ الا تن 
السلطان والولایات قد تراخت بوضوح قانه بحت الحذر قى فهم مدی هذا التراخی ء OM‏ 
سلطة الباپ العالی كانت موجودة فى الحسبان باعتیارها آمرا واقعاً حتی فى تلك الولایات 
الأكثر بعدا والاکشر " استقلالية " ظاهرياً . 

الاوضاع المحلية 

تکشف آوضاع الولایات العربية قى القرن الثامن عشر عن تتوع کبیر « یتراوح بين 
التيعية شيه الکاملة لسلطة الحكومة العتمانیة « وبين الحکم الذاتی الذی یقترب من 
الاستقلال , 

ھی ids c cala.‏ سلطة الباب العالی علی حائها ola‏ سوق ذکرها ء وهی قرب 
هذه الولاية من مركز السلطة » وموقع الدینه الاستراتیجی حیث تشرف على مواصلات 
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الإمبراطورية مع العراق وسورية وفلسطين ويلاد الحجاز ومصر . لم يكن فى استطاعة 
الباب العالى إذن السماح بقيام سلطة مستقلة فى حلب . ومن ناحية أخرى قإن المدينة 
الكبيرة التى تقع فى شمال سورية » كانت خلال قرنين ونصف تحت سيطرة المماليك e‏ 
وكانت ولاية تابعة لإمبراطورية يقع مركزها فى القاهرة . لقد تغيرت العاصمة ولكن تبعية 
ولاية حلب لغيرها ظلت على حالها . وخلال هذه القرون الثلاثة شهدت حلب باشاوات آثبتوا 
بصفه dale‏ اخلاصهم الشديد للسلاطين . وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن الهدوء كان 
سائدا خلال هذه الفترة فى المدينة الكبيرة التى تقع شمال سورية . قفی اللحظات القاسية 
وخاصة وقت القحط كانت تحدث يعض القلاقل وأحيانا يتمرد السكان . وفى ۱۱۰۵ م , 
سيقت الحاكم المعين آحمد باشا سمعته المفزعة لدرچة أن سكان حلب رفضوا استقباله , 
قاضطر إلى محاصرة المدينة لدة شهرين ونصف وفى النهاية تم تعيينه فى مكان آخر . 
وقی عام ۱۷۹۱ م قام سکان حلب الساخطون علی کوسه مصطفی باشا بمحاصرته فی 
قصره مدة أريعة آیام ثم آخرجوه من الدينة . وفی أكتوير ۱۸۱۹ تمرد الحلبیون فى 
الها dus‏ حوره L5 Ls‏ + حية كانت قرات es‏ اش ارات مخافت و ial‏ میا lad‏ 
بالدافع » وکان یحکمها مجلس من الاعیان » واستمرت مقاومتها مدة مائة یوم وواحد . ولم 
تستسلم إلا فى يناير ۱۸۲۰ . ویوجد سيب آخر للمصاعب » وهو النزاعات التی cola‏ فى 
نهایه القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بين الأشراف والانکشاریین : وهما 
هیتتان کبیرتان ومتأصلتان بقوة فى السکان الطیین » الأمر الذى جعل وقائم النافسة 
بینهما من أجل السيطرة على السلطة تتحول إلى حروب أهلية تعددت بتعدد ما قام من 
نزاعات ,كما كان الباشاوات یحاولون الاستفادة من هذه الحروپ لتعزیز سلطاتهم 
الخاصة 


وقى دمشق والموصل استقرت فى الولايتين أسر حاكمة محلية تتصف يعدد من 
الصقات المشتركة . إن أصولهم ليست مؤكدة على وجة الدقة . ريما كان آل العظم أسرة 
مخلية من أعيان الريف مرتبطة بناحية المعرة المجاورة لحلب . ویبدو أن الجليليين ينتسبون 
إلى رجل يعمل بالتجارة بين ديار بكر والموصل . وقد التحقت الأسرتان بالدولة العثمانية 
ووصلتا إلى السلطة المحلية فى تاريخين متقاريين » حيث أصبح إسماعيل باشا العظم 
حاكما لدمشق فى ۱۷۲۵ م » وإسماعيل باشا الجليلى حاكما للموصل فى ١79/795‏ . 
واستخدمت الاسرتان وسائل متمائلة إلى حد كبير لليقاء فى السلطة » وقد استمر آل 
العظم من ه"لا١‏ إلى ۱۷۸۲ » وآسرة الجلیلی من ۱۷۲۱ إلى ۱۸۲۶ : هذه الوسائل هی 
الارتباط طویل الأمد مع السلطة التی حققت لهما مساندة شعبية وشرعية لا جدال فیها , 
وسياسة أسرية قوية » ثم قبول السلطة العثمانية والتخلی عن أية محاولة للاستق لال . 
ومن ناحية حکومة الباب العالی فاٍنها بینما كانت تحاول إقامه إشراف أكثر مباشرة 
(كماحدث فى دمشق حين نقل آسعد باشا من دمشق إلى حلب فى عام ۱۷۰۷ ۰ وفی 
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الموصل خلال الفترة من ١765‏ إلى ٠۷١٠١‏ بصفة خاصة ) . إلا إنها كانت تتقيل هاتين 
الأسرتین شبه الحاکمتین طالا آنهما تسمحان لها متحقیة بتحقیق آهداقها الأساسية ۰ ویشیر ك . 
cot‏ إلى etai‏ خی دحال امن أشرة لاف Rad‏ " لأنهم یمتلکون الصقات التی 
تحتاجها الامبراطورية لاعادة تنظیم الولاية ". انهم على LEYI‏ وخاصة خلال عهد آسعد 
باشا يؤمنون طریق الحج دون حوادث مؤسفة . وفی الوصل كانت أسرة جلیلی تقو 
بواجپ الدفاع عن الحدود واشتهر الحاج حسین باشا الذی كان حاکما لثمانی مرات 
(خلال الفترة ۱۷۳۰ — ۱۷۰۸ ) بمقاومة الوصل الظافرة ضد نادر شاه فى عام ۱۷۶۲ . 
واتسم حکم آسرتی العظم والجلیلی بطول الامد ( خاصة age‏ آسعد باشا وحسین باشا) . 
وکانتا تمارسان سياسة حماية ورعاية استوجبت تأييد السکان الحلیین للاسرتین . إن 
احترام هذا التوازن الضمنی بين طموحات الأسرتین وبين الامتیازات السلطانية یفسر 
استمرارية هذین النظامین الحاکمین لاماد طويلة . انتهت حین رأى الباب العالی أفضلية 
bor dsl:‏ رصم ESL.‏ الجزار فى سورية ( نهاية القرن الثامن عشر ) واسترجاعه 
السيطرة على الوصل فى بداية القرن العشرين ١١(‏ 

Lol‏ فى بغداد . فان النظام الذى ساد فيها فى القرن الثامن عشر » وتأسیس أسرة 
حاكمةزائفة من مماليك تم شراؤهم وتعليمهم وتدريبهم لتولى وظاتف سياسية là e‏ يذكرنا 
بنظام المماليك الذى جرى العمل يه فى مصر . ويعود الفضل فى إدخال هذا النظام إلى 
خسن ياشا حاكم بغداد خلال الفتزة ۱۷۰۶ — ۱۷۲۳ ۰ وهو نفسه من صل جیورچی . 
وکذلك إلى اينه أحمد باشا الذى كان حاکما مرتین لبغداد ( ۱۷۲۶ - ۱۷۳۶ - و ۱۷۳۹ — 
۷ ) . فقد قاما بتجنید مماليك من القوقاز بالجملة آصبحوا قیما بعد نوعا من الأسر 
الحاکمة التی استمرات حتی عام ۱۸۲۱ . وصار الماليك العراقیون هم الیاشاوات 
العتمانیون الذين یعینهم الباب العالی حکاما ویجدد لهم كل عام وذلك على نقیض ما حدث 
فى مصر » حيث وجب على الماليك أن يرتضوا وچود باشا پرسله: الباپ العالی من طرقه . 
ولم یحدث فى أى وقت أن رفض الماليك فى بغداد تبعیتهم للسلطان حتی فی ظل حکم 
سلیمان باشا الکبیر الملوك الجیورجی . الذی كان عهده هو العهد الذهبی للحكومة 
الملوكية هناك . وقد استمر لقترة عشرین عاما ( ۱۷۷۹ - ۱۸۰۲ ) . وقد قبلت الحكومة 
المركزية هذا الوضع حيث كان من الصعب تغییره مكتفية بالحافظة على بعض السيطرة 
على العراق « وذلك ULL‏ أن آسرة الچلیلیین ومن معهم من الماليك یسهرون على آمنه 
الخارجى الأمر الذى يضمن آمن الامبراطورية باکملها فى هذه المنطقة الحدودية ؛ ١"‏ 

وفى القاهرة تصب العتمانیون آحد الباشوات ممثلا للباب العالی » وكان يحكم 
بمساعدة فرق المليشيات » وآقوی هذه الفرق كانت الانكشارية . وترك العثمانيون 
الاو ستقراطية المملوكية المحلية مستمرة فى بقائها وقد تحصنت بقوة داخل الحكومة وفى 
استثمار الریق . وقد نمی فى البلاد نظام ثلاثى بسعی آطرافه إلى السيطرة على السلطة 
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وعلى الغانم التى تحققها ويضم الباشا المعين من قبل الباب العالى » والإنكشاريين 
الذين يسيطرون على العاصمة » والبكوات الذين يحكمون الأقاليم » وفى داخل هذا النظام 
الثلاثى كان الباشوات هم أول من استسلم : ففی عام VOAN‏ قام الجنود بوقف الحاكم عن 
أعماله ويالتحفظ عليه . وفى عام ٠١١ ٤‏ قتل الثوار إبراهيم باشا . وتميز النصف الأول من 
القرن السابع عشر بهيمنة البکوات : ققد سيطر رضوان بك وهو أمير من صل جركسى 
على الحياه السياسية فى مصر من عام ۱۱۳۱ حتى وفاته فى ٠٠٠١‏ . وبعد مضى قترة 
من هيمنة الإنكشاريين فرضت ^ البيوتات " المملوكية الكبيرة فى القرن الثامن عشر 
سیطرتها e‏ وأدى التنافس بين مجموعات البکوات على السلطة إلى تصارعها معاً » ولم يعد 
LALN‏ يلعب دوراً أكثر من التحكيم بين المجموعات المتحزية . وفى حوالی ۱۷۷۰ أمن على 
بك أحد الأمراء المسيطرين مرکزا قويا لنفسه لدرجة أنه بدى قادراً على زعزعة السيطرة 
العثمانية كلية وعلى أن يقيم فى مصر ( وفى سورية التى غزاها قى أحد الأوقات ) نظاما 
ملكيا مستقلا ء وقد قشلت هذه المحاولة ولكن خلال الربع قرن التالى سيطر على مصر عدد 
Jali‏ من الأمراء منهم محمد بك آبو الدهب ( WVY‏ - ۱۷۷۵ ) وإسماعيل بك وإبراهيم بك 
ومراد بك . وحاول الباپ العالى فى عام ۱۷۸١‏ إعادة سلطتة على مصر . لكن الحملة التى 
أرسلها لم يكن لها إلا آثار مؤقتة . وخلال الفترة من ۷۱۹۱ — ۱۷۹۸ ( تاريخ حملة 
بوتابرت ) كان يحكم مصر نوع من الحكم الثنائى ( إبراهيم ومراد بك ) الذى يعترف 
بسيادة الياب العالى ( والمعير عنه بوجود باشا فى القاهرة ) » ولكن دون منحه المنافع 
المادية : بالنسية للجزية التی كان عدم دفعها آحد آسباپ حملة ۹ فانه من عام VAY‏ 
— ۱۷۹۸ لم ترسل بارة واحدة إلى استاتبول UD‏ . ومع ذلك ol‏ فشل على بك ثبط همة 
أية محاولة چهرية للانفصال : كانت سياسة محمد بك آبو الدهب تختلف قلیلا فى 
إجمالها عن سياسة على بك c‏ ومن الحتمل أنه كان یستهدف إقامة حکم ذاتی ولکن بلا 
شك قى داخل الإمبراطورية . وكان من الممكن أن يتحقق له ذلك بالمزج بين سلطة " شيخ 
اليلد " ( شيخ الامراء المماليك ) وسلطة الحاكم التى يبدى أن السلطان قد متحها له لولا 
وقاته الفجائية يوم ٠١‏ یونیو ۱۷۷۵ OU)‏ 

وفى المغرب ( تونس والجزائر ) أقيمت نظم مختلفة قى الظاهر لكنها متقارية للغاية, 
حيث أنشئت سلطة تشبه سلطة الحاكم ( دايات ويايات ) » وکانوا بعد توليهم السلطة 
يتلقون تنصیب السلطان لهم قى صورة منحهم رتية الباشوية وهی ذات قيمة شرقية » وفى 
نفس الوقت اعتراف يسيادة السلطان . 

وقام اليكلريايات المعينون من قبل السلطان بحكم ولاية الجزائر خلال فترة › ثم 
انتقلت السلطة الأساسية إلى القراصنة ( طائفة الرؤساء ) وإلى مليشيا ( أوجاق ( 
الإنكشارية . واستولی الأوجاق loas‏ من عام ٠٠١١‏ على حقيقة السلطة التى أسندت فى 
عام ۱۱۷۱ إلى أحد " الدايات " : وقی عام ۱۷۱۰ قام الداى على شاوش بطرد آخر 
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الباشوات c‏ ومع ذلك فإن السلطان كان يمنح لقب باشا للدايات الذين يعينهم الأوجاق . 
ويعد فترة من عدم الاستقرار الشديد حيث تعاقب على الحكم ثمانى دايات من عام ۱۱۸۲ 
إلى ۱۷۰۰ » colas‏ سلطة الدايات تتوطد بسيب النزاعات داخل الأوجاق ولآن الديموقراطية 
كانت تمارس داخله بالعنف : كان هناك عشرة دايات من عام ۱۷۰۰ إلى ۱۷۰۵۰ بینما بلغ 
عددهم أريعة فقط من ۱۷۰۰ إلى ۱۸۰۰ ثم ظهرت اتجاهات نحو توارث الحكم » وتم 
تدريجيا تشكيل حكومة تضم " خزنجی " ( أمين خزانة ) وهو غالبا الخليفة الذى وقع عليه 
الاختيار . كما تضم أغا العرب ( قائد الجيش ) و خوچة الخيل " ( جابى الضرائب 
العينية ) ۰و " وكيل الخرج " ( المسوّل عن البحرية والشئون الخارجية ) . وقد أدى عدم 
استقرار ota i‏ إلى سلسلة من الثیرات ف يدانا القرن qa‏ او و 
خوجه ینسحب داخل القلعة ( القصبة ( وإلى أن يزيد من تدعیم الطابع اللکی للحکم 
ان حاجة حکام الجزائر » على فترات منتظمة ء إلى تجنید الانکشاریبین من الأناضول قد 
ساهم بلا شك فى حثهم على الحافظة على علاقات مختلفة مع الباب العالی الذی 
كان عليه مع ذلك الاكتفاء بمظاهر السيادة الشرفية الحض . وفى عام ۱۷۲۹ جرت محاولة 
مو كات لات Ten‏ ای واه على الا شرس هن امازل وق iiA ees:‏ 
المحاولة قشلا ذريعا إذ رفض الدای عيدى والديوان السماح qnd‏ السلطان بالنزول من 
السفينة إلى الير e‏ ويبدى أن هذه المحاولة لم تتجدد على الاطلاق C9,‏ 

وقى تونس كان التطور نحو نظام مستقل ASÍ‏ سرعة واكتمالا ء وهی ظاهرة يجب 
ریطها يقدم التقاليد المتعلقة بإقامة دولة فى هذه المنطقة » وياستمرارية المؤسسمات الموروثة 
عن العهد الحقصی . ولا شك أن العادة القديمة الخاصة بتنظيم " معسكرات " متحركة 
(محله ) » والتى كانت تجوب الأقاليم بصفة دورية يقصد إظهار سلطة الحكام وجباية 
الضرائب هی التى سمحت لبايات الذين كانوا يقودونها فى القرن السابع عشر بان 
یفرضوا أنفسهم تدريجيا على البشوات الذين يمثون الباپ العالى وعلى الدايات الذين 
كانوا منذ ۱۰۹۰ - ۱۵۹۱ م . يقودون الوحدة رقم ۱۰۱ للانكشارية الرابطة فى تونس . 
وکان من آبرز هؤلاء الدایات فى بداية القرن السابع عشر عشمان دای ( ۱۵۹۶ - ۱۸۱۰ ) 
ویوسف دای ( ۱۱۱۰ - ۱۱۳۷ ) . إن نوعية الاقتصاد الزراعی ( مزارعون مقیمون ومربو 
حیوانات رل ) تفسر أيضاً كيف أن البای الذی كان یسیطر على داخل البلاد سرعان ما 
لعب دوراً مهیمناً فى مواجهة " القوی " التی تسیطر على العاصمة . وفی JB‏ هذه 
الظروف توطدت آولی الأسر الحاکمة فى تونس وتسمی الرادية نسبة إلى مؤسسها مراد 
بای ( ۱۱۱۳ - ۱۱۳۱ ) . وقد سعی مراد بای لدی الباپ العالی للحصول مته على لقب 
باشا الذی یعنی إقرارا شرعیا بسلطته » وقد نجح فى مسعاه › كما لم ينس خلفاژه من 
يعده تقليده فى ذلك المسعى وذلك حتى نهاية هذه الأسرة فى عام Y‏ ۱۷۰ . وتمکن حسین 
بن على قى عام ۱۷۰۰ من إقامة أسرة حاكمة ثانية ظلت تحكم البلاد بلا انقطاع حتى 
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حصول تونس على استقلالها فى عام ۱۹۵۰۷ . وحسين بن على هو جندی محترب من أب 
يوناتى الأصل جاء إلى تونس کرجل عسكرى . وحصل الحسينيون مثلهم فى ذلك مثل 
الرادیین على اعتراف من الباب العالى بسلطتهم . كما منحهم لقب باشا . وكانت أكبر 
الصعويات التى واجهها المراديون والحسينيون هى سياسة جيرانهم أو جاق الجزائر 
العدوانية وتدخلهم فى الشئون الداخلية التونسية والتى لم تتوقف إلا فى نهاية القرن 
التاسع عشر . وكانت تونس فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دولة مستقلة تقريباً 
e E‏ مود الستاده القن شافط اماب FENCE‏ 
العالى الحاولات لاستعادة موقفه فى تونس ۰ ففی عام ۱۱۷۱ مثلا عاد الحفصی 
المرادى إلى تونس وهو يحمل فرمانا سلطانیا يتوليه الحكم ودخل قى ذزا ع لم ينجح فيه مع 
اين أخيه محمد والذى تولى الحكم بقرار من الديوان التونسی . وفی عام ۱۷۰۸ ويسبب 
تحريض ابن فاطمة آحد الطامعين فى تولی السلطة جاء الأسطول السلطانی بقيادة جانيم 
خوجه قبودان LAL‏ ( أمير أسطول ) لكى يفرض على حسين ين على التخلى عن السلطة . 
ولكنه اصطدم برفض شدید من چانب الیای الذی یعضده الدیوان والعلماء . U‏ هذه 
الحالة الغامضة بعض الشیء بسبب التناقض بین الوضم الواقعی ( استقلال حکوم 2 
تونس الکامل ) والوضع القانونی ( سيادة عثمانية على تونس ) e‏ تفسر الأحداث 
الدیلبوماسية الفاجثة والتی كانت تونس محورها فى القرن التاسم عشر . ومع ذلك لم 
تتمكن الحكومة الما اه B Las‏ ایا القن افر ت سين كل scs cui‏ اک ی 
قرنين 


وإجمالا » ومهما تنوعت الظروف المحلية » فقد كان الباب العالى يسنسلم فى 
الاغلب للسلطة المحلية فى الأقاليم العريية بين أيدى مجموعات أو آفراد . وإذا ما نظرنا 
إلى مجموع هذه السطات المحلية والعناصر المكونة لها » فإننا نرى لوحة متنوعة للغاية 
تتضمن جميع آنوا p‏ التبعية deas‏ من الادارة المباشرة ( حلب ) وإنتهاءاً بشبه الإستقلال 
(تونس ) . ويهذا المفهوم فإنه من الأكثر صوابا النظر إلى الإمبراطورية العثمانية 
باعتبارها ^ كو مونولث [ رابطة شعوب ] أكثر منها بتيانا سياسيا شديد المركزية . على 
أيه حال Gif‏ لا نستطيع تقييم العلاقات بين الباپ العالى والسلطات المحلية إلا إذا أخذتا 
فى اعتبارنا النظام البارع الذى يتضمن من جانب الحكومة المركزية الخضوع للسلطات 
المحلية طالما أنها تحافظ على الجوهر ( السيادة العثمانية ) » وأنها ملتزمة بالأهداف 
الأساسية للسياسة العثمانية ( الأمن الخارجى مثلا ) . وكان على الحكام المحليين أن 
يلتزموا باحترام الأشكال الخارجية ويعض الحقائق الواقعية ۰ حتى یضمنوا لأنفسهم 
التمتع الفعلی بالثمار السياسية والمادية للاستقلال . 

المعطياءتالأساسيةلنموالمدنالكبيرة 
كان تقييم فترة السيطرة العثمانية على البلذان العربية بصفة عامة سلبيا للغاية › 
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بل فى بعض الأحيان تم تجاهلها تماما CP.‏ إن الانحطاط الذى يشار إليه دائما كان 
واضحا بصفة خاصة فى المدن حيث ازداد إقامة الفواصل فى الحياه الحضرية فى ظل 
نظام " du‏ " ( تنظيم جاليات الأقليات الدينية فى تجمعات شيه مستقلة ) « والذى كان من 
نتيجته حدوث تصدع حقيقى فى البنيان الحضری آدی إلى تقسخ المدينة بصورة يتعذر 
اصلاحها . ویکفی لتوضيح وجهه النظر هذه الاستشهاد بیعض الاقوال الواردة قى 
دراستین من أفضل الدراسات الخاصة بالدن العربية . يقول مارسیل کل برچیه قى 
دراسته عن مدي نة القاهرة فى ظل العتمانبین  :‏ اختنقت تدریج با ویشکل 
خقی وانطوت على نفسها » وترکت بقايا ماضیها الجدد بتصد ع بهدیء ... عادت 
القاهرة إلى التعمیر المبعثر والذی كان العرب الأولون یفضلونه ... إن القوضی المتزايدة 
فى التصمیمات وصعوية الواصلات تعکسان آیضا الفوضى السياسية والإقتصادية " 
ویقول جان سوفاجیه عن مدينة حلب فى ظل العتمانیین : " إن عناصر الاتحلال تزاول 
مفعولها من جدید مع الاتجاه إلى الافراط فى 5555 الرکز الحضری إلى آقسام معزولة . 
إن حلب فى JB‏ العثمانیین ليست سوى سراپ pali‏ » قهى واجهة فاخرة لا يوجد خلقها 
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يمكننا الاستفاضة طويلا قى شرح آسباب هذا العرق المتوارث يعدم الرضى عن 
الفترة العثمانية . لقد كانت أعمال مؤرخى الاستعمار القرنسی تتجه يطبيعة الحال إلى 
تسويد صورة الحالة السابقة فى البلدان التى زعم المحتل الجديد صراحة أنه يعيد 
توطيد السلام والرقاهية الرومانیة قيها . هذا واضح بتوع خاص قى الجزائر مهما 
كانت القيمة الحقيقية للأعمال التى آنجزت فى الجزائر التركية قى القرن التاسع عشر . إن 
الاضطرابات والفوضی السائدة قبل الاستعمار الاوریی قدمت تيريرا للسيطرة الاورويية 
التى أعلنت عن عودة نوع من العهد الذهيى . وفى أكثر الأحيان اشترك القرخون العرب 
أنقسهم فى هذا العداء » ونظروا إلى هذا الجزء من تاريخهم باعتباره قترة إستعمارية . 
لاسيما أن الفترة العثمانية انتهت أحيانا فى صورة مأساوية كما حدث فى سورية وقی 
المشرق حيث تم قهر القومية العريية بصورة مأساوية . ويعد حصول البلاد العربية على 
استقلالها » أمضى المؤرخون العرب بعض الوقت فى المطالية Jaa‏ هذه القرون العتماتیة 
الأريعة جزءاً من تاريخهم القومى .. وآخیرا ء منذ عشرين عاما فقط يدت اليحوث تتصدی 
لدراسة الوثائق التى هی وحدها تسمح بإجراء دراسة دقيقة لهذه القترة التاريخية 
(سجلات المحاكم والمحفوظات العثمانية ) . ويجب على عملية إعادة التقييم التى تيداً اليوم 
أن iat‏ فى اعتيارها عناصر متعددة . 

انحدارالمدنالعربيةالكبيرةقي لالعثمانيين 

إن أول هذه العناصر يطبيعة الحال هو أن انحدار المدن العريية كان " سايقا " 
للغزو العثمانى . فالمدن العراقية الكبيرة لم تسترجع قواها إطلاقا بعد الكارثة التى 
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تمتلت فى الغزو الغولی . ويقول المؤرخ المصرى المقريزى فى القرن الخامس عشر . 
بقداد قد تهدمت . لم يعد هناك جامع ولا مؤمنون ولا سوق . غالبية قنواتها قد جفت ومن 
ال یی با doe‏ ويك pal,‏ مذى هذا can iV‏ ماححظة أنه سرا اة 
إلى بغداد أو الوصل sii‏ ظلتا خلال قرون عديدة ذات مساحات متسعة للغاية داخل 
الاسوار . واستمر هذا الحال حتی القرن التاسع عشر . وفی مصر وسورية آیضا كان 
القرن الاخیر من الامبراطورية الملوكية فترة انتکاس حضری . وقد استرجعت القاهرة 
قواها تدریجیا وان كانت لم تستردها كاملة « وذلك على آثر وياء الطاعون الذی اجتاحها 
عام ۱۲۶۸ . وپعد الصعويات التی واجهتها فى بداية القرن الخامس عشر والتی بين 
القریزی ( ۱۳۰۶ - ۱۶۶۲ ) آثارها التی لا تمحی خلال وصفه الدقیق للمدينة . وبالنسية 
لدمشق ققد ذکر سوقاجیه أن قوات تیمورلنك قد نهيت الدينة فى عام ۱۶۰۰ » ثم عانت 
من الازمة الاقتصادية التی شاهدتها الإمبراطورية الملوكية » وأضاف بأن السلطان سلیم 
لم یحتل فى عام Vo VV‏ سوی مدينة " آکثر من نصفها أطلال ٩۱"‏ وقى شمال آفریقیا 
آدی تفسخ دول الغرب الوسطی والشرقية إلى تشجيع الغامرات الاستعمارية الأسيانية 
واليرتغالية الامر الذی دفع الجزائر إلى اللجوء للاتراك لحمایتها منها . وکانت مهمة 
الاتراك الأولى انهاء الخطر الذی يتهدد مدينة الجزائر نتيجة لاحتلال الأسيانيين alil‏ ة 
بینون واستمرار هذا الخطر حتی عام ۱۰۲۹ . وفیما یتعلق بتونس . فان القرن الحفصی 
الاخیرکان یمثل مأساة طويلة الامد إذ كان الأتراك وا لأسبانیون يتنازعون للاستیلاء علیها . 
وقد لاقی سکان تونس آسواً معاملة حین احتلها الأسبانیون عام ۱۵۲۵۰ ( یقول القرخ 
این أبى دینار 7e MN‏ ای BERN CERO‏ للعبودية ) . وقد استمر هذا 
الاحتلال مدة آریعین عاما . 

لاشك احلال إميرطورية قوية وموحدة مکان مجموعة دول تلهت من الارهاق كان 
مقیدا للمدن التی ظلت تعانی منذ قرن من الزمن من آثار هذا التدهور السیاسی ی فى 
الواقع آنه من النطقی أن یکون هذا هو ماحدث . 

اعادةتوطیدالامن 

إن الاثر الباشر لإقامة الإمبرطورية العثمانية هو حماية غالبية البلاد العربية من 
الأخطار الخارچية التی كانت تهدد بعضها بشدة . إن الحملة الصليبية الأوربية ضد 
المغرب والتی بدأت قى القرن الخامس عشر » آعقبها فترة من التوسم الاسلامی دقع 
بالاتراك إلى آسوار فيينا فى ۱۱۸۲ م . وکان اتساع رقعة الامبراطورية العثمانية قى sa‏ 
ذاته یحقق حماية كافية فى غاليبة الأحوال . وقد أقيمت بالدن الكبيرة ضواحی غير محمية 
( تونس والقاهرة ودمشق وحلب ) ٠‏ كما أن استحکامات الدينة التی eal‏ تقتصر على 
الراکز الحضرية القديمة ترکت بلا عناية فى أحيان کثيرة . ویعود السبب فى ذلك ساسا 
لا إلى العجز والقصور » بل لأن هذه الاستحکامات أصبحت بلا فائدة . ویشیر سوفاجية 
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إلى هذه الظاهرة بالنسية لحلب التى أدى انساع الإمبراطورية إلى فقدانها لطايعها كمدينة 
حدودية فيقول : agil‏ لم یعیدوا ترميم سور المدينة . كما أن المنازل الخاصة اکنسحت هذا 
السور . وتم زراعة الخنادق أو ملتها بالقانروات وأصبحت تستخدم كطرق 
للمواصلات . Y^)‏ ( 

وقد استثتیت من هذه القاعدة الدن الواقعة على أطراف الحدود والتى لاتزال تدور 
فيها العمليات العسكرية لدرجة تبرر إقامة استحكامات دفاعية فيها . وكان هذا الوضع 
ينطبق بطبيعة الحال على المدن العراقية التى ظلت حتى نهاية القرن الثامن عشر معرضه 
لضغوط الفرس . وكانت آعمال سور مدينة الموصل وترميمه من بين الفصول الهامة فى 
تاريخ المدينة المعمارى خلال الحقبة العثمانية وحتى القرن التاسع عشر ۰ انظر إلى 
الكتايات النقوشة عن ترميم باب الشط [ ب ۱۹ ] c‏ وياب البيض [ س ۸ [ وياب ليكيش 
(۱۸۰۱ ۱۸۰۲۰ م)[ل ۱۰ ] ots‏ سنجار [ و ۲۶ ] وياب الجديد [ ع ۱۲ ] ويرج باش 
طايية ( ۱۸۲۱ ) فى شمال المدينة ( ۲۰ ) وكان نفس الوضع ينطبق على مدينة الجزائر 
التى كانت دائما مهددة بالأخطار القادمة من البحر . إن تقوية سور المدينة واستحكاماتها 
كانت تحظى بأولوية اهتمامات الحكام خلال القرون الثلاثة . ومع ذلك فإنه يبدى أنه قد تم 
الاستلاء على مدينة الجزائر فى عام ۱۸۳۰ يهجوم قادم من الير » لأن المدينة كانت محصنة 
تجاه القادمين من البحر . لم يكن إذن فى يغداد ولا فى الموصل أو الجزائر ضواحى 
"خارج الاسوار " وهو الأمر الذى اتصفت به تونس إلى as‏ كبير ۰ لقد تركت ضواحيها 
الشمالية والجنويية بلا حماية حتى نهاية القرن الثامن عشر حين قرر البای حموده إنشاء 
سور لتآمين الدفا p‏ عن هذه الضواحى ضد التهديدات الموجهة لها من جانب طموح حكام 
الجزائر إلى نوع من الوصاية على الولاية المجاورة وهی طموحات لم تنته الا يعد مضی 
Bae‏ ستوات ( ۱۸۲۱ م ) بفضل وساطات الياب العالى . ( ۲۱ ) 

إن الأمن الذى تمتعت به البلاد العربية . على الأقل تجاه العالم الخارجى » كان 
عاملا إيجابيا ساهم فى تنمية الأنشطة الإقتصادية الداخلية . 


اع الف Sal‏ الى نفع الدول usd‏ وال محر موه مت ده UE‏ 
اديت :من حنود: اللقرب إلى الحنود الایرانية ۶ ومن asa‏ الرومنية المتونية الى الیمن. . 
وکانت الامبراطورية العثمانية بفضل اتساعها ( حوالی Y‏ ملیون و ۰۰۰ آلف كيلو متر 
مربم فی عام ۱۸۰۲ ) c‏ ووجودها على p Lo) lS‏ محیط البحر التوسط » هی آکبر بنیان 
سیاسی عرفه الغرب منذ نهاية الامبراطوربة الرومانية . وکان یمکن " لكل مواطن تابم 
للسلطان أن بتجول من الدانوپ حتی الحیط الهندی . ومن بلاد الفرس حتی الغرب » وهو 
خاضع لنفس القوانین لنفس التنظیم الاداری c‏ وآن یتحدث نفس اللغة e‏ ویستخدم نفس 
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cay e da ii‏ روف ales‏ تشر که اون ا اه ااي ۱ .هتوا 
انتقال الأفراد والأموال اقتضت فى الواقم تنمية التجارة الداخلية إلى حد کبیر بين 
مجموعة دول متعاونة للفاية » وتمر عبرها منتجات شديدة التنوع » وتمثل عنصرا فعالا فى 
التجارة الدولية . إننا نشیر مثلاً إلى البن والتوابل والتسوجات الشرقية » التی كانت تصل 
إلى القاهرة وحلب » والنتجات الواردة من وبسط افریقیا والنسوجات التی كانت تصنم فى 
سورية ومصر , والواد الجلدية والصوفية والزیت الذى ینتجه الغرب والخشب الذی 
یصدره الأناضول . والدخان الذی یصل من تسالونیکی ...الخ . ورغم اکتشاف الاوربیین 
للطریق الباشر مع الهند إلا أن القاهرة ظلت مرکزا التجارة . ولاعادة توزیم النتجات 
الشرقية الذى اتخذ فیها البن منذ القرن السابع عشر مکان التوابل التی بدأت تتراجم 
يبطء . وکان يمر عبر القاهرة ۱۰۰ آلف قنطار بن واردة من الیمن لکی تباع فى ياقى 
آنحاء الامبراطورية أو يعاد تصدیرها إلى أورويا » وکان الیمن هو اليد الوحید النتج للبن 
فى القرن الثامن عشر ومجموع صادراته منه ۲۰۰ calf‏ قنطار . واستقادت حلب كثيرا من 
ترحيل عدون sali‏ انس ی الها اه al opi‏ ايحت كلت مرکا hail‏ رات 
تمر عبرها طرق التجارة الدولية الكبيرة » وصارت نقطة عبور اجبارية للبضائم الفاخرة 
القادمه من الخلیج والهند . وفی نهاية القرن الثامن عشر كاتنت تجارة حلب مع مارسیلیا 
تفوق تجارة القاهرة معها . 

وقى نطاق هذا النشاط التجاری الواسع ازدادت حيوية العملیات الجارية داخلیا 
asc itl‏ كين یل اه esa‏ لها Ea Pe Lo e‏ الأمهواطورية بوطلت هه 
العملیات محتفظة باهمیتها الكبيرة حتی نهاية القرن التاسع عشر . وإذا ما نناولنا Ula‏ 
مصر نجد أنه خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر كانت التجارة الشرقية تمثل 
TA‏ من مچموع البادلات » وآن التجارة مع ولایات الإمبراطورية الختلفة عبر البحر 
ابيط مكل CE ve Zoe‏ هع eol‏ ال الا ۱۶ La‏ و افو esie‏ الا 
cas so UST‏ ان اشنا .ون e Lass‏ زاس اهاه بت نوات dons‏ 
القافلة البحرية الفرنسية فى الاسكندرية إلى نتيجة ممائلة فقد تبین أنه من بين ۸۵۶ عقد 
لاستتچار السفن وقعه القباطنة الفرنسیون فى الأسكندرية بين عامی ۱۷۰۶ و ۱۷۰۷ ۰ 
كان نيحد ۳۸۰ عقد لاقتاضول ( ۶۳۰۱/) ۰ و۱۰۹ لاستانبول ( ۲ ,۱۲ / ) و۱۱۲ للمغرب 
(۱۲,۵ )۸۲9۰ للیونان ( SY‏ / ) و۲۲ فقط لأورويا (5,» 7( . يتضح إذن أن 
العلاقات التجارية بين مصر وأورويا كانت صغيرة بمقارنتها بالعلاقات بینها وبین باقی 
العالم العثماتی . ولم يكن هذا الوضع مختلقا بالتسبة لباقی الدن العربية الکبيرة كان 
هناك بين ۷۰ و ۸۰ سفینه فرنسية تقوم بتآمين العلاقات البحریة بين تونس والشرق 
الفرتى تالک ی وف ای هت oto‏ موا امه لوول 
يسيب تمرکز البحوث فى أورويا « وللطايع الجزئی للوثائق الستخدمة ( وثائق القتصلیات 
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أساسا ) » وهذا الأمر يفسر خطأ وجهات نظر رجل Jis‏ سوفاجيه الذى يريط رفاهية 
حلب أو تدهورها بتطورات تجارتها مع أورويا » فى حين أن هذه التجارة كانت ثانوية 
بالمقارنة بالمبادلا ت الضخمة داخل الإمبراطورية والتى يصعب تقديرها paad‏ توفر 
الاحصائیات الخاصة بها C‏ . وقد توصل الأوروبیون فى حوالى منتصف القرن الثامن 
عشر إلى فرض التغيير فى توجه المبادلات التجارية للمنطقة الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى آثار مفجعة على اقتصادها C‏ ولكن قبل حدوث هذا التحول أدى السوق الداخلى 
الضخم الذى تكون نتيجة لإنشاء الامبراطورية إلى حدوث نشاط ورفاهية فى الراکز 
التجارية الكبيرة وخاصة فى الحواضر العربية . وكانت هذه الحواضر تقع على نقاط 
حساسة على الطرق التجارية بالقرب من حدود أورويا وآسيا وأفريقيا ( الموصل وحلب 
والقاهرة ) وعلی نقاط الاتصال بين البحر التوسط وداخل أفريقيا ( تونس ) . وقد 
آدی هذا النشاط التجاری والرفاهية التی حققها إلى تنمية جهاز اقتصادی یمکن أن 
ندرسه ونحسب قیمته بالارقام » الأمر الذى یساعد على سد الفراغ الناجم عن الانعدام 
الکامل لاحصائیات التجارة الداخلية . 

من المکن إيضاح تضاعف aae‏ الراکز التجارية ( القیساریات حيث يتم عقد 
صفقات التجارة الدولية الکبيرة ) ۰ وتبیان توسعات القطاعات الاقتصادية الركزية . وذلك 
فى الدن التی نعرف بدقة حالتها قبل الغزو العثمانی » الأمر الذی یساعدنا على إجراء 
القارنات . فقی تونس مثلا نحن نعرف مساحة منطقة الاسواق المركزية فى العهد 
الحفصى » كما أنه لدينا معلومات مؤرخة بدقة عن الأسواق الجديدة التی أنشئت فى age‏ 
الرادیین وفی عهد الخسینبین . فعنذ بداية القرن السادس عشر وحتی نهاية القرن الثامن 
عشر ازدادت مساحة النطقة الواقعة حول جامم الزیتونه [ی 5 - ۷ ] من ۳,۷۵ هکتار 
تقریبا إلى حوالی ٦‏ هکتارات آی بزيادة قدرها ٠١‏ 7 . كما أنه لدینا معلومات آکثر däs‏ 
بشآن مدينة حلب تسمح Ud‏ بحساب مدی توسع ‏ المدينة القديمة " حيث تتجمع الاسواق 
والخانات حول الجامم الکبیر والتی یتمرکز [ad‏ جوهر تجارة الدينة , تقدر مساحة حلب 
فى تهاية العهد الملوکی بخمسة هکتارات وفقا للخرائط التی يمكن رسمها على أساس 
آعمال سوفاجیه « وقد ازدادت هذه الساحة فى بداية القرن التاسع عشر إلى ٠١,1‏ هکتار 
آی آنها اتسعت بنسبة تزید على ۸۱۰۰ 79( 
Laf‏ بالنسبة للقاهرة فان معلوماتنا الوفبرة عن العصر الملوکی بفضل وصف القریزی 
الدقیق » ومعلوماتنا عن السنوات الأخيرة من القرن التامن عشر بفضل کتاب " وصف 
مصر تسمح لنا بمعرفة حقيقة هذا التوسع . وبذکر القریزی أنه كان یوجد بالقاهرة فى 
التصف الأول من القرن الخامس عشر ۸۷ سوقاً ولاه قيسارية ( خان » وفندق » ووكالة ) . 
وقد آمکنتی. الاستدلال على ۱۶۵ سوق و۳۱۰ قيسارية ( خان ووكالة ) فى paal‏ 
العثمانی . ويتضح من القارنة أن التقدم كان باهرا خاصة بالنسبة للقیساریات التی هی 
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أساس التجارة الضخمة وتعتير مؤشرا هاما للنشاط الاقتصادى فى المدينة . وكانت هذه 
القيساريات متجمعة قى متنطقة تشيه ^ المدينة القديمة ' قى حلب » ويمكن تحديد مساحتها 
فى العصرين المملوكى والعثماتى المشار إليهما : فقی عصر المقريزى كانت مساحة هذه 
المنطقة التجارية الهامة حوالى ۲۲ هكتاراً موزعة على جانبی الشارع الرئیسی فى القصبة 
Vc]‏ ] » ويوجدء؛ قيسارية و.ه سوقاً » فى حين أن مساحتها فى العصر العثمانى 
آصبحت ۰۸ هکتارا وتضم ۰۸ سوقا و٩۲۷‏ قيسارية 9 :ووك یمکن تقدیر نمو 
متطقة النشاط الاقتصادی المركزية فى القاهرة يما يقرب من ۱۰۰ 7 . 


celo» 

إن تكوين اميراطورية شديدة الاتساع » تضم جماعات إسلامية متعددة تسودها 
سلطة واحدة » وتحقق سهولة نسيية فى المواصلات قد ساعد قى تيسير الحج . وكان 
gall‏ آثار طيبة خاصة على مصر وسوريا اللتين dass‏ منهما القوافل البرية الرئيسية . وقد 
تشط الحكام العثمانيون فى استثمار هذه الظروف المواتية وذلك لأسباب دينية وأيضا 
سياسية . كان الحج قى كل عام مناسبة تتتهزها الدولة العثمانية لتأكيد سلطتها الدنيوية 
ودورها باعتیارها قوة إسلامية أساسية . وكان الحكام العثمانيون المسيطرون على الحجاز 
واللقبون ب " خادم الحرمين الشريقين ' يبدون دائما اهتماما بتآمین حسن وانتظام سير 
ا A‏ ۱ 

وقد تجلى اهتمام العثمانيين فى بذلهم للجهود المتصلة لتحسين نظام المراكز 
التى تحمی القواقل على الطرق » وفی إعداد مراکز المياه اللازمة . كما قامت السلطات 
العثمانية يتحسين آمن القوافل ووضع تنظيم يعتير إحدى المسؤليات الرئیسیه لولايتى 
القاهرة ودمشق واللتين كانت القوافل Tac‏ منهما . وكانت القافلة المصرية التى تضم كل 
عام ۲۰ أو ۶۰ gla cali‏ قادمين من المغرب ومن قلب أفريقيا توضع تحت قيادة أحد 
وجهاء البلاد ( امير الحج ) » كما آن تمويلها كان يمثل أحد البنود الرئيسية فى ميزانية 
البلاد C‏ . وعند تهاية القرن الثامن عشر كانوا ينفقون على القافلة حوالى ۱۲ مليون 
و۵۰۰ call‏ بارة كمصاريق انتقال ومؤونة لالف جندى وکتفقات متنوعة ومعونات مالية للبدو 
الذين يساعدون فى النقل بتقديم الجمال » والذين يجب أيضا الحصول على رضاهم . وفى 
دمشق كانوا يعتيرون مسئولية قيادة القافلة السورية هامة للغاية ( من ۲۰ إلى 1۰ آلف 
حاج سنويا ) ء لدرجة أنه ايتدءا من عام ۱۷۰۸ كان حاكم دمشق يتولى بنفسه عادة قيادة 
الحج » وذاك يسيب آلياته المعقدة . كانت الرحلة تستغرق على الأقل ثلاثة شهور من بينها 
4 يوما فى الذهاب ومثها فى العودة . وإلى جانب المصاعب التى يمثلها بالضرورة انتقال 
Ji‏ هذه الكتل اليشرية عبر مناطق غير آمنة . فإنه رغم الاحتياطات المتخذة » كثيرا ما 
كانت القواقل تتعرض إلى عمليات تهب من جانب القبائل اليدوية : ومن بين حوادث الذهب 
الاکثر شهرة الحادث الذى وقع للقافلة السورية عام ۱۷۰۷ . لقد بلغ الانفعال فى دمشق 
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أشده حين " جاء خبر إلى الشام ان الحج قد شلحه العرب ونهبوه والعرپ سلبت 
التساء والرجال أموالهم وحوائجهم " لدرجة أن eli‏ السکان المستاؤن من تراخ ممثل 
الباشا " الْتَسلّم " بالهجوم عليه فى القصر ورجمه بالحجارة EO‏ 

وقد استخدمت هذه القوافل التی تحرك عشرات الالوف من الأشخاص کوسيلة نقل 
لبادلات تچارية یصعب تحدید قیمتها بدقة , ولکنها ساعدت على تبادل بضائع واردة 
من جمیع آنحاء العالم الاسلامی كانت منتجات الغرب وآواسط آفریقیا » والبلقان e‏ 
وا لأناضول » والشرق الأدنی تتجمع فى مصر أو فى سوریا حيث يتم تداولها أو تستمر فى 
طریقها إلى الأماكن القدسة . وفی رحلة العودة تنقل القوافل منتجات الشرق ( منسوچات 
وتوابل وين ) التی توزع فى جمیع آنحاء الامبراطورية . يضاف إلى ذلك أنه كان على 
الحجاج شراء احتياجات ولوازم ومؤن تكفى رحلة تدوم ثلاثة آشهر e‏ كما ينسيب مرورهم 
فى نشاط اقتصادى واسع فى المدن التى يتجمعون فيها . وإذا كانت القاهرة وحلب قد 
حصلتا بطبيعة الحال على أرياح كبيرة من الحج فانه ليست هناك مدينة استفادت أكثر من 
دمشق التى تأثر بنيانها الحضری ذاته بشده . وقد تركزت التجارة الخاصة بالحج قى 
متطقة السكانية: [د 1-۰ ] الواقعة على حدود دمشق الغريية علی الطریق الودی إلى مكة 
وحیث أقيمت آسواق یجد فیها السافرون کل ما یحتاجون إليه . وازدهرت آیضا قى 
العصر العشمانی ضاحية ضخمة اسمها الیدان وتقع فى منطقة آخری آکثر معدا على تقس 
الطریق المؤدى إلى الحجاز والتجهة إلى الناطق الزراعية فى الحوران . هذا التوسع لدينة 
دمشق تجاه الجنوپ على طول مسافة تزید على كيلو مترين يمثل إحدى السمات الأساسية 
E‏ بش ال فى الف AE Ludi‏ 

إن الحج النی ساهم إلى هذا الحد فى الوحدة العنوية وامادية للامبراطورية كان 
إذاً Sia‏ عنصرا آساسیا فى تذمية الدن الکبيرة الوجودة على طريقه . 

تنوع‌السکان 


فت مين ad ed‏ ال يفعت فى ad To La‏ الغربية بحب الاشارة :الى دافن 
كان عو S Sab‏ اف تقبية هده ال سيب حتفم ull‏ وهی قاف 
تقليدبة قى المدن الشرقية » ولکنها إزدادت تدعيما الى حد يعيد فى العهد العتمانی . 

لقد ساعد اتساع الإمبراطورية وتنوعها e‏ وسهولة الانتقال النسبية من منطقة إلى 
أخرى على ترحال الأفراد بأعداد كبيرة » والذين تحركهم بواعث متعددة کالسعی إلى 
الربح عن طريق النجارة . أو الرغبة فى المعرفة والثقافة » آو فى إتمام التزام دينى كالحج . 
وكانت جميع هذه البواعث تدفع هؤلاء الأفراد إلى الإقامة فترة طويلة إلى حد ما . بل 
ااا إلى الإقامة انات فى ولاية آکری وکا ا کرت فى مر لاد کیره هن 
المغارية والسوريين والاتراك الذين وصل عددهم إلى Yo‏ آلف نسمة . فى حين كان عدد 
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السکان يزيد قليلا على ۲۰۰ آلف نسمة » أى بنسبة عشر ade‏ السكان . ولقد لعب هؤلاء 
الأجانب فى القاهرة دورا هاما فى الأنشطة الاقتصادية خاصة التجارية » US,‏ نجدهم 
ممثلين فى البادلات الكبيرة للبن والمنسوجات . وقد أمكن Wia‏ التحقق من أن ٤٤‏ 7 من 
كيار التجار ينتمون إلى هذه الجاليات الشرقبة المسلمة . ( ۶۲ ) 


وكان الأمن الذى يسود المدن العربية الكبيرة والامکانیات التى تتیجها الأنشطة 
الاقتصادية تجذب إليها سكان الريف الذين يبحثون عن حرفة غالبا ما تكون متواضعة . 
ويبدى آن هذه الهجرة الداخاية كانت قوية » فى تونس والجزائر مثلا حيث تم إجراء دراسة 
بصورة أفضل لأنه كان من السهل تمييز الأفراد القادمين من خارج المدينة ( البرأنية ) 
لأنهم آقلیات دينية أو لغوية ( مزابيون أو جربيون أو قبائل تتحدث لغة البربر ) . 


إن التسامح العثمانى النسبى تجاه الأقليات c‏ ومنحها استقلالا كبيرا فى إدارة 
شئونها الداخلية يفسر ازدهار الجماعات اليهودية فى جميع الدن العربية الكبيرة تقرييا , 
وإزدهار الجماعات المسيحية فى مدن الشرق الأدنى . ومن الأمور ذات المغزى أن الجاليات 
اليهودية المقيمة فى البلاد العربية منذ أزمنة قديمة ازداد تدعيمها فى العصر العثمانی . 
فقد انضمت اليها جماعات يهودية أخرى قادمة من أوريا Uis‏ عن ملجاً من الاضطهاد 
الذى يعانون منه ( فى آسبانیا Wio‏ ) » آو سعيا وراء أنشطة اقتصادية مثمرة ( كاليهود 
القادمين من ليجورنى[ میناء إيطالى ] . والذين انضموا إلى الجاليات اليهودية المحلية فى 
الجزائر وتونس خلال القرنين السابع pic‏ والثامن عشر ) » وجاعت أيضا مجموعات من 
المسيحيين اليونايين والارمن للاقامة فى غالبية المدن العربية الكبيرة فى الشرق الأدنى 
حيث لعبوا دورا هاما فى aae‏ من الأنشطة الحرفية إلى حد احتكار بعضها . انظر إلى 
باتعی الفراء ونساجى الحرير ( الحريرى ) من اليونانيين والساعاتية الأرمن . 
وآخيرا آدت الهيمنة السياسية التركية وتعیین الأتراك بأعداد كبيرة فى الوظائف 
العسكرية والإدارية إلى dali]‏ جاليات تركية غفيرة خارج الأناضول » وكانت هذه الجاليات 
قوية بسبب علاقاتها بالسلطة . وحين يقيم هؤلاء الأتراك فى اليلاد بصفة نهائية , 
ويتأقلمون بالزواج من مواطنات من أهالى البلاد » فإنهم ينتهون إلى تكوين جاليات تقع 
فى منتصف الطريق بین الطبقة الحاکمة والسکان الرعایا . 
وتقدم مدینتا الجزائر وتونس متلا صارخا لهذا التنوع السکانی بسبب موقعهما 
القرید تماما بالنسبة لکونهما من المدن العريبة الكبيرة . تقع هاتان الدینتان على شاطی- 
(yell) gil seal‏ أو uiae (9093) coit‏ مواچ حول ianuas‏ 
الشاطىء الشمالى لنفس البحر . وقد قامت بينهما ويين هذه الدول علاقات وطيدة على 
أساس التبادل ( التجارة ) أو الحرب ( الحاولات الاستعمارية الأسبانية وحرب القراصنة 
. وآدی نشاط القراصنة إلى وجود مهتدين ( والذين تسميهم المصادر الغربية "مرتدین) 
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قى الدینتین وقد ازداد aac‏ هؤلاء المرتدين وكثر نشاطهم بشكل ملحوظ قى القرنين 
السادس عشر والسايع عشر . وكان هدق المقارية الأول من سر السیحیین ممارسة 
تجارة تشطة ومجزية عن طریق اقتداء هوّلاء الأسری . ومن بين آلوف الأسری السیحیین 
الحجوزین قى سجون الجزائر ( حوالی ۰ calf‏ فی عام (Vlo.‏ »وقی سجون تونس 
التسعة Jaf)‏ من عشرة آلاف يقليل ) Sel‏ ق عند متهم الإسلام سواء عن PERPE‏ 
لتحسين مصائرهم لیس هم من اقتدائهم . وانضم إلى الاسلام العدید من 
المسيحيين غير الأسرى والذين ارتدوا عن ديتهم الأصلى للهروب من بلادهم الأصلية « 
وقى بعض الأحيان من أجل التجاح فى آعمالهم خاصة قى الیحریه حيث 
كانت غالبية القباطنة ( الرؤساء ) من " المهتدين " . وقد لعب هؤلاء قى الواقع دورا هاما 
فى حرب القراصنة . ویبدو أن وارد ۷۷3۵۲0 الذى سمی قيما يعد الرئتيس يوسقف 
" وزملاءه الاتجليز ( عددهم مائة ( هم الذى آنشاوا يحرية السقن الشراعية 

التونسية . وكان للمرتدين شان كبير فى الحياة السياسية > وحصل العديد منهم 
على وظائف سياسية آوصلت-هم إلى أعلى متاصب الدولة : إن على بتشنین رئيس طائقة 
الرؤساء فى الجزائر وصاحب أكير سلطة على هذه الولاية حتى là,‏ قى عام ٠١٤١‏ ۰ 
کان من أصل إيطالى واسمه يتشتينوى Piccinino‏ . وكان مراد مؤسس 
الأسرة المرادية فى تونس ( e ۱۱۳۲ — VAM‏ ) عيدا من أصل کورسیکی 
اسمه موراتوکورسو Moratto corso‏ ثم حصل على حریته . وآخيرا كان أسطى 
موراتو أمير الأسطول الذى أصبح دای تونس ( MM‏ - ۱۱۳۷ ی من جنوه ( إيطالى ) 
وهو إبن قرانشیسکو ريو الذى وصل إلى تونس حوالی ۱۵۹۰ م .۰ هذا القدر البسیط 
من البیانات یعطی قكرة عن أهمية هذه الجالية التی كان لها بلا شك دور هام حتی قى 
الجال الثقاقى . 

وقد لعبت الجالية الأندلسية دورا هاما آیضا فى هاتین آلدیتتین cua‏ كانت تعيش 
منذ القدم ء ولكن ازداد وجودها يشدة فى القرن السادس عشر وفی بداية القرن السايع 
عشر بعد طرد المغارية الأسیان من آسبانیا تهائيا . ققى عام ۱۱۰۹ لجآ إلى تونس بين 
۰ و ۵۰ آلف قرد من (yas‏ ۸۰ الق غادروا اسبانیا » كما آن جزء هاما من الباقین 
ستقروا فی الجزاثر , (**) 

وقام الأندلسیون بتکوین جالیات نشطة فى ولایتی الجزائر وتوتس ولعبوا 1553 هاماً 
فى الاستثمار الزراعی فى الناطق التی توطنوا فیها » كما تشطوا فى الدن Lai‏ حيث 
آدت قدراتهم وفعالیتهم إلى انعاش يعض الاتشطة خاصة التعلقة ينسج الحریر » وصنم 
البلاطات الخزفية ء وأعمال البناء . وقد تمکنوا فى مدينة تونس حيث آسکتهم الدای عشمان 
من إعطاء دقعة للحرفیین صناع الشاشية ( عمائم من الصوق ) خلال قرنين » مما جعل 
هذه الصناعة هی النشاط الرئیسی فى تونس . ولاشك أن تونس مدينة أيضاً للأتنداسيين 


- ۶۲ 
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لتنظيمهم لطوائف الحرفيين بها والتی ظلت حتى القرن التاسع عشر تحت سيطرة صناع 
العمائم ( الشواشية ) وهم من أصل أندلسى . وفى الجزائر تمكنت آسرة من المعماريين 
الأندلسيين من أن تضيف الى مآثرهم القيام بتشييد الثكنات واليوايات والنشات 
العسكرية.وهى أسرة موسی الأندلسى وعلی وابراهيم موسى . كما قام الأندلسيون 
فى مدينتى تونس والجزائر بتشييد الأحياء التى تبرز تفردهم والتى استمرت حتى القرن 
التاسع عشر ( إن الأمر لذهل lis‏ » حين نتفحص هاتين المدينتين » هو اتصافهما 
بالعالية الحقة » وانفتاحهما على الجزء الغربى من البحر المتوسط الأمر الذى آثر بلاشك 
se‏ على Lada‏ خاضة فى القرن السابع عشر . أما بالتسبة إلى القاهرة فإنه إذا 
کان الوضع فيها لم يصل الى هذا الحد اليعيد الا أن الجاليات " الدخيلة " لعبت قبها 
(m‏ يتضح من أهمية هذه الجاليات Giral‏ والدى يلخ مجموم أفرادها ريع مجموع عدد 
السكان . وكان الغزو العمانی مسئولاً إلى حد كبير عن هذا التنوع المترتب على انساع 
الامبراطورية وعلى سياسة العثمانيين المتسامحة نسبياً تجاه الأقليات . 
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تميز انشاء الإمبراطورية العثماتبة بنمو شبه عام فى جميع مدن العالم العربى‎ 
الكبرى . من الصحيح أن بعض هذه المدن توقفت عن كونها عواصم دول وانتقص من‎ 
الامر الذى قد يتسبب فى تدهورها . ولكن‎ e قدرها لتصبح مجرد مدن رئيسية فى ولايات‎ 
العوامل العامة السايق ذكرهاقد عوضت هذاالجانب السلبى الذى لم يلعب دوراً حققیا‎ 
ال بالنسبة للقاهرة . إن نونس والجزائر مثلاً سرعان ما عادتا لتصبحان من جدبد‎ 
بالنسبة لدمشق وحلب والموصل ويغداد فقد بقيت‎ Laf, عاصمتبن لدولتين شبه مستفلتين‎ 
)**( . جميعها عواصم لولایات وهو الأمر الذى كان قائما من قبل الفتح العشمانی‎ 
إن توضيح التقدم الحضری للمدن العربية فى العصر العثمانى ليس أمرا سهلا . لا‎ 
توجد أية إحصائيات جادة حول سكان هذه المدن قبل التقييم الذى وضعه علماء حملة‎ 
بونابرت بشأن القاهرة فى عام ۱۷۹۸ .ولا توجد أيضا خرائط دقيقة قبل خريطة " وصف‎ 
مصر " . وتوجد صعوية إضافية وهی أن التقديرات الخاصة يسكان هذه المدن كانت‎ 
جزافية ومفرطة فى التفاؤل . ولهذا فإن الأرقام التى لا أساس لها والخاصة بالقاهرة‎ 
المملوكية ( نصف مليون نسمة عام ۰ و ۲۸۵ آلف نسمة حوالى عام ۱۵۵۰ ) كانت‎ 
العثمانيين والذی يوصف دائما بأنه‎ age ميررا للتعلبقات السلبية بشأن تطور القاهرة فى‎ 
°. ۱۷۹۸ تدهور مستمر خلال الفترة من ۱۰۱۷ إلى‎ 
وقد سمحت الدراسات الجارية للمحفوظات التركية والنى لا تزال فى بدايتها‎ 
باكتشاف يعض التقديرات التى وضعها العثمانيون الذين كانوا مهنمين بمعرفة الولايات‎ 


ET 


التابعة لهم حنى يمكنهم وضع نظام لجباية الضرائب EY‏ . ولسوء الحظ أيضا أنه لا يمكن 
الاعتماد تماما عل هد ہد abhal‏ العتمانية لانها وضعت فى صورة e Laal‏ لعدى " الساکن 
تحن لانملك بصفة عامة آرقاماً إلا عن القرن السادس عشر الأمر الذی لا یسمح بتحدبد 
اتجاه التطور خلال aal‏ طول . 

نكن اتو فى الت الكهؤال هت فى ا Ces‏ ع E‏ فی الت مس 
بالوصول إلى نتائج بشآن سكانها خلال العصور المختلفة . إن علم آثار المدن الذى يكشف 
يصورة قريبة من الواقع تاريخ مدینتی دمشق وحلب منذ نشاتهما حتى منتصف القرن 
التاسع عر . إن دراسة مواقم تمركز الجوامع والحمامات العامة والأسبلة نقدم 
الجال یدخل الى حد کبیر فى نطاق الافتراضات . 


ویمکن تجسید نمو المدن وتطورها عن طریق حساب كمية الزيادة قى مساحنها 
المبينة فى حالة معرفة تاريخ هذه الدن چیدا » لدرجة تسمح بوضم خرائط دقيقة لشکلها 
العام . إن الساحة البنية قى القاهرة الملوكية مثلا - قبل الفتح العتمانی - لم ترد بحال 
من الأحوال عن ۶۰۰ هکتارا » بینما بلغت هذه المساحة فى حوالی عام ۱۷۹۸ ( تقلا عن 
خراثط " وصف مصر "( VV.‏ هکتارا . وبالنسبة لدمشق تشیر خرائط سوفاچیه إلى أن 
مساحتها البينة فى بداية القرن السادس عشر كانت ۲۱۲ هکتارا ویلغت فى آواسط القرن 
التاسم عشر ۳۱۳ هکتارا ( انظر الشکل Y‏ ) . آما بالئسبة dual‏ حلب فقد كانت ۲۳۸ 
هکتارا وأصبحت ۳۱۷ هکتارا فى نفس التاریخین . ویتضح من ذلك أن التقدم فى الدن 
الثلاث بلغ ما يقرب من ۰۰ / اد 

ويمكن بالتاکید الافتراض منطقيا بان سكان المدن قد ازداد عددهم تناسبيا 
مع ازدياد المساحات البنية . لأنه رغم التغیرات التى حدشت فى الحياه الحضرية 
خلال فترات التوسع أو التقهقهر فان الكثافة السكانية ظلت ثابتة فى المدن العربية 
حتى القرنين التامسع عشر والعشرين ۰ وكانت بمعدل حوالى ۳۰۰ آو ۶۰۰ ساكن فى 
الهكتار الواحد ‏ ° 
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شكل Y‏ - اللوى الرمادى یمثل تمو حلب فى القترة من القرى السادس 
عشر إلى القرى التاسع عشر ( تقلا عن J Sauvaget Alep pl LXII‏ 


ومع ذلك فإنه لا يمكن استخدام تعداد السكان آليا لمعرفة المساحات المبنية 
كما أنه لا يجب الاعتماد على الأرقام الوهمية إلى حد كبير والتى يذكرها الرحالة أو 
القناصل . وذلك عن الفترة قبل القرن التاسع عشر » ولا على التقديرات القليلة التى 
يطرحها أصحاب الحوليات . ° 
وتعتبر مدينة حلب فى الوقت الراهن هى المدينة الوحيدة التى يمكن أن نصل إلى 
وضع رسم بيانى لها aac Sas‏ سکانها خلال القرون العثمانية الثلاثة « وذلك عن طريق 
مزج أرقام الاحصائیات العثمانية عن القرن السادس عشر(أول إحصاء كان عام ۱۵۳۷ )» 
مع إحصائيات القنصل درافيو فى عام 1147 ( من الموكد أنها نقلت عن وثيقة عثمانية 
رسمية ) ثم تقدیرات القرن التاسع عشر الوثوق فیها أكثر من خیرها . وباتخاذ عدد 
الساکن ( الخانات ) ساسا یکون aae‏ السکان قد ازداد من ٩‏ آلاف و۰۸۲ عام إلى ۱۲ 
آلف و ۸۵۶ فى عام ۱۱۸۲ أى بزيادة قدرها £o‏ / . وإذا حاولنا ترجمة aae‏ الساکن إلى 
تعداد للسکان مع کل التحفظات التی تفرضها هذه العملية يسبب عدم التأکد من عدد 
الافراد الذين یقیمون فى US‏ مسکن ( ثمانية ) » فاٍننا نصل إلى نتيجة وهی أن سکان حلب 
قد ازدادوا من ۸۰ آلف فى عام ۱۵۳۷ إلى ۱۱۵ فى عام ۱۱۸۳ ثم حوالی ۱۲۰ آلف فى 
نهاية القرن الثامن عشر أى بزيادة قدرها ٠١‏ / . ويطرح آنطوان عبد النور تقديرا مماثلا 
بالنسبة لدينة دمشق وه» : ۵۲ آلف نسمة فى بداية القرن السادس عشر وحوالی ٩۰‏ الف 
نسمة فى تحو (or). ۱۸۰۰ ele‏ 
ويالنسبة للقاهرة فانه لیس لدينا سوی رقم واحد أكيد وهو الرقم الذی يقدمه کتاب 
B‏ وصف مصر ‏ عن عام ۱۷۹۸ وهو ۰ cal] VAY‏ نسمة . وإذا ما انطلقنا من التقدیر الذى 
d‏ ناق Sexo‏ عا os ) Vol‏ الف as ull (Rao‏ إلى abus‏ منسبة xv‏ 
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وهو تكهن ديدو لى أنه يتواقق مع ما نعرقة عن تطور القاهرة خلال هذه القرون 
UD Lin‏ كان التمو الحضرى ظاهرة عامة » UU‏ لكنها غير منتظمة . فقد تمد 
سكان هذه المدن قبل القرن التاسع عشر بمعدل تمو طبيعى ومنخفض > لدرجة أن 
وقوع آی طارىء خطير إلى حد ما ( مجاعة أو وياء آو اضطراب سياسى ) يمكن أن 
يحدث خساثر لا تعوض إلا eba‏ شدید . من المحتمل إذن أن المنحنى البیانی الخاص يعدد 
السكان والذی كان متصاعدا يصفة إجمالية قد تأثر ببعض التراجعات الحادة والتى طال 
آمدها إلى حد ما . وهكذا تشير إحصائيات السكان العثمانية إلى شئ من الاتخقاض فى 
كل من دمشق وحلب قى نهاية القرن السادس عشر . وقد عانت القاهرة بصقة دورية من 
أويتة الطاعون ء وكان آخطرها ذلك الوياء الذى تقشی فى نهاية القرن الثامن عشر . فقد 
وصل aae‏ الوقيات قى مارس ۱۷۹۱ إلى ما بين ۱۰۰۰ وآلقين Gags‏ ثم ضیف إلى ذلك 
فى عام ۱۷۹۲ غلاء الأسعار والمجاعة . ويصف المؤرخ الجبرتی تلك الفترة فيقول عن 
شوارع القاهرة : " لاتكاد تقع الأرچل إلا على خلائق مطروحين بالأزقة وإذا وقع حمار 
وفرس تزاحموا عليه وأكلوه ميتا ولو منتنا حتى صاروا يأكلون الأطفال " ۳۰ من 
المحتمل إذن أن تكون القاهرة التى وصقها العلماء الفرنسیون قى عام ۱۷۹۸ Jal‏ سكانا 
مما كانت عليه قی آعوام ۰ - ۱۷۵۰ . وعلی العکس قد یکون ازدیاد عدد 
السكان الواضح فى متتصق القرن الثامن عشر مرتيطا يقترة استراحة مؤقتة 
بين وياء عام ۱۷۰۵ ووياء عام ۱۷۸۶ - ۱۷۸۰ المسمى " الوياء الكبير " والذى أدى إلى 
قفا تهج ال ess‏ ی نوی ۱۳۹ 

ومن المؤكد من ناحية آخری أن معدلات التمو کانت متباينة فى الدن المختلقة . 
ویمکن تقسیر هذه الاختلاقات بالظروف التاريخية لكل منطقة . ويينما كان النمو قویا فى 
حلي والقاهرة خلال القرن السادس عشر كانت تونس على العکس تمر فى القرن ذاته 
بازمات خطيرء آدت إلى تخیر نموها » وحتی تمکن الرادیون ثم الحسنیون من اعادة 
بعض الازدهار إليها فى القرن الثامن عشر . ولکتنا نحتاج إلى معرفة آکثر دقة بالتآثیر 
الذی تحدثه ظواهر تعداد السکان على التاریخ الحضری حتی یمکننا أن تقعل أكثر من 
الافتراض بحدوث تقدم عام عير آماد طويلة ۱ 

آقاطالتمو 

تحقق التمو الحضری داخل الدن أو على آطراقها ء وغالبا ما تم داخل الدينة ذاتها 
عن طریق " التكتيق " وملء القراغات التی كانت قائمة فى التسیج الحضری ( متاطق غير 
مبنية أو مداقن ) » کماتحقق آیضا خارج المدينة عن طریق امتدادها على هيئة ضواحی 
قى «ale‏ . 

ونحن نعلم أن توسع تونس قی القرتين السايع عشر والثامن عشر تم فى 
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المناطق التى تحتلها المدافن وهكذا ترى أن دار الباى ] ی ^ [ والجامع [ ی ۸ ] 
والأسواق التى شبدها يوسف دای ( ٠١١۷ - ٠١١٠١‏ ) بين منطقة الجامع الكبير [ ی 
۷-٦‏ ] ومنطقة القصبة | ی ٩‏ | قد امتدت إلى مناطق كانت فى ظل الحفصیین عبارة عن 
مدافن كييرة ( السلسلة وسيدى على بن زياد ) :وني الدون اا حدث نفس ow peas‏ 
امات لته فى اكماة المتوب d‏ متاطق كاحت حداكق مواق موق فين cial‏ 
الغفوائئة الکبيرة في مدينة حلب قى القرن السادس عشر فى النطقة الواقعة جنویی 
المدينة . وسوف تعود فیما بعد إلى الحدیث عن هذا العمران الذی تم فى منطقة كانت فى 
age‏ المماليك قليلة السكان ويوجد بها ' ميدان " للتدريب على آلعاب الفروسية 
والرماية . 

وقد اتخذت عملية T‏ التكثيف " داخل مدينة حلب شکلا وصفه عبد النور على أسباس 
دراسة أجراها على المعاملات العقارية فقال : " إن تدهور وتجزئة المدنشآت فى حلب فى 
القرن الثامن عشر بالنسة للقرن السابع عشر هو حقيقة ملموسة نجدها فى كل صفحة 
من صفحات السجلات .. آصیحت الشقق أكثر ضيقا والمعاملات العقارية أكثر حدوتا . 
والأسعار أكثر ارتفاعا . إننا نسجل ازديادا فى الطلب على المساكن لم تستطيع عمليات 
البناء التجاوب معه . إن نتيچة هذا الضغط السکانی کانت تجرثة الساکن " القائمة " ۲۳۱ , 
adi‏ سوفاجيه وغيد الثور كمثال على ذلك حالة حى بحسيتا الشعبى فى مديئة حلب xl‏ 
١١-١‏ ] والحصور Jala‏ سور المدينة » وحيث ارتفع aae‏ المساكن الأسرية من ۸۰ فى 
عام ۱۰۷۰ إلى ۶۷۷ فى 1187 ۰ ويحتمل أن يكون ذلك بتجزئة الملكية ‏ 1 

ويصعب بصفة عامة ایضاح نمو الكثافة الداخلية فى المدينة إلا إذا أدى إلى 
حدوث ' أزمة " Lea.‏ حدث حين آدی نمو السكان إلى نقل المدايغ من موقعها غير 
المحتمل فى مركز المدينة . وتوجد ثلاث أمظة على هذه الظاهرة فى حلب والقاهرة وتونس . 
فقى حلب نقلت المدابغ من داخل نطاق المدينة [ ل ۲۰ - ۲۱ ] إلى غربها [ ع ف 5 ] فى 
حوالى عام ۱۷۵۰ . ویبدو أن سبب نقل المدابغ كان توفير مكان للسكان الذين تكاثر 
عددهم داخل المدينة ولم يتمكنوا من التجاور مع هذه الصناعة كريهة الرائحة . ولا يزال 
يوجد حتى اليوم فى حلب حى وجامع يحملان إسم " الدباغة العتيقة " [ ل ۲۱ [ وهما 
يحافظان على ذكرى موقع المدابغ القديمة e‏ بینما نجد المدابغ الجديدة قائمة على طوال نهر 
قويق . وفى القاهرة أدى ازدياد كثافة السكان فى النطقة الواقعة جنويى باب زويله [ ل 
1 ] مياشرة إلى فرض نقل المدابغ فى عام ٠٠٠١‏ » والتى كانت تحتل أربعة هكتارات 
فى منطقة يجرى فيها التعمير السريع [ م ن ٠١ - ٩‏ ] . وقد تم نقلها إلى منطقة تقع 
خارج المدينة بعيدا عن باب اللوق [ ل ٠١‏ ] » ومن ثم أصبحت المنطقة المجاورة لبركة الفيل 
[ ع ٩‏ ] منطقة سكنيه أنيقة يسكنها الأمراء . وفى تونس قرر الحاكم على بك فى عام 
۰ نقل سوق الدياغين إلى خارج المدينة بسبب ازدياد aae‏ السكان زيادة كبيرة فى 
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القرن الثامن عشر . ويقول المؤرخ التونسی حموده بن عبد العزيز ٠‏ 2 سوق 
الدباغين السابق الذى كان فى داخل المدينة متاحا لتشييد ميانى سكنية " . 

وفى المقابل » فإنه يمكن فى سهولة أكثر التحقق من امتدادات المدينة فى شكل 
ضواحى تقع خارجها ويمكن قياسها . وهكذا تمكن سوفاجيه من رسم خرائط تبين نمو 
ضواحى حلب الشمالية والشرقية خلال الفترة من يداية القرن السادس عشر حنی 
منتصف القرن التاسع عشر . وينفس الطريقة بين سوفاجيه كيف أن ضاحية الميدان 
الكبيرة التى تقع جنويى دمشق قد إمتدت على طول طريق حوران والحجاز وابتعلت 
القرية الواقعة قى ضاحية القبيبات " القباب الصغيرة " . كما بين كيف أن ميدات " 
الحصى " القديم أصبح ضاحية وخلع عليها اسمه ( الشكل Y‏ و Y‏ ) . وقد تطورت 
القاهرة أيضا وفقا لعملية مماثلة . فقد نمی جنوب المدينة تدريجيا , ثم امتدت منطقتها 
الغربية عبر الجانب الآخر من " الخليج " الذى كان يعين حدود المدينة قى القرون الوسطى 
. إن تحركات أحياء الأمراء السكنية لتجنب المناطق الأكثر ازدحاما فى " القاهرة القديمة " 
تصلح كوسيلة لشرح حركة النمى الحضرى . ففى القرن السابع عشر كانت هذه الأحياء 
مستقرة فى جنويى بركة الفيل [ ن ٩‏ ] . ثم انتقلت فيما بعد إلى المنطقة الغريية حول 
بركة الأزبكية [ ح ۱۲ ] : وينطبق هذا الأمر أيضا على وقائع تشييد الأسبلة العامة والتى 
یمکن أن تشرح لنا خركة التعمیر السکانی لأنها اقتفت آثارها W,‏ 

وفى حالة مدينة حلب فانه Sa‏ متايعة نموها بفضل 
دراسة ج . سوفاجيه و ج . س . دافيد بشان الضاحية الشمالية حيث تم توسع 
النسيج العمرانى بمحاذاة محاور المرور الكبيرة منذ العصر المملوكى مع إتخاذه شكلا 
مروحيا deas‏ من باب النصر [ ط ی VV‏ - ۱۷ ] » ثم تعمير الفراغات بين مجموعات المنازل 
آثناء age‏ العثمانيين . إن دراسة رسومات الشوارع ( شوارع رئيسية متفرعة إلى شوارع 
cu tlt: Gub‏ ول Lats‏ حسما فاك هخا ioci odi‏ 
تسمح بأن نجد على الخرائط الحديثة آثار عمليات حافظت على شكلها الهندسی عبر 
mr‏ 

وفى القاهرة تحافظ خريطة " وصف مصر ‏ أيضا على يقايا تقسيمات صغيرة 
مننظمة فى الجزء الغربی من المدينة على الجانب الآخر من الخليج » وهى منطقة تم 
تعميرها فى القرنين السابع عشر والثامن ponds‏ أراضى الأوقاف الكبيرة « 
التى آشار إليها المقريزى فى القرن الخامس عشر ' '. وفى دمشق تم تعمير قطاع کامل 
من حى الیدان ( منطقة سوق الميدان ) e‏ على أساس تقسيم الأراضى ( الشكل؟١)‏ . 
ولا شك أن اجراء دراسة دقيقة للتخطیطات التی لا تقل انتظاما والتى تکشف عنها 
خرائط ضواحی مدينة تونس الشمالية والجنوبية سوف تسمح بالوصول إلى نتائج مشابهة 
قیما یتعلق بنمو تونس فى العصر العثمانی . 
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الدن العربية فى نهايةالقرنالثامن عشر 

كانت القاهرة هی ثانى آکبر مدن الإميراطورية » اذ كانت تسيقها 
استانبول التى إقترب عدد سكانها من ۰۰۰ آلف نسمه . واحتلت القاهرة مكانا فريدا 
تماما بين الحواضر العريية . إن مساحة القاهرة ( ۷۳۰ هكتاراً منها 57٠‏ هكتار 
ميانى ) aa eg c‏ سكاتها ( YW‏ ألف نسمه وفقا لكتاب ^ وصف مصر " ) جعلاها 
تقف على مسافة بعيدة فى مقدمة مجموع المدن العربية الأخرى الوارثة لحواضر رائعة . 
التى تقارب مساحة كل منها ۳۰۰ هكتار » aae,‏ سكانها حوالى ۱۰۰ ألق نسمة. 
وتجىء مدينة حلب فى مقدمة هذه المجموعة إذ أن مساحتها بلقت ۳۹۷ هكتاراً ( منها 
۷ هكتاراً ميانى ) وعدد سكانها ۱۲۰۰ نسمة . وكانت دمشق ( ۳۱۳ هكتاراً وحوالى 
۰ آلف نسمه ) ويغداد ( ۳۶۰ هكتار وحوالی ٠١‏ آلف نسمه ) مركزين متامثلين تماما . 
وكانتا أكثر أهمية Sali‏ من تونس ( ۲۱۰ هكتاراً منمها ۲۳۱ هكتاراً مبانی وعدد السكان 
حوالى ۸۰ ألف نسمة فى عام ۰ ) . وتعتبر مدينة فاس ضمن هذه المجموعة رغم أتها 
كانت خارج الامبراطورية » وكانت مساحتها فى بداية القرن الناسع عشر ۱۵۳ هكتارا . 
ومن الصعب افتراض أن عدد سکانها يلغ ۰ آلف dand‏ . آما مدينة الموصل فقد كانت 
مساحتها ۲۶۷ هكتارا وكل المساحة المبنية لم تزد على ۱۹۶ هكتار e‏ ولم يزد سكاتها بای 
حال عن 00 ألف نسمه . وكانت الجزائر هی المدينة الأكثر تواضعا à]‏ بلغت مساحتها EN‏ 
هكنارا فقط ويقدر عدد سكانها فى عام ۱۸۲۰ ب ۰ آلف نسمه » وهو رقم يعتبر أقل 
بكثير من تعدادها فى القرن السابع عشر . وتعتبر كل من صنعاء ( ۲۶ آلف نسمه قی عام 
۰ ) والقدس ( Y‏ تزيد إطلاقا عن Vo‏ آلف نسمه ( مدنا صغيرة ev)‏ . وتیدو هذه 
الأرقام ضئيلة بالنسبة للتقديرات الأخرى الأكثر سخاءا والتى من المالوف إجراؤها على 
أساس المعلومات المتفائلة ولكن التى لا أساس لها . إن حساب الكثافات العمرانية يزودنا 
بوسيلة تصلح لفحص مدى اقتراب هذه التقديرات من الحقيقة . وفى هذا المجال تبدو 
القاهرة مرة أخرى بأنها مدينة فريدة . إن متوسط الكثافة ( .££ نسمة لكل هكتار ) يبدو 
قريبا من الحدود المقبولة بالنسبة لمدينة عربية فى العصر الكلاسيكى » ويمكن تفسير 
ارتفاع هذا التوسط الکثافی بأنه بسبپ نشاط المدينة اللحوظ » والمعمار الرأسى الذى 
يسمح بكثافة كبيرة ‏ وكذلك بفضل كثرة المبانى الخصصة للسكن الجماعى 
(قيساريات ومبانى مؤجرة ) والموهجودة فى مركز المدينة الاقتصادى حيث قد تصل الكثافة 
السكانية إلى ما يقرب من ۱۰۰ نسمه الهكتار . أما فى باقى مناطق المدينة فان 
الكثاقات لم تتعد الرقم " العقول " وهوه۳۷ نسمه / هكتار ( المنطقة الجنوبية ) و ۳۰۰ 
نسمه / هكتار ( المنطقة الغربية ) 7 . وهذه النسبة الاخبرة ( ۲۰۰ نسمه للهكتار ) هى 
تقریبا نفس معدل الكثافة السكانية التى كانت فى المدن العربية الكبيرة الأخرى » وذلك 
إذا اتخذنا تقديرات عدد السكان السابق ذكرها کلساس ۰ حلب ۳۲۰ تسمه /ر هکنار 
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بالنسبة للجزائر فإن متوسط كثافة السكان وهو MEX‏ نسمه / هكتار ( مجموع sae‏ 
السکان ۲۰ ألف فى عام pias » ) 187٠١‏ مرتقعا للغاية الأمر الذى يدعو إلى الشك فى 
صحته » لأنه أكثر ارتفاعا من القاهرة . ومع ذلك فإنه يمكن إدراك إرتفاع الكثافة 
السكانية فى مدينة الجزائر بسبب انضفاط المدينة داخل أسوار » ولكثافة المنشآت وطايع 
معمارها الرأسى » بإلاضافة إلى وجود سجون وسكنات حيث يتكدس ألوق الإنكشارية 
والأسرى المسيحيون . ولكن من الواضح أن الأرقام المطروحة يشأن عصور أكثر قدما 
(عادة ما یکنبون بان aae‏ السكان فى القرن التاسع عشر كان ٠٠١‏ آلف نسمة ) تدعو إلى 
التشكك الكامل . إن الكثافات العالية مثل ۲۰۰۰ نسمة / هكتار لا نجدها فى مدن 
مثل الجزائر أو القاهرة إلا فى العصر الحديث وتعود لأسياب استعمارية وإلى 
الانفجار السكانى الذى تشهده فى القرن العشرين . 

دمشق 
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شکل ٤‏ — مقارنات دين مساحات المدن العربية الكبيرة فى بهاية 
القرن الثامن عشر ( المساحات البىية وعدد السكان ( 
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وإذا ما أردنا إجراء مقارنة بين تقديرات عدد السكان فى المدن العربية الكبيرة قى 
نهاية القرن الثامن عشر ويين التقديرات المناظرة لها والخاصة بالمدن الفرئسية فى نقس 
العصر » قاننا نلاحظ توزيعا متشابها إلى حد كبير ( مع تميز باريس الواضح بمقارنتها 
بالقاهرة ) . وذلك رغم أن مجموع aae‏ السكان فى فرنسا فى ذلك الوقت كان أكير بكثير 
من مجموع سکان اليلاد العربية ( ۲۸ مليون فرنسى قى عام ۱۷۸۹ مقابل ما يحتمل أن 
يكون Vo‏ مليون نسمة فى المغرب والمشرق العربین ) ٠‏ وهذا هو تعداد السكان فى المدن 
الفرنسية الكبيرة فى نهاية القرن الثامن عشر . باريس call ٠٠١‏ » وليون ٠٠١‏ آلف . 
ويوردو ۱۱۰ call‏ » ومارسيليا ۱۱۰ cali‏ ونانت ۸۰ آلف » وروان VY‏ آلف و۰۰۰ وليل ۲۰۰ 
آلف « وتولوز ۰۲ آلف , وهذا یعنی أن مجموع سکان آهم تمانی مدن قى فرنسا (haa‏ 
ملیون و۰ ۲۶الف نسمة بیتما یبلغ مجموع سکان آهم ثمانی مدن فى العالم العربی Laa)‏ 
فبها مدينة فاس : ۰ ألف نسم ) : ۸۶۸ آلف نسمة . آی أن نسبة سکان هذه المدن 
الثمان إلى الجموع الکلی للسکان كانت 4,5/ فى فرنسا و /۵:٩‏ فى البلاد العريية )7( 


وتظل آهمية العمران کظاهرة مميزة للعالم العربی فى العصر العثمانی Hig:‏ 
حتی إذا ما قمنا بتقویم أرقام إحصائيات سکان الدن العربية وجعلها آقرب إلى الصواب . 


سكان المدن 


تميز سكان المدن العربية فى العصر العثمانى بثلاث سمات كانت قد ظهرت فى 
المجتمعات الحضريه السابقة . السمة الأولى هی تميز هؤلاء السكان بالتنوع الشديد . 
وهی صفة ازدادت بروزا مع انشاء الإمبراطورية العثمانية : كانت المدن إذن تضم عناصر 
عرقية ودينية لم تكن ممثلة فى المجتمع غير الحضری إلا بصورة ضعيفة . ولهذا تميز 
سكان المدن بخصوصية أخرى واضحة دفعت الأجانب إلى اعتبارهم مغايرين تماما لسکان 
الريف » وإلى اعتقادهم بان سكان المدن ( البلدى ) لهم أصل عرقى مختلف عن الفلاحين 
والبدى . والسمة الآخيرة لمجتمع المدينة هی انقسامه إلى طبقة مسيطرة (حاكمة ) »"وکان 
آفرادها من ناحية الیدا أجانب « وإلى " ble)‏ " ( كما كانوا يسمون قى العصر 
العثمانى » وكلمة 'رعيةً " تطلق أيضا على " المواشى المرعية " ) c‏ وهم من أهالى البلاد 


هذا التقسيم السايق ذكره كان مالوقا . فالتمييز بين " آهل السیف الأجانب الذين 
احتكروا الآأنشطة السياسية والعسكرية وبین الرعایا كان-قائما فى العالم العربی 
فى جميع العصور. وازداد هذا التقسیم حدة نوعا ما قى ی العثماتى بسيب انتماء 
آفراد الطبقة الحاکمة إلى مجموعة ( من الأتراك اساسا ) تشرف على السلطة من 
استانبول » آی آنهم کانوا یسیطرون من الخارج على حياة الولایات . ولکن هذه الحالة 
التی نتجت عن الغزو العتمانی < یمکن اختزالها إلى مجرد علاقه بين استعماربین 
MIA CENT‏ . لقد خلق الانتماء الشترك للاسلام تضامنا عمیقا كان یظهر بشدة فى کل 
مرة فيها تهديد خارجی . هذا التضامن هو الذى دقع الجزائريين إلى اللجوء إلى السيادة 
العثمانية ضد الخطر الأسيانى والذى آدی بالمصريين الى الوقوف بالسلاح ضد 
القرتسیین فى عام ۱۷۹۸ کما آنه جعل التوتسیین فى صفاقس یطلبون Las‏ 
العثمانيين فى عام ۱۸۱۶ . ومن ناحية أخرى نسجت العلاقات الوطيدة خیوطها بين 
الطبقة الحاكمة والسکان المحليين ٠‏ لدرجة أن هؤلاء السكان لم يعتبروا المحتلين cla‏ 
حقيقين: ساهم الانسلاخ الاجتماعی والاقتصادى فى خلق التضامن بين المستويات 
المتساوية . وفى سد الفجوة التى تفصل تقليديا بين الحكام والمحكومين . 

الطيقةالحاكمة 

مهما كانت الخلافات المحلية » المترتية على تطور سبق أن ذكرنا تنوعه فان جوهر 
السلطة فى الولايات العربية كان بين أيدى طبقة يتم تجنيد أعضائها إلى حد كبير 
متأصل اجنبى , كما كان يتم اختيار الجزء الآكبر من العاملين فى المجالين السياسى 
والعسکری من بين آفراد هذه الطبقة . 


العسكريون 

أسندت مهمة توطيد الأمن e‏ والمحافظة على النظام فى الولايات إلى عدد معين من 
المليشيات . والتى كان عدد ممثليها متفاوتا فى المدن المختلفة . فى القاهرة كان ama‏ 
ممثلو سبع " أوجاقات " . كان هناك الإنكشارية والعزب وهی قوات من جنودالمشاه 
تكونت منذ غزو البلاد » بالاضافة إلى " الجمالية " ( من الكلمة التركية جونوليان . 
التطوعون 5( والتوفكشية ( حاملو البنادق ) وهم من الفرسان . وتم تشكيل قوات 
الشراكسة من المماليك وهم أيضا من الفرسان الذين يعملون لدى الحاكم . أما فرقة " 
"الشاويشية " ققد كانت مكلفة يحمل الأوامر والمراسيم . وفيما بعد ( فى عام ۱۵۵۶ ) تم 
تشكيل فرق " المتفرقة " التى كانت الأعلى مقاما والأكثر رفعة وتعمل قى خدمة الوالى 
الذى يستخدمها للسيطرة على الأوجاقات الأخرى V.‏ وكانت الإنكشارية هى القوة 
العسكرية الأكثر أهمية والمنتشرة على نطاق واسع » وفى كل مكان فى ولايات 
الإمبراطورية حيث كانت تمثل القوة الرئيسية التى يستخدمها الياشوات لأغراض 
الحكم ) . وتنقسم القوة الإنكشارية إلى فرق وتضم كل فرقة عددا ثابتا تقريبا يقيم 
فى كل عاصمة . فقی توتس قام سنان باشا يتوطين الوحدة رقم ۱۰۱ قبل عودته إلى 
استانبول قى عام ۶ ويلغ عدد الإنكشارية الذين يحرسون البلاد فى القرن 
السايع عشر حوالى ٤‏ آلاف قرد . وفى القاهرة بلغ عدد الإنكشارية الذين کانوا يسمون 
أيضا " حراس " ( مستحفظان ) حوالى 7 آلاف فرد يمثلون حوالى ثلث إجمالى sac‏ 
آقراد اللیشیات . وقی مدينة الموصل فى بداية القرن الثامن عشر كانت توجد ثلاث 
وحدات ) أورطة ) من الإنكشارية وهی الوحدات آرقام " ۱۰ "و" ۲ه "و "oA"‏ 
وأقامت کل وحدة فى إحدى مناطق المدينة . وفی خلال نفس القرن تم تعزین هذه الوحدات 
المقيمة فى الوصل بوحدتین كان باشوات بغداد قاموا بایعادهما 2 وهما الوحدة " ۳۱ 
ele ) '‏ ۱۷۲۹ ( والوحدة " ۰ ) ale‏ ۱۷۳۰ ) » وپذلك أصيح aae‏ هذه القوات لا 
يقل عن آلف رجل . وفی دمشق لم يزد عدد الانكشارية عن آلف رجل » بینما فى القدس 
كان عدد الجنود النظامیون ثلاثمائة جندی من بینهم مائّة انکشاری . ويلا شك أن هذا 
العدد يزيد على العدد اللازم للدفاع عن المدينة ولکن أخذ قى الاعتبار دور الدينة الدینی 
cesso Gill‏ 9 

إن حالة الجزائر حيث حافظت فرقة الإنكشارية على طابعها التقلیدی حتى القرن 
التاسع عشر تتيح لتا قهم كيق كان يتم تجنيد آفراد الإنكشارية وتنظيمهم فى مدينة 
الجزائر ذاتها ‏ (۶) 
فمنذ التخلى عن نظام " الديوشيرما " الذى سبق ذكره . كان يتم تجنيد عساكر أوجاق 
الجزائر من الاتاضول اساسا > ومن بين الطيقات الأكثر فقرا هناك ٠‏ كانت سلطات 
الجزائر ترسل بعتات لتجنید al AME‏ الجدد أو تستخدم القائمين بالأعمال ( الوكلاء ( 


ا هات 


للقيام بهذه المهمة فى ولايات آسيا الصغرى وخاصة فى آزمیر . وبهذه الطريفة تم نجنيد ۸ 
آلاف و۵۳۳ عسكريا خلال الستوات من ۱۸۰۰ إلى ۱۸۲۹ . ولم يكن من الممكن لولاية 
الجزائر القيام بهذا التجنيد الحيوى بالنسبة لها إلا بموافقة الحكومة العثمانية الآمر الذى 
ساهم فى المحافظة على الروابط السياسية بين الجزائر والسلطان . هذا بالإضافة إلى أن 
التدفق النتظم للعسكريين القادمين من مركز الإميراطورية ساهم بشدة فى المحافظة على 
الطایع الترکی لدولة الجزائر . وحين يصل المجند ( يولداش ) إلى الجزائر یدونون 
اتمه ق ا ا ك ار بذكن اسم الاب ومد :| تفا و اة السابقة ٠و‏ يفن 
الأوقات المميزات الجسمانية التى قد تجعله يوصف بانه ( " يوروتوز " أقطس الأنف أو 
'طويال ^ : آعرج ) . ويلحق العسكرى الجديد بإحدى الوحدات ( أوجاق ) من بين EYE‏ 
وحدة كانت بالجزائر » هذا وتضم كل وحدة عددا يتراوح ببن عشرة جنود ( الأوجاق 
رقم ۳۶۷ ' ) ویین YYA‏ جنديا ) رقم ۲۲۵ ) » بمتوسط يبلغ YA‏ جندی لكل وحدة فى 
عام ۱۷۶۵ . ويلغ مجموع aac‏ الأسماء المدونه فى ذلك الوقت عشرة آلاف رجل . ثم يؤخذ 
الجند بعد ذلك إلى |حدی التکنات حیث بقیم فى غرفة ( " آوضة " ۰ باللغة ال ع 
وحيث یتلقی معداته ويعيش فى غرفته - من ناحية البداً — طوال عمله العسکری . وکان 
LEN‏ كان افیا ف اا OI‏ وهی ان سای سوه 
والسماه آیضا لبنجیه (شاریو مصل اللبن ) [ ك ۸ ].وایسکی ) " القديمة " ) 
وینی ( " الجديدة " ) ( ف V‏ ( وصالح باشا وعلی باشا ] ط ۸ ] ویالی ( " شاطیء البحر 
c"‏ واسمها ایضا الدروج " السلالم " ) ( د ۸ ) » وأسطى موسی ( أو " باب الجزيرة 
117 ج ٩‏ ] والقرئین (" القراء " والی سماها الفرنسیون . " ماکرون [Ag [ C‏ . 
وتضم کل من هذه التکنات منشآت واسعة وفی وسطها فتاء ثم صف من العقود القوسة 
التی یعلوها غرف أو عنابر الجنود حيث یقیم فى کل غرفة ۶۰جندیاً ( مجموع الغرف 
۱ غرفة ) . هذا وکان یطلق على کل فرقة اسما غالبا مایکون هو اسم رئيس الغرفة 
(آوضا باشی ) . والذی یکون قد اکتسب بعض الشهرة : ولا تزال آبواب الغرف فى ثكنة 
العظارين فى توش | 648[ تحمل أشماء الضناظ الذين لوا قيانتها وهي آلککنه ال 
تستخدم الآن كمكتبة وطنية c‏ ويترقى الجنود بعد ذلك فى الرتب والأجور ( بالإضاقة إلى 
مخصصات عينية ) . وتتدرج الرتب من " أوضه باشی ‏ إلى " بولوك باشی " لتصل 
آخيرا إلى ET"‏ " . وغالبا مايتم ذلك بالأقدمية . ورغم أنه كان يجب على الجنود من 
ناحية المبداً أن يظلوا بلا زواج » فإن عددا منهم تزوج من فتيات من الأهالى » وأقاموا فى 
البلاد كتجار أو حرفيين وذلك لتحسين دخولهم التى كانت تتضال بسبب التضخم » ولآن 
أجورهم لا تدقع بانتظام c‏ وتقول إحدى الأغنيات القديمة التى تسخر من الأوجاق فى 
الجزائر : " تاملت الجيش مليا » إنه سوق » ومتجر عام ... جنودك أصبحوا تجار مريى 
...تجار لين زيادى ... جنودك تجار بقالة ... عليك أن تعرف ذلك يا "باديشاه " ( السلطان 
ME‏ 
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إن الجزائر تمثل Ula‏ قصوى . فقد كان مجموع مجنديها تقريبا من الاتاضول › 
ويمكن تقسير ذلك برغبة العنصر التركى فى الحفاظ باليد الطولى على السلطة فيها . على 
أيه حال فان التجنيد بكثرة بين السكان المحليين قد غير بشدة من طبيعة الاوجاق ويعد أن 
من الأهالى بصقوف الإتكشارية والذين رغبوا فى الاستفادة من المزايا المتنوعة التى 
بحققها الانتماء إلى هذه القوات : المرتبات « والمزايا العينية » والاعفاء من التقاضی 
والمشاركة فى السلطة السياسية . وقد آدت هذه الظاهرة إلى تعميق الروابط التى كانت 
بانهم مقريين إليهم للغاية , وكان المؤرخ الجيرتى يضفى عليهم سم " المصرليه " 
(الصریون 7 ( . وحن حاولت السلطات قى مناسیات عديذدة طود يعض آفراد 
اللیشیات من البلاد اصطدمت بآن هولاء " الآتراك " متزوجون من آهالی البلاد ولدیهم 
متهن أطقالا یمارسون مهنا مختلفة . وفی عام ۱۸۰۷ کتب الجبرتی أن هؤلاء العسکر 
يحملون المودة لأيناء البلاه ١‏ لآنهم اختلطوا بهم وسكنوا بيوتهم وأحياعهم وتزوجوا تىا ءا 
من بلادهم " . ۲۷ إن ترسخ الإنكشاريين وامتداد جذورهم فى البلدان التى أقاموا قیها 
آمر واضح فى غالبية المدن الكبيرة التى ندرسها » فقد كانت المليشيا فى تونس فى آعوام 
كان غالبية الإنكشاريين ينتمون إلى الطبقات الأكثر شعبية ويمارسون مهنا قد تكون 
الأكثر تواضعا » الأمر الذى يفسر الروابط التى كانت بين الاوجاق والجزارين . وکانوا 
يسكنون ضواحی المدينة الشرقية مثل بانقوسة [ ی ۱۰ [ » وياب النيرب [ ش ۱۳ ] 
قیه هو " قهوة الآغا SISTI"‏ فى حى بانقویسه . وفی الوصل آقامت وحدات الانکشاریین 
الموزعة على آحیاء الدینه علاقات مع السکان فى الأحياء ء وفقا لوقعم کل " أورطة " . وکان 
الإتكشارية هم سکان المدينة الذین یحملون السلاح ویشترکون فى الخلافات الداخلية التى 
تتشب بين الأحياء بعضها مع بعض ويين کبار العاتلات المسيطرة علیها UO‏ 


وقى مدن عديدة من مدن الاميراطوري1 , آدی ages‏ الإتكشارية التابعین 
السلطان ( ویسمون قایقولی ۰ aue‏ السلطان " ) » والرسلین من قبل الحکومة الركزية 
والمقيمين فى القلعة » وكذلك وجود الانكشارية الجندین مطیا ( يرليه - برلیان ) إلى 
حدوث صراعات عنيفة بینهما O‏ . ففی القدس cal‏ آعمال العنف التی ارتکیها انکشارية 
السلطان إلى اتخاذ اليرلية موققا متضامنا مع السکان المحليين الذين یتماشلون معهم 
: وفى عام ۱۷۳۱ قام اليرليان بمساعدة جوء من السکان الحلیین باقتحام القلعة 
وطون كارت اسان cos]‏ ان مهمو oed Led‏ شوى الحضبول على فرمان ن 


c‏ زار مراب 


السلطان بتعزيز موقفهم . وفى بغداد فى حوالى ۱۱۶۱ رقضت الفرق المحلية الاعتراف 


إن التازعات بين القابقولی واليرليه كانت آشد حدة وأكثر استمرارية فى دمشق 
اکثر من cel‏ مکان آخر ء وبدط من ele‏ ۱۲۵۹ حین آرسل الات العالی عدة متات من 
العسکریین ل#خضاع الانکشاريه المحلية . كان هناك فریقان متنازعان یقود کل متهما 
LiT‏ "مرسل من استانبول . وحصل إنكشارية السلطان القیمون فى قلعة دمشق بصقة 
dale‏ على تآييد سکان حى عمارة [ و > [ الوجودة داخل آسوار الدينة . Laiu‏ كاتت 
الإنكشارية الحلية أكثر عددا وتلقی تأييدا قويا من سکان الاحیاء التى یقیمون فیها 
خارج الدینة مثل سوق ساروجا [ ج ۱ ] والیدان [ د ۸ | . ولکی نفهم هذه النازعات 
يجب أن نتمکن من تحلیل مغزاها السیاسی والاجتماعی والحضری الأمر الذی لیس هذا 
هو موضعه . يجب ale‏ إذن الاکتقاء بذکر تقلیات هذه النازعات وأحداتها التی كان 
السکان یشترکون فیها . ققى عام ۱۷۶۰ يقرر الحاکم طرد ( الاورطة ) من القلعة , 
ویعلق مؤرخ الاحدات البدیری على هذا الحدت قى ارتياح بقوله " تحسنت آأحوال 
الناس " . وقی عام ۱۷۶٩‏ هاچم آسعد باشا الانکشاریین الحلیین وقصف آحیاعهم 
بالقنایل » ثم هرب الثوار . وتم نهب خمسمائة منزل فى حى الیدان . وتصل وحدة 
(آورطة ) من القابقولی إلى دمشق لتدعیم أسعد باشا . ویکتب الراوی البدیری مرة ثانية 
أن دمشق آصبحت duas‏ " هادتة مثل کوب الزیادی " وهو الأمر الذى لح يدم طویلا . فقی 
عام ۱۷۶۸ صدر آمر سلطانی بلزام القابقولی بالرحیل لکنه لم ينفذ » ثم اشتعل النزا ع 
يصقة خاصة يعد Jye‏ اسعد Lilo‏ فى عام ۱۷۵۷ caa.‏ الحوادث يوم ۲۱ مایو 
واستمرت حتى شهر اكتوير . طلب آهالی دمشق رحيل " الآجانب " وتحقق مطليهم-. إن 
الباشا الجدید الذی آرسله الباب العالی لکی يعيد الاحوال إلى تصابها بعد تهب قافلة 
الحچ آمر بخروج " الدنیین " من الاتكشارية . وقد آراد هؤلاء القاومة لکن الباشا استولی 
على حى آلیدان وجعله موضعا للنهب ( دیسمبر ۱۷۲۷ ) e‏ ویقول البدیری . " آصیب 
سکان دمشق بكارثة لم یشهدوا مثلها منذ عهد تیمورلنك " C‏ . ویمکن " إجمالا " اعتبار 
أن الیرلیه کانوا يداقعون عن مصالح سکان دمشق فى مواجهة الجماعات الأجنبية . كان 
العتمانیون یعتبرون الیرلیه " ثوارا " ویحملونهم مسئولية العدید من آعمال العنف » ومع 
ذلك فقد کانوا مقبولین لدی السکان الحلیین والرتبطین بهم آکثر من القوات الرترقة . وقد 
آدی انتصار عبد الله باشا على الیرلیه فى عام ۱۷۰۷ إلى إخضاع سکان دمشق OO,‏ 
وتبین لنا هذه الحالة إلى أى حد كانت الدينة مشتركة فى النزاع القائم بين "اللیشیات" 
التتاحوه : 
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المماليك و" المرتددون ١‏ 
طريق شراء العبيد البيض . ثم تعليمهم لكى يشغلوا الوظائف العسكريه والسياسية بهذه 
وسورية وجزء من بلاد العرب . إن نظام | لدیوشیرما الذى كان يطبقه العثمانيون 
لتجنيد الإنكشارية كان من يعض النواحى يماثل هذا النظام إلى حد كبير . إن الانتفاع 
لان هذا النظام كان بلا شك متاصلا بعمق فى المارسات المحلية لدرجة ان السلطان 
سليم ) ۲ — ۰ ( وخليقته سلیمان ) ۲۰ — ۵۳1 ۱ ) وجد أنه من الأوفق 
اسر رون elus‏ مان «dos‏ كو ازن شم Dn Lll es SERES dE‏ كاو ف 

ويعد فترة لم يقم المماليك خلالها بای دور سياسى إذ كانوا خلالها يؤيدون 
المشناواه في e abe ia‏ مع العسكرنييء إلا ان اكات اكا بعد هام ا 
استمه. الیکوات قوتهم عن سلطانهه فى عکم الالح ومن ایجارات الاراخبی الزراعية 
(الالتزام ) » وکذلك من تولی الوظائف الحكومية الرئيسية . وقد آدی الصراع بين " حزیی 
لاتزال فى حاجة لایضاح فرض نظام تجنید الماليك نقسه على مجموع الطبقة الحاكمة بما 
القوقاز عادة e‏ ویتم تعلیمهم وتدرییهم فى قصور الامراء » ثم یعتقون ویعینون فى الوظائف 
الدتية والعسکرية . 

وقی ولايات عثمانية آخری كان بوجد نظام ممائل » ولکن يتم تخفيفة Bale‏ بادخال 
عسکریین من أصل ترکی . وکان یتم شراء الماليك اتعیینهم فى الوظائف الحکومية 
والعسكرية لمنافسة الانکشارية » وذلك فيما عدا بغداد حیت قام العبید الجندون من القوقاز 
حکم سلیمان باشا gi‏ ليلى ) ۹ ۱۱/۲۲۲ ) وهو نقسه من أصل جیورجی € ازداد 
یعدونهم لتولی الاعمال العسكرية والادارية . وفیما بعد تحول الحرس الخاص الکون من 
الجيورجيين إلى قوة عسكرية بلغت قى النهاية ثلاث فرق تضم كل متها آلف رجل . وهكذا 
تکونت الطبقة الملوكية المسيطرة والتی حکمت بغداد حتی ۰۸۱۸۳۱ )١١(‏ 
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وفى المغرب » لعب " الرتدون ^ ( أو المهتدون ) فى القرنين السادس عشر والسابع 
يفرض نفسه بالرغم من اختلاف الأصل ( جاء المهتدون من الأراضى المسيحية الواقعة فى 
البحر التوسط الغریی بدلا من منطقه القوقاز ( > ومع أن المهتدين أقاموا igi‏ 
الیلدان الاسلامیه فى سن متقدمة Bale‏ . وبالنسية للجزاثر بقدر دییجو دی هایدو Jae‏ 
"الاتراك بالعقيدة " المقيمين فیها فى نهاية القرن السادس عشر بستة الاف شخص ٠‏ كان 
غالبية قباطنة القراصنة من السیحیین الذین آسرهم الجزائریون . ثم اهتدوا إلى الاسلام 
وکان هذا نفسه هو شان الرتدین " في تونس cual,‏ یظن الأب دان أن عددهم فى القرن 
السایم عشر بلغ ۳ أو ٤‏ الاف شخص ‏ . وإذا كان الهتدون فى الجزائر قد نوقفوا عن 
القيام بدور يستحق الذکر يدءا من القرن السابع عشر » وذلك بلا شك بسبب سيطرة تراك 
الأوجاق الذين كانوا يتجددون دائما يوصول التعزيزات » فان العكس قد حدث فى نونس 
يقومون بالوظائف الإدارية وپالخدمه قى القصر حتى القرن التاسع عشر كان يقوم 
القراصنة بتربيتهم على السواحل الإيطالية . وفی القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدى 
نضوب هؤلاء الجندین الى التجاء اليايات XS‏ فآكثر الى الممالبك القادمين من المشرق 
للحاكم ( Yl.‏ أن عددهم كان قلیلا ولم زد على مائتی شخص من بیذهم Yo‏ حارس 
للقصر يعيشون فى 5 غرف بتكتنة الحراس ويقودهم " باش مملوك " 

الخلاصة: 


لم تكن هذه الطبقة الحاکمة نضم عددا کییرا من الافراد . وآکثر palic‏ هذه 
الطبقة أهمية هم جنود المليشيات الذين من أصل تركى : ولم يكن axe‏ العاملين قى 
المجال السياسى و " العلماء " القادمين من تركيا کبیرا على الاطلاق »كما أن 
إقامتهم فى الولايات كانت Bale‏ مؤقتة . وفى عام ۱۸۱۰ تحدث ابراهيم بك عن الأيام 
الماضية أثناء العصر المملوكى وقبل الحملة الفرنسيه فقال : " كنا نحو العشرة آلاف أو 
أكثر بين مقدمى ألوف (جنرالات) el y els‏ وکتساف ( حكام الأقاليم ) وأكاير وممالك 
aliad,‏ وطوائف وخدم و آنباع " V‏ وحنی ا ها خننا فی الاعتبار ان هژلاء 
الأشخاص کانوا متمرکزین فى العاصمة ‏ إلا آنهم مجموعة قليلة العدد بالنسبة لأهالى 
البلاد . ولکن هذه المجموعة تضم جمیم أولئك المارسین للسلطة السباسية والاداربة فى 
الیلاد والساهرین على النظام والأمن فیهما »ء بالاضافة إلى آن هذه المجموعة كانت 
تضم أشخاصا أثرياء ومست هلكين للمنتجات الكمالية بوفرة . 
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وبالرغم من أن هذه الطبقة كانت إلى حد كبير أجنبية إلا آنها لم تكن مقطوعة 
الصلة بالسكان المحليين ء كما لاحظنا من قبل يشأن العسكريين المنتمين للأوجاق . ولدينا 
بعض الدلالات على هذا " التأقلم " الجزكى ۰ من المدهش مثلا أن جميع الكنايات 
التقوشة على النشآت العديدة التى شيدها هؤلاء الأمراء والعسكريون مدونة باللغة العربية 
أكثر من التركية » كما أن سجلات مواریت آفراد هذه الطبقة الحاكمة مدونة بالعربية وهی 
لغة متكان ادى ::ولسنت Gu‏ الغذاة وتان هذه النقظة 225 الم ان keia‏ حافت 
المليشيا على طابعها التركى حتى النهاية إذ كانت تتجدد دائما بوصول تعزيزات قادمة من 
الاناضول . وقد بذل الأتراك الجهود للحفاظ على " القولوغلى " ( " أبناء العبيد " وهم 
أطقال تراك المليشيات من نساء محليات ) فى مرتبة أدنى » وقد يكون ذلك لتجنب تحول 
اللیشیا التركية إلى قوة جزائرية . وتبين الأرقام أن هذه المشكلة كانت قائمة منذ عام 
۱ كان يوجد فى الجزائر خمسة آلاف قولوغلی مقابل عشرة آلاف تركى . وفى عام 
۰ بلغ aae‏ القولوغلی فى جميع آتحاء الجزائر ۱۵ ali‏ ورغم استیعاد القولوغلی من 
السئولیات الكبيرة - لیس بصورة مطلقة - واستبعادهم من الأوجاقات . إلا آنهم کانوا 
یتمتعون بامتیازات مادية جعلت منهم بورجوازبة حضرية " . ولکنهم لم یتمکنوا من تکوین 
قوة قادرة على منافسة العنصر التركى متلما استطاع اليرليه أن یفعلوا فى المشرق . 
ومن هذه الناحية فان تنظيم الجزائر احتفظ بطابع " اسنعماری " قوى » فى حين أن 
الوضع فى تونس كان مختلفا تماما » حيت كانوا يقبلون القولوغلى فى المليشيا ۰ لقد تمكن 
حسين بن على وهو ذاته قولوغليا من الوصول إلى السلطة العليا فى عام ۱۷۰۵ . وقد قام 
بتجنيد آفراد من القولوغلی كجنود فى الميليشيا - بدلا من تجنيد الإنكشارية القادمين من 
اشر ۳ 

العلماء والأشراف 

كان العلماء الذین یتولون الوظائف الدينية والخقافية ینتمون عادة إلى السکان 
الرعایا . کانوا إذن ممتلین إلى حد ما لسکان الحضر » ولکن أنشطتهم ورعاية الطبقة 
الحاکمة لهم جعلتهم فى مركز وسيط بين الحکام والرعية . ومن ناحية آخری فان الأوضاع 
الاجتماعية - الاقتصادية السائدة بين الأهالى والتی وان كانت لم تؤد إلى تکوین طبقات 
اجتماعية کاملة » الا آنها آفرزت فئات اجتماعية مختلفة » جعلت العلماء بتخذون مواقف 
متنوعة للغاية فیما یتعلق بدورهم فى الجتمع وعلاقتهم مع الطبقة الحاکمة . 

الأوصاف المميزة للعلما ء 


نعتقد أنه لا يجب استخدام كلمة علماء بمعناها الفنی آی" رجال دين " أو" رجال 
قانون ‏ . ولکن بالفهوم الواسع للغاية لجموعة يندرج فبها بطبيعة الحال أعضاء محاکم 
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والذين يمون النواة الصلبة لهذة المجموعة بالاضافة أيضا إلى طلبة الجوامع - المدارس 
الكبيرة والمدارس والعاملين فى موّسسات العيادة والتعليم والسئولین عن الجماعات 
الصوفية وطوائف الاشراف( سلالة النبی ) Hiag.‏ فإننا نحدد مجموعة إنسانية واسعة 
للغاية . وهی فضقاضة يعض الشیء لكنها تجد وحدتها فى آنشطتها الرتبطة بيث الدین 
التی توزعها المؤسسات الدينية والخيرية ( الأوقاف والحبوس ) . والى حد کییر آیضا على 
رعاية الدولة وعلية القوم والتى تتم فى الأغلب فى إطار OPI‏ ان تقذ بشن 
الأمئثلة يساعد على تقدير أهمية هذه المجموعة . ففى دمشق ق كان الوقف الذى أنشأه سنان 
LL‏ فی عام ۱۰۹۵ — 1691م وحاكم الولاية من عام ۷ إلى 88١1م‏ بخصص رواتب 
taali‏ لحوالى ۲ Y.‏ شخص من بيتهم .4 مقرىء يجامع السنانية و Yo‏ تلميذ من «e Ga‏ 
وران إل سيهيات ليون ينين اديه لمشيل عر meta op‏ کی 
(للتلميذ) CV.‏ وفى نفس القترة تقريبا كان الجامع الكبير فى دمشق يضم على الأقل 
1 شخصا اما یعملون به آو یتبعون الوقف ‏ ( oes‏ طریق الاوقاف آیضا كانت تتم 
رعاية الجلیلیین فى الوصل . وکانت آوقاف جامع الأغوات ( ۱۷۰۳۲ ) [ ه V‏ ] وجامم 
التبى شيت ) ۱۸۱۰ ) ومدرسة الحسينية VANT)‏ ) تقدم رواتب ل ۱۲ شخصية دينية 
Zati)‏ ) ولطلاب ول ۱۳ فرد من الخدم OQ.‏ 


وکانت الدولة تباشر رعایتها عن طریق ‏ آرباح " مسجلة فى میزانیات الولایات . 
فقی مصر Wio‏ معاشات للعلماء ) ۵۸۷ آلف و ٠غ‏ بارة فى عام ۱۲۰۰ ها / WAY‏ م ) 
إلى جاتب توزیع حبوب على الققراء فى الزارات والساجد الختلفة ( وفی الآزهر بصفة 
حاحية ) ass ٠ ٠‏ الان دات الغو فن هذا الال cda Lidl‏ عن مات ]33 
الدهب تجاه العلماء . كما يتضح من الوقف الذى حبسه على ١1‏ شيخ من علماء الأزهر 
وعلى عدد مماثل من المقركين و ۱۹۱۶ M‏ 
وین ا ا ا ا ١ r‏ ألف درهم . وقد 
أهدى الأمير هذا القاموس إلى مكتبة الجامع الذى شيده . 


كان العلماء إذن يكونون مجموعة متسعة للغاية وسوف نقدم مثالين ۰ آجری بابر 
Galaad‏ عق مجموع العاملين فى مساحد: العزاكن قل eas MAT ea‏ مدت 
الإمام حتى الخدم وتوصل أنهم بلغوا ۳۷۰ شخصا وهو رقم يعتقد أنه أقل من الواقع 
ومع ذلك قهم یمتلون تسبة A‏ من aae‏ السکان الذكور والبالغين والذين يقدرون بحوالی : 
۰ ألف فرد ء وهی نسبة من الواضح آنها مرتفعة ۰(" وفى القاهرة فى القرن الثامن 
عشر بلغ عدد الموظقين فى القضاء وأساتذة الأزهر والعاملين فى المؤسسات الدينية 
sal‏ حو الى :8 لأف نمی وول تر اتقو هم فى جداء stil‏ 

كاتت هذه المجموعة بأكملها تقريباً من أصل عربى باستثناء القضاة الذين c‏ كانت 


s‏ ت 


کر اه كا السلطان یراس eas‏ النظاء الان ف الولايات das dios‏ 
حسين بن على بای توتس منذ السنوات الاولی لحكمه على اذن بان يختار الباب العالى 
القضاة عسكر ( القضاة العسكريين ) من بين العلماء آبناء " العسكر " المقيمين فى 
نونس SONGS ES‏ ا . وقد أجرى ا دا 
آکثر من sepe ٠ Mery vs‏ رغم أن العلماء a,‏ اد التونسیین 
الا انهم لا یکونون مجموعة اجتماعية ملتحمة ۰ ولا یمکننا وصفهم بآنهم طبقة لکنهم 
العمال الكانكين الا obs‏ ف مهال لخستضاك ل وهات ال lcu‏ 
الأوقاف أو أرباب العمل : كان هذا يطييعة الحال شأن الطلبة يل وأيضا العديد من 
وس بعض الشيوخ خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر في تكوين 
كروات قاط بل فافع ال فين اتسكفارات افتحاوات ال اه وا شوه ^9 V‏ كان 
فطاع ایام إلى خا طا رجا سس آلسکان فرصت الراك cela]‏ دق هات 
الطبقة الحاكمة . 
دور العلما e‏ 


كان العلماء یقومون فى الهیکل العام للمجتمع يدور الوسطاء الطییعیین يبن 
الرعايا n‏ سرع o Wwe qui‏ إليهم کمعاونین 
حدث فى الواقع » كانوا يمثلون لدی الكبار مطالب وشكاوى الرعايا وقد بلجنون P‏ 
عام ١۷۸م‏ احتجاجات سكان ضاحية الحسيينة ضد أعمال العنف التى ارتكيها أحد 
«Ln‏ ال المماليك ك فصاح قائلا ۰ " انا معکم فی غد تجمع al‏ ارات bis‏ رات ويولاق 
الله ا EP‏ 
ولكن العلماء الأكثر نفوذا كانوا . من أجل رفاهيتهتم المادية الخاصة يعمدون 
الوقيرة والوظائف الهامة » الأمر الذى يجعلهم يتمنون استمرار حصولهم على رضاء 


LL‏ اي 


الحكام إن رضاء العلماء عن النظام القائم وتعلقهم بالسلطة التى يتمتعون بحظوتها والتى 
تستخدمهم فى مناوراتها عند الضرورة هى ظاهرة ثابتة . ويمكن تقديم بعض الامظة 
بالنسبة لتونس فى القرن الثامن عشر قى عام 6١7١م‏ ء حين أدى هجوم أوجاق الجزائر 
على تونس إلى إحداث فراغ فى السلطة » فقام حسين بن على حاكم تو نس المعين حديثا 
بإرسال وفد من رجال الدين ( مفتيان حنفيان وقاضى مالكى ومرابط [ صوفى ] مشهور ) 
لاقنا ع الجزائريين بالانسحاب . وقيما بعد استخدم العلماء نفس الحجج للدعوة إلى تعبكة 
الجيش ضد المعتدين . وفى 754١م‏ حين قام على باشا ابن شقيق البای بالثورة ضد dae‏ 
> رد الباى حسين بن على باشا بان عقد فى قصره نوعا من المجالس الدينية ضم أعضاء 
المحكمة الشرعية التونسية . وحصل على حكم بإدانة الثائر وأتصاره بتهمة " التمرد " 
والجور » وهو حكم متواطئ أثار لدى الباشويين ( أتصار على باشا ) تعليقات قاسية تجاه 
العلماء التونسيين وكانوا يتمتمون " إذا اتخذ شعب من الغراب هاديا له فانه سوف 
يرشده إلى إحدى الرمم النتنة " . وحين انتصر على باشا فى ۱۷۳۵م انضم نفس العلماء 
الكبار إليه وقبلوا الحصول على ترقيات وامتيازات واستمروا فى الدعوی إلى " طاعة الله 
وطاعة صاحب السلطان على الناس " . كما أن محمد سعادة الذی كان يطنب فى كتابة 
الدیج لحسین ین علی آصیع مست‌شارا للأمير الجديد وحصل على لقب مفتى مكافأة 
له . 


يمكن أن ينقسم العلماء على آنفسهم . ففی القاهرة حين وقعت الثورة قى عام ۹م 
العلماء المتواطئين معهم . !۲" ويمكن إدراك أن العلماء يصفة عامة كانو! يرون أنه من 
المريح لهم البقاء إلى جانب السلطة وأنهم كاتوا ينقرون من القيام يمغامرات للحلول مكان 
السلطة القائمة . فقى عام ۱۷۶۸ كان آسعد باشا على وشك مفادرة دمشق ليقود الحج 
إلى الأماكن المقدسة sie g‏ اجتماعا للعلماء والأعيان ليقول لهم dus.‏ السئولیة فى غيابى 
على أن تسود العدالة ... فآجايوا . ياسيدنا الياشا نحن علماء وفقهاء ومعلمون ومهنتنا 
هی دراسة وقراءة الكتب " فقال أسعد LÈL‏ " هل هذا هو ردكم وآنتم آعيان اليلاد "e‏ 
ردوا عليه ۰ " أعيان البلاد بعد الله هم القابقولی ( إنكشارية السلطان ) ' . وقام أسعد 
باشا بعدها باسناد ادارة البلاد إلى القابقولی ۰( وهذا الرد الذی تلقاه أسعد باشا من 
العلماء . هى تقرييا نفس الرد الذى تلقاه حسن ياشا فى 1م » والذی كان الياب 
العالی قد آرسله الى مصر لیرد الأمراء الماليك إلى صوایهم . فقد استقیل وفدا فى 
رشید من مشایخ القاهرة ثم سالهم ۰ " كيف تتحملون أن یحکمکم اثنان من الماليك 
الكفرة وکیف تستسلمون لطغيانهم ؟ .. لمانا لا تتحدون معا وتطردونهما من البلاد ؟ " 


NU 


فتجاب الشيوخ وهم فى حالة برثى لها . " إن الشعب المصرى فقير وضعيف ... والامراء 
يشكلون فريقا قويا وجیارا " . وأظهر الشابخ نفس الخشية فى ۱۷۹۸ حبن اقترح عليهم 
بونابرت أن يحكموا مصر بدلا من المماليك . إنهم يشرحون له آن " الطبقات الدنیا للشعب 
المصرى لا تخشى سوى الأتراك الذين يستطيعون وحدهم إدارة الحكم " . وما كاد العلماء 
قى عام ۱۸۰۰ يحصلون بفضل العمل الثورى للطبقات الدنيا على سلطة جديدة شرعية 
تستطيع وضع نهاية للفوضی > حتی طلیوا من محمد على الذی عينه الباپ العالی حاکما 
أن یاخذ السلطة بين يديه » ثم حثوا العناصر الشعبية على إلقاء السلاح . وفی g Lisl‏ 
حضره عدد کبیر من العلماء اعترف الشایخ " يعدم جدوی تدخلهم فى منازعات بجب أن 
یظلوا بعیدا عنها وقرروا الامتناع فى الستقبل عن کل عمل سیاسی وآن یدعوا إلى السلام 
۰ ومطالبة الأهالى بالسكينة واله دوء وإعادة فتح حوانیتهم ومخازنهم e‏ وآنه من الناسب 
أن یعودوا هم آنفسهم إلى دروسهم فى الأزهر . " واذا كان محمد على قد آسر ع 
فى قبول دعوة الشایخ . الا أن شعب القاهرة آلقی سلاحه على مضض وهو يشعر 
بأن الشایخ قد غدروا به " بداً الشعب فى سب الشایخ الذین جلیوا له الذل 
والمهانة " C,‏ هذا الحذر أثناء التقلیات السياسية من جانپ العلماء ء وهذا الاحترام 
التقلیدی للقابضین على السلطة » هما بلا شك من بين العوامل التی تفسر استقرار 
عائلات کبار العلماء . ویمکن فى الواقع ملاحظة أن انتماء العلماء إلى مجموعة منفتحة من 
ناحية البداً وتضم الأفراد آصحاب الجدارة قد زودت سلالات العلماء بالقدرة على 
الاستمرارية » وهو الأمر الذی كانت عائلات كيار التجار محرومة dia‏ . ولیس مستبعدا أن 
تکون ادارة الأوقاف » وهو آمر متوارث وأحد عناصر القوة الادية لكبار الشایخ , قد لعبت 
دورا فى استمرارية عائلاتهم اللافتة للنظر . فاذا نظرنا الى تو نس نجد عائلات العلماء 
التی استمرت طویلا مثل آل رصاع ( ile‏ من العلماء العروفین منذ عهد الحفصیین ( ۰ 
وآل بيرم ( الذين وصلوا إلى باش مقتى للحفصيين من ۱۷۰۷ إلى ١186م‏ ) وإلى آسرة 
بن الخوجة ( التى جاعت بعد آل بيرم بقليل ) ۱۰ آما فى الوصل فإننا نجد عمرى Jis‏ 
PEE‏ تاريخهما عبرثلاثة قرون . ۲۳۱ وبالنسبة للقاهرة تكفى المقارنة بين 
اختفاء سلالات كبار آثرياء التجار مثل آل شرابى وآل محروقى ويين استمرارية أسر 
العلماء المثقفين مثل آل الجبرتى Jis‏ الشرقاوی . ولا شك أن هذا الأمتداد الطويل الأجل 
لأسر العلماء فى مجتمع يحظى بسلطة سياسية هشة فى غالبية الاحوال ء ويقوة اقتصادية 
فانية » كان أيضاً saf‏ أسباب نفوذ وهيبة العلماء بين السكان وبین حاشية علبة القوم . 
إن الأهمية التى اكتسبتها الشخصيات الدينية فى القرن الثامن عشر باعتبارها 
ممثلة للرأى العام ولسان حاله فى مواجهة السلطة قد نتجت عن ضعف السلطة المركزية 
فى استانبول وضعف ممثليها > ووجدت السلطات الإقليمية نفسها فى iak iala‏ للحصول 
عدن لقا تدا م۱۳ 


ب 


الأشراق 


إن الدور الذى لعبه الأشراف ( سلالة النبى ) فى بعض المدن فى نهاية القرن الثامن 
pic‏ يعود بلا شك إلى مجموعة من الظروف المواتية والمحلية . كان الاشراف فى جمىع 
المدن ینتظمون داخل dua‏ يرأسها " نقيب الأشراف " والذى يعينه عادة نقيب اسنانيول . 
وقد آدی عددهم الكبير وانتشارهم عادة بين جميع طبقات المجتمع الى أنهم أصبحوا 
مجموعات قوية ولكن فى نفس الوقت ضعيفة التنظبم . وقد قنع الأشراف عموما بالانتفاع 
بالامتيازات التى منحها العثمانيون لهم احنراما لأسرة النبى » وأيضاً لتثبيت مراكز 
العثمانيين أنفسهم باعتبارهم من أتصار السنة ٠‏ الحصانة الشخصية » تخويل النقيب 
سلطات قضائية وامتيازات'ضريبية » فضلا عن أن الضرائب ذاتها لم تكن فى غالبية 
الاحوال محددة بدقة . وكانت المهمة الرئيسية للنقيب BAYI‏ بسجل للأشراف ونچنب 
إساءة استخدام لقب شريف الذى يوفر الاحترام ومزايا مادبة . وقد باشر النقباء هذه 
المهمة بقليل من العناية c‏ أو أغمضوا عيونهم تجاه التجاوزات التى تحدث . الأمر الذى 
يقسر بأن عدد الأشراف ازداد فى یعض المدن الى حد كبير كما ازدادت أهمية 
الدور الذى يقومون به . 


ات و ا نموم کی ف مو ع وول 55 جالة 
استثنائية . فقد كان عدد الأشراف فى المدينة كبيرا إلى sa‏ مذهل فى القرن الثامن عشر . 
وتشر مهن التقديرات إلى أن دهم ل مدن Ve‏ لاف AY‏ الف نمسا وهی تقويزات 
تبدو إلى حد كبير غيرصحيحة بالنسية إلى مجموع aac‏ السکان الکییر(۱۲۰ ألف نسمة). 
ويقول جان سوفاجيه أنهم كانوا بين ۲ ۰ ۶ الاقف أسرة الامر الذى یبدو معقولا ^ . وكان 
الأشراف ممثين فى جميع طبقات السكان الإجتماعية M‏ يوجد من بينهم حراس لأبواب 
الأسواق إلى جانب علماء » وكثيرا ماحدث أن مقتيا يصبح نقیبا أو العكس . ولا يبدو آنهم 
کانوا مكل الانگشاریین یقیمون فى آحیاء خاصة + ومم ذلك فقد [alil‏ داخل سور 
الدينة مع بعض التمركز فى الضاحية التی تقم على الجانب القابل لباب النصر[ط [W‏ . 

لا يوجد شىء مما سبق ذکره يساعد على تفسیر الدور الرئیسی الذی لعبه 
الأشراف بمدينة حلب خلال المعارك العنيفة مع الانکشاریین » والتی جرت فى العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشر » والعقود الأولى من القرن التاسع عشر . ولكن يمكن أن 
نجد هذا التفسير فى تعليق أنطوان رافق على انكشارية مدينة دمشق الذين لم بظهروا 
كعنصر سياسى إلا بعد ضعف الإنكشارية المحلية ( اليرليه ) . لقد قام الأشراف 
حينذاك بدور الموازنة فى مواجهة القابقولی ( إنكشارية السلطان ) المبعوثين من 
استانبول . ويمكن الافتراض بأنه حيث لم يكن يوجد فى حلب إنكشاريون محليون فان 
جماعة الأشراف قامت بدور المؤسسة التى يعبر السكان المحليون من خلالها عن ردود 
أفعالهم تجاه المليشيات . ويما أن الأشراف كانوا موزعين بين طبقات السكان جميعها . 


EW 


كما أن الإتكشاريين أنفسهم كانوا يمارسون مهنا مختلقة ولهم روابط بالسکان 
المحليين » فلا يمكننا التحدث قى هذا النزا ع عن معركة طبقات من أجل Use‏ أكبر ولا عن 
صراع بين سكان محليين وطفاة أجانب . ولكنه بالأحرى صراع بين T‏ تجمعات مصالح " 
متنافسة تمثل كل منها قسما من السكان المحليين يسعى إلى الاشراف على السلطة 
والحخضيسول علی الزایا الت تحققها . ویقول سوقاجیه * كان الانکشاریون والأشبرافك 
یطمحون فى الحصول على حرية آکبر لا من أجل تخفيف العاناة الشعبية بل من أجل 
زيادة الامتیازات التى یحصلون علیها بحکم مراکزهم إلى آقصی حد Hig‏ على 
حساپ مواطتیهم الأقل فل " ولک تستطرد فی تحلیل مكل هذه الظواهر يجب 
أن تکون لدینا معلومات دقيقة فى هذا الشأن وهو امر غير متاح . 

ليس هنا مجال رسم صورة تفصيلية عن تقلبات هذه السلسلة من " العارك 
الدموية " ( ج . سوفاجيه ) والتى تيدأ عام ۱۷۷۰-۱۷۹۹م وتتوالى خلال حوادث آعوام 
۸ 2 ۱۸۰۲ ۰ ۱۸۰۰ . وقد أدت هذه المعركة الأخيرة إلى بداية age‏ هيمنه الإنكشارية 
وآفول نجم الأشراف . ولكن فى عام ١١۱۸م‏ ينتهى النزا ع » حين alā‏ الباشا بإعدام ثمانية 
عشر قردا من كيار آغوات الإتكشارية . وفى عام ۱۸۱۹ اندلعت ثورة حلب التى قد يكون 
الأشراف هم السبپ فيها . ثم تلاها رد ع شديد أصابهم Lala iia‏ . وقد آدت جميع 
هذه الأحداث لا إلى القضاء على الأشراف والإنكشارية معا » بل إلى جعلهما فى حالة لا 
تسمح لأحدهما بالثورة . ولكى نأخذ فكرة عن مدى وحشية هذه المعارك يكفى التذكير بأن 
أحداث عام ۱۷۹۸ بيدأت على آثر مذيحة الأشراف الذين احتموا داخل جامع الأطرش ويعد 
منحهم الأمان » وقد استمرت هذه الأحداث من شهر فبراير حتى مايو . وكان الأشراف 
يسيطرون على المدينة التى داخل الاسوار بينما تسيطر الإنكشارية على القلعة وعلى حى 
باتقوسة [ ی ۱۰ ] وحى ياب النيرب [ ش ۱۲ ] . 

حالة حلب هذه كانت استثنائية ۰ فقى مدن الامبراطورية الكبيرة الأخرى لم يكن 
الأشراف سوى إحدى التراكيب الاجتماعية التى تسمح لبعض عناصر السكان الرعايا 
بتنظيم آنفسهم ( طوائف مهنية » وتجمعات جغرافية للأحياء ) » ولكن هذه التراكيب ليس 
لها تسلسل رئاسى ولا تنظيم على مستوی المدينة الآمر الذى منعها من القيام بدور فى 
سياسة المدينة » وهو الدور الذى استطاع أشراف حلب أن apab‏ لأسياب محلية . 

الرعايا:التجار والحرفيون 


يمثل المواطنون ( الرعايا وفقا للمصطاح العثمانى ) جمهرة سكان الدن . وفى 
إطار التقسيم التقليدى للمجتمع بين " آهل السيف " المكلفين بالحكم و " أهل القلم " 
المسئولين عن الدين والعلم » كان الرعايا هم الذين يقومون بأعباء النشاط الاقتصادى أى 
بالإنتاج وبالتجارة . كانوا إذن يلعبون دورا أساسيا فى المجتمع . ومع ذلك فإن المعلومات 
عنهم قليلة للغاية : إذ توجد دراسات قليلة عن أهالى البلد باعتيارهم مجموعة اجتماعية - 
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اقتصادية وقد أجريت دراسة وحيدة تقوم بوصف إجمالى لأنشطة أهالى القاهرة ۳٩‏ , 
وهی مدينة فريدة فى أيعادها لدرجة يصبح من الضرورى معها التساؤل فيما إذا كان 
ممكنا تعميم الأحوال القائمة فيها على المدن العربية الكبيرة الأخرى . ومع ذلك فهذا 
هو ما سآضطر إلى عمله فى غالبية الاحوال وإلى أن يتم إجراء دراسات أخرى موازية 
s‏ ان ds gall‏ الآخرى انها اغات ال رداك در اسا Mail‏ 

ويتصف مجتمع أهالى البلاد وهم المنتجون بصفتین أساسيتين . الصفة الأولى 
معروفة جيدا ۰ وهی تفوق الانشطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية ( الحرفية ) . كان 
التاجر يحتل مكانة أعلى من الحرفى سواء من ناحية الاعتبارالاجتماعی أو فى الواقع 
الاقتصادی . وذلك لأسباپ مرتبطة بالوقف الاجتماعی التقلیدی ویتطور الاقتصاد 
والتقنیات فى العالم العربی . وتسمح البیانات التی استخرچتها من فحص الواریث فى 
القاهرة خلال العشرین عاما الاخيرة من القرنین السابع عشر والثامن عشر € بتحدید هذا 
التفوق بالارقام . فان متوسط میراث التاجر خلال الأعوام من VAVA‏ إلى ۱۷۰۰م یصل 
إلى ۵70ر۱۸۸ بارة مقابل ۸۶۵ر4۸ بارة لیرات الحرفی ( YAA‏ ضعف ( « وکان هذا 
التوسط فى الفترة بين ۱۷۹۸۱۷۷۲ مایعادل ۱۳۳۷۰۲ بارة مقابل ۰۲۹ر۳۰ بارة 
E)‏ , ۶ضعف ( POL.‏ 


والصفة الثانية المميزة تتناقض مع وجهات النظر المالوفة عن طابع المساواة النسبية 
التى تسود المجتمع العريى - الإسلامى . إن دراسة مواريث الحرفيين والتجار فى القرن 
الثامن عشر تكشف عن التفاوت الكبير فى الثروات » فالفارق بين أقل ميراث وهو ميراث 
أحد تجار الخضار ( خضری ) والذى بلغ ۱۶۵۰ بارة وبين میرات تاجر بن كبير يدعى 
قاسم الشرايبى وهو ۸ مليون و ۸۶٩‏ الف و VA.‏ بارة هو فى الواقع فارق كبير » إذ تبلغ 
نسبته ۱ إلى ٠١‏ ألق . وإذا ما درسنا متوسط توزیم الثورة داخل عينة کبيرة بدلا من 
أقصى النقیضین فان هذا التقاوت بين الراکز الاچتماعية - الاقتصادية يبدو مذهلا : 
فقد تبین من درأسة ۰۱۷ حالة مواریث خلال الفترة من ۱۷۷۱ إلى ۱۷۹۸ أن قيمة ال 
oV‏ ميراثا الاکثر آهمية /٠١(‏ من العدد الإجمالى ) تبلغ ۹ر۳۷ ملیون بارة ( أى ٤ر١۷/‏ 
من إجمالى قيمة الواریث كلها ) e‏ بیتما تبلغ قيمة YAY‏ میراثا آخری ( ۱٩ر۶۹/من‏ العدد 
الاجمالی ) ما نسیتهآر/ من القيمة الاجمالية . "۳٩‏ وحتی إذا افترضنا أن هذه 
الظاهرة كانت آکثر بروزاً بصفة خاصة فى القاهرة بسبب نشاطها الفريد کموقع تجاری . 
فإنه لا یوجد ما یسمح بالافتراض بأن عدم الساواة لم يكن قائماً فى الدن العريية الکبيرة 
الاخری . 

الیورجوازية التجارية الکبیرة : 

لا جدال فى أن کبار التجار یحتلون مکانة خاصة فى غالبية الدن العربية الكبيرة 
التخصصة فى التجارة الدولية الواسعة النطاق . ففى القاهرة كانت تجارة النتجات 
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الشرقية ( البن والتوابل ) وتجارة المنسوجات يشتغل بها ۱۶۲ تاجرا ( أى ۲۰/من oW‏ 
فرداً قمت بإجراء بحث بشأنهم ) خلال الفترة من ٦۱۷۷م‏ الى ۱۷۹۸م . وقد ترکوا ميراثا 
يقدر ب هرء۷/ من قيمة مجموع المواريث كلها . وكان كبار تجار odi‏ هم الذين یلعبون 
الدور الأكير بين هؤلاء التجار جميعا » الأمر الذى كان يتناسب مع أهمية هذه السلعة فى 
الاقتصاد المصرى . وبلغ عدد كبار تجار odl‏ وقت بلوغ هذه التجارة ذروتها ( بداية القرن 
الثامن عشر ) خمسمائة تاجر . وقد انخقض عددهم فى عام ۱۷۹۸ » ولكن ظلت قوتهم 
الاقتصادية كبيرة للغاية وثقلهم الاجتماعى ونفوذهم السياسى قويا ‏ وکان قاسم الشرایبی 
هو آهم هؤلاء التجار جميعا ويرأس آسرة قوية . وحين توفى عام ۶ ۱۷۲م ترك ثروة ضخمه 
تقرب من ٠٠‏ مليون بارة . وقد شيع جثمانه فى جنازة ضخمة ومهيبة سار فيها جميع كبار 
الأمراء كما سار الأمين الجاكم على قدمية كلف حقنا هفخ امد فى + ۳۷ 


وفى المدن التجارية العربية الكبيرة كانت توجد بورجوازية كبيرة تماثل يورجوازية 
القاهرة و لكن مع الفارق . ففی حلب يخطر عل بالنا أسرة أميرى وكان موسى LEÍ‏ 
S VVE-VAAA)‏ ) من آبزر ممثليها وهو ابن لرجل وصف " بالعنی الواسع " . وقد حقق 
موسى نجاحا باهرا فى التجارة جعله يسافر إلى الهند » كما خصص وقفا كبيرا لصالح 
الجامع الذی شيده عام VVW‏ . وتضمن هذا الوقف على الاقل el‏ خانات وسبع 
قيساريات ( محلات الأعمال الحرفية ) وثلاث مدابغ وحمامين و۸۲ حانوتاً و7١‏ دارا e‏ 
ومبانى سكنية تقع آهمها فى حى سويقة على [م5١‏ 182 [ وفی الضاحية التمالیه لمدينة 
حلب » كما يضاف إلى ذلك العديد من الممتلكات العقارية . ( 

ومن بين الآسر الكبيرة التى لعبت دورا نشطا فى تاريخ مدينة الموصل « والتى 
ساهمت فى تزيينها بالمبانى الدينية كان يوجد عدد منهم مرتبطين بالتجارة الواسعة 
النطاق . فالحاج على النومة وهو تاجر كان يعيش فى حى خزرج [ ى١٠‏ ] قام بتشیید 
قية فوق قير النبی تيت فى عام ۱۹۶۷ » وكان أول أعضاء الأسرة التى قامت قيما يعد 
بتشیید وترميم العديد من المساجد ويصفة خاصة مسجد الخزرج عام ۱۷۰۸ € ومسجد 
النوية عام ۱۷۱۱ . ومسچد فتحی عام ۱۷۱۲ , ومسجد الغرابيلى عام ۱۷۱۹ , 
وآخیرامسجد النيى شيت عام ۱۷۹۱ . وقد قام بتشييد جميع هذه المساجد آیناء وأحقاد 
التاجر الحاج على النومة . ومن الأمور اللافتة للانتباه أيضا نشاط أسرة عبد العال التى 
قرنت الأنشطة الدينية بالأنشطة التجارية . إن مؤسس هذه الأسرة هو الحاج عبد العال 
وقد ذکر عنه أنه تاجر وآديب > وقد قام بتشیید الجامم الکبیر عبدالیه ( ۹ a‏ و [A‏ 
والذی یوجد فى منطقة الأسواق وملحق به مدرسة ونافورة » كما وهب وقفا يضم منشآت 
متعددة ذات آغراض اقتصادية ( قیساریات وحوانیت ) . وقی عام ۱۷۰۷ بنی ابته محمد 
عبد العال مسجد الزبتونی ۰ وفی عام ۱۷۱۸ بنی سعید عبد العال مسجد اليتيم . 
وقد عرفنا عن طریق منشات وأوقاف آخری آسماء من بینها جرچس ویحیی بن 
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عيد JU!‏ . إن مواقع هذه المنشآت فى حى باب السراى [ ز۸ ] فى قلي الأسواق > 
والأهمية الاقتصادية للمبانی المذكورة فى الأوقاف » تبين أنها ثمار أنشطة كيار النجار 
الأغنياء . وفى النهاية نشير إلى نشييد مسجد جويجاتى فى حى باب العراق بالموصل 
(ع١١‏ { > وحيث كانت تقيم أسرة الحاج aae.‏ الله يبن ايراهيم الجويجانى التاچر القادم من 
الحجاز ) ۱۱۵۰-۱۹۶۹ ( T‏ ای ان بالتجارة يتشييد 
حمامین کوقف لصالح هذا الجامم 


ومن المؤكد أن Ja‏ عناصر قوة هذه الفئة من كيار التجار فى القرن الثامن عشر , 
هى اشتراكهم مع السلطة فى إدارة الإيجارات الزراعية ( الالتزام ) . لقد ثبت منذ 
العقودالآخيرة للقرن السابع عشر اشتراك تجار القاهرة فى استثمار الالتزام (دفع 
الضراتب المقررة على القرى ثم القيام بنحصيلها بزيادة ) » وهی ظاهرة ازداد تدعيمها 
خلال القرن الثامن عشر . ويكفى ذكر حالة سرة الشراببى التى حصلت فى عام ۱۷۲۰ 
على دخل يقدر يمليون بارة من القرى النى كانوا يلتزمونها « والذين وصف الجبرتی 
ذريتهم فى نهاية القرن الثامن عشر باعتبارهم من نبلاء المزارعين الذين يعيشون من دخول 
ممتلكاتهم الزراعية ومن استغلال Jale‏ للمزارعين » وهذه الظاهرة تثبت ماکان يحدث فى 
تونس حبث أدى نمو الانشطة الاقتصادية وانفتاح البلاد على التجارة البحرية ( النى حلت 
مكان حرب القراصنة ( إلى تضاعف ايجارات ( LY‏ ) المنتجات التصديرية . وهكذا 
تكونت فى تونس عائلات من التجار - المستأجرين « الذين ترتبط مصالحهم المادية ارتباطا 
وثبقا بالسلطة التونسية . وكانوا فى الأغلب من أصول ريفيه ثم انتقلوا إلى الإقامة فى 
المدينة بالقرب من مركز السلطة وكونوا بورجوازية كبيرة أصبحت من أعمدة نظام البایات. 
ومن بين هذه الأسر نذكر أسرة بن عياد والجالوليين والمرابطين والتويرا EY.‏ ولكن فى 
حالة تو نس كانت هذه الفئة من الملتزمين شبه مسنوظفين إذا جاز التعبير . 
ونعيد القول من dasa‏ بأن هذه Sall‏ الاجنماعية كانت تضم كبار التجار . وأن 
التجارة الدولية هى التجارة الوحيدة التى كانت تسمح بتحقیق أرياح كببرة ويجمع رؤوس 
الأموال اللازمة لخلق بورجوازية كببرة . هذا باستثناء يضعة أنشطة صناعية كانت أيضا 
تحقق آرباحا وفيرة . وكان هذا هو شأن بعض صناع - تجار السكر ( السكرى ) فى 
القاهرة « وهم الصناع الوحيدون الذين كانت ثرواتهم تتعادل مع ثروات التجار C‏ . ونجد 
NETTES‏ فى تونس حيت کانت الاسر التی تعمل فى صناعة الشاشية bs)‏ شى) 
y ead‏ على caca‏ متطیات الط اتف ال ت "ولك شو الحالات هی قى الواقع 
حالات نادرة . ففی القاهرة خلال الفترة من ۱۷۷۲ إلى ۱۷۹۸م لم يكن بين الواریت التی 
تزيد على ۰ه آلف بارة سوى ۲۲ صانع مقايل ۱۲۹ ٠ bak‏ ولم يحتل آکیر الصناع 
È Lbs)‏ ) إلا الرتبة رقم Yo‏ فى أهمية المواريث . 
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الصناعالحرفيون والتجار 

اعضاء الطوائف المهنية 

كانت Exc fyc aaa‏ ء الطوائف الهتية تشکل ما وهی هة 
"الطبقة المتوسطة " . وأدى تقسيم العمل الشديد إلى تجزئة التنظيم المهنى - الاجتماعى 
إلى حد مذهل . ويقول أحد الأمثال السائرة " من يبيع الطريوش لا يبيع شرابته " . وإنتا 
تعرف ما جاء قى حكايات ألف ليلة وليلة عن الدياغ آبو قير الذى هبط فى يلاد لا یعرف 
الدباغون فيها إلا الصياغة يلون واحدوهو اللون الازرق . 7 ولکن كان aae‏ الطوائف 
المهنية يعكس آیضا الى حد ما مدى النشاط التجارى والحرفى لكل مدينة . ولهذا Gala‏ 
لاندهش حين asi‏ أن القاهرة التى يوجد بها ما يقرب من ۲۰۰ طائفة تسيق چمیع المدن 
العربية الأخرى بكثير . ولم يكن بمدينة الجزائر سوى YY‏ طائفة sue gag‏ یتتاسپ مع 
الأهمية الضئيلة للمدينة ومع ضعف نشاطها الحرفى . 

ولا يوجد لدينا شرح دقيق لهذة dat‏ الاجتماعية الا فيما يتعلق بالقاهرة . وتصقهم 
الحوليات باتهم " آهل الحرف " وأهل الأسواق " و سنوی ( ossi 56s‏ )كما 
تدهم فی سكلات d as MT‏ تفارك كرو اقيم إلى جد كيين ۲ خزاوع بين القت 
۰ ویین۲۰ آلف - ۶۰ آلف بارة ) » الأمر الذى يبين أن أحوالهم المادية كانت متنوعة 
للغاية . وكان عددهم في القاهرة حوالى Vo‏ آلف نسمة من بين سكان " عاملین " 
يقل مجموعهم عن ٠٠١‏ آلف يقليل . وكان كل فرد يمتلك حانوتا أو ورشة حيث يمارس 
مهنته بمفردة أو بمساعدة as‏ الشركاء . أو عدة شركاء . وكان البعض منهم يعيشون فى 
مساكن جماعية ( ربع ) آو يقيمون فى شقة » وآخرون يستأجرون جزء من منزل » أما 
الأكثر غنى فكانوا يملكون البيوت التى يقيمون فیها (* 

ويفضل يعض الكتايات المائله ل " مذكرات " أحمد اليديرى الحلاق الدمشقى 
نستطيع الاقتراب من آوجه الحياة المعيشية واليومية أكثر من وثائق المحفوظات التى 
تساعدنا على دراسة الإحصائيات . فقى حوليات البديرى التى تدون أحداث الحياة 
الدمشقية خلال قترة تزيد على عشرين Lale‏ ( ۱۷۱۲-۱۷۶۱ ) یبدی المؤلف اهتماما 
بالأحداث اليومية كالتى نجدها اليوم منشورة فى الصحف فى أبواب أخبار الجتمم 
والجرائم . فهو يروى حوادث العنف المتتوعة والجرائم ( بمافيها الجرائم العاطفية ) كما 
و و و حم اس ایو و دارو ات 
الجراد والا وبئة ) والاقاویل مثل قصة القاضی الغرم بأحدى جاریاته والذی يعد شجار 
عنیف مع زوجته التی یعتزم تطلیقها وصل إلى الحکمة وفی " alay‏ الواحدة بابوجه — 
"WO‏ شك 
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وهی التى تتعلق بالعلماء وبالاحتفالات الدينية ( يداية صوم رمضان . والحج الذى تحدث 
طويلا عن الرحيل إليه والعودة منه كما تحدث طويلا عن أحداثه وقصصه ) . وکان البدیری 
نفسه عضو! فى الطريقة السعدية » ولذا فهو يلقى على العالم نظرة مليئة بالورع i‏ 
وتندمج بالضرورة الأحداث الطبيعية أو السياسية التى يرويها بنظريته الورعة للعالم 
الذى يعيش فيه . كما أنه يقوم بعرض موضوع الدعارة باعتباره جزءاً من الأعمال 
الخسيسة التولدة عن الظلم والاضطهاد فهو aia‏ الدعارة لكنه یذکرها بمزیج مشوق 
من النقور ومن الافتتان . ففی عام ۱۷۶۸ نذرت إحدى الومسات بانهاسوف تقيم 
احتقالا دينيا وتلاوة للقرآن |ذا ما شفی عشیقها الشاب الترکی من مرض ألم به . 
وشقی الشاب ( فجمعت شلکات اليلد وهن الومسات ومشین فى آسواق الشام وهن 
حاملات الشموع والقتادل والباخر وهن يغنين ویصفقن بالکقوف ویدققن بالدفوف والأناس 
وقوف صفوف تتفرج علیهن وهن تا > سادلات الشعور .. والصالحون 
یرفعون آصواتهم ویقولون " اللهم آکبر " ) 

والتموذج الثانی لاهتمامات البديرى هو مشكلة اختلال الأمن فى دمشق ويصقة 
خاصة ما يترتب على الأعمال الفوضوية للقوات العسكرية الختلفة التی تتنازع على 
" السلطة وهی قوات القابقولی والیرلیه والقوات الاضافية التنوعة . وتتوقف آحکام البدیری 
على من بیدهم السلطة على مدی قدرتهم على المحافظة على النظام فى المدينة وعلی رد ع 
العتف وزجره ء وییدی البدیری حول هذه التقطة تشاوزمه بصفة عامة ellis‏ نتيجة اخيرة 
طويلة . وعلی هذا الأساس فإنه يعرب عن قلقه لتئخر التجدید السنوی للحاكم أسعد باشا 
.كما أنه لا ینقعل ولا يبدى lili‏ خاصا حين یعلم بنقل آسعد ياشا إلى حلب فى عام 
Nov‏ > ولكنه يشكو بعنف بعد ذلك حين تشتعل الحرب الأهلية وتؤدى إلى حدوث مذيحة 
وأعمال سلب ونهب فى الميدان V).‏ 


والحور الثالت والاخیر لاهتمامه يتعلق بمظهر أساسى للحياة اليومية فى دمشق 
وهى أسعار السلع الغذائية » فإنه یبدی دائما القلق حين تكون الطبيعة هی السبب فى 
ندرة السلع وغلاء أسعارها ٠‏ ولكنه يعلن استنكاره حين تكون أعمال الإحتيال بتخزین 
السلع أو المضارية هی السبب فى معاناة السكان . وفى عام ۱۷۶۷ أثناء غزو الجراد 
قامت جماعة الطريقة السعدية التى ينتمى اليها بتلاوة الصلاة لطرد الجراد وكذلك 
بتنظیم وة " ( خلال هذه ^ الدوسة یقوم الشیخ وهو ممتطی لحصانه بالسبر فوق 
أعضاء الجماعة الممددین على الارض وقد اتجهت وجوههم Lagai‏ ) . ویعد هذه الشقه 
التی لا طائل من ورائها یقول البدیری . " وکیف يفيد ذلك وأكثر النساء قد باحت وبنات 
الهوی وهم ( كذا ) الخاطئات دائرات لد ليلا ونهارا بالأآزقة والاسواق ولا آحد يتكلم بقیل 
وقال ؟ " . إن تمرد الشعب فى عام ۱۷۶۳ حین قام بالهجوم على الحکمة ويتهب الافران 
كان أكثر فاعلية . ققد قام الباشا بعدها بتهدید الطحانین والخبازین الامر الذی آدی إلى 
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عودة ظهور الخبز المخنفى UO‏ . إن الخضوع الذى يأمر به الدين لم يمنع إظهار 
الاسننكار . كما أن الخضوع للسلطة الحاكمة ( السلطان والحاكم ) لم يمنع من نقد آعمال 
السلطة التى تستوجب اللوم . 

عامة الناس من سكان المدن 

إن أؤلئك الذين يسميهم المؤرخون " بالعامة " كانوا يكونون طبقة كادحة حقيقية 
تعيش على هامش التاريخ . وذلك لأنهم محرومون من أى ميراث يبرر تدخلا إداريا أو 
قضائيا , كما أنهم لا يظهرون فى أخبار الحوادث إلا عند منعطفات حركات الاحتجاج 
ضد الظلم آو العنف ويمناسبة الثورات ضد قسوة الزمن الشديدة أو ( مجاعة أو غلاء ( 
Glag‏ أخرى بسب الاضطرایات الدينية العقائدية . إن العامة من سكان المدن هم عادة 
ذلك ' الجهول الذی بتذکره محمود شریف ) TETN‏ قوس :ويمكن أن تاي 
أيضا يأنهم lai‏ لانهم فى آغلب الأحوال ضحایا الاهمال وا لاستخفاف من چانب 
كتاب الحوليات الذين ينتمون إلى اليورجوازية الحضرية . 

والمقصود بالعامة آقلتك الذين لا يملكون أدوات اقتصادية ( ورش أو حوانيت)وهم 
آهل مهن متجولون ( حمارون » وعتالون « ويائعون منجولون) ويوابون وعمال باليومية 
وعمال الطوائف المهنية . ویقدر موّلف وصف paa‏ عدد آفراد هذه الطبقة الکادحة 
قى القاهرة بحوالی £o‏ آلف شخص من بینهم ۰ lali‏ یعملون کخدم وسقائین ومق‌جری 
حيوانات للنقل » ما الخمسة عشر GI‏ فانهم من فئات مختلفة تعمل باليومية آو بمرتب ۱ 
وتشیر بعض البیانات التی أمكن التقاطها من وثائق محاکم القاهرة إلى تواضع " ثروات 
هولاء التجار المتجولين ۰ فقد ترك أحد تجار الخضار فى حى طولون [ ش ۸ ] فى عام 
1 میراتا قدرة ۱۰۲۱ بارة » كما ترك تاجر دخان بالتجزئة فى عام ۱۷۱۸ ميرانا قدرة 
Yo‏ يارة » ویتکون هذا المدراث اساسا من کمیه متواضعة من مخزون الدخان(۱۰بارة) 
» وحمارین كان يستخدمهما فى تجارته ( 2۸۰ بارة ) وبعض النقولات . وکانت الأجرة 
اليومية من o‏ إلى ۱۲ بارة للبواب ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ بارة للعامل الیدوی و ۳۰ بارة للبّناء 
ويرسم " وصف فصر " صورة كتببة لآحوال معيشة هؤلا التعساء . ثوب قصير ومسكن لا 
يزيد عن كوخ بائس وغذاء يسمح أن یظلوا بالكاد آحیاء ۱ )6١(‏ 

هذه الفاقة الشديدة كانت عادة من نصيب طبقات فقيرة تتشابه فى الخواص 
تلك التى نجدها فى مدن Basse‏ أخرى . فالهن الأقل cai tla ves Í ai‏ ا 
إلى عمال قادمين من الخارج يقبلون الظروف رقيقة الحال المتاحه لهم . وكان هذا مشلا 
فوا الا " ( القادمين من الخارج ) الذين وفدوا على مدينة الجزائر للاقامة 
المؤقتة فيها , ويقيت عائلاتهم فى القری آو الواحات التى جاعا منها . وكان الرحالة 
الفرنسیون يقارنون دائماً البسکریین " آناس فقراء ء للغاية يقومون بالأعمال الأكثر قذارة 
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والأكثر مشفة " بسكان منطقة السافوا ومنطقة اوقرنى فى فرنسا . فهم يعملون سعائین 
وكناسين ومنظقين للقاذورات ولآبار المراحيض وعتالين ويوايين وحراسا بالليل . وكانوا 
ينامون ليلا فى الشارع . آمام آبواب الحوانبت والأسواق أو البيوت التى يحرسونها . وكان 
القیلیون فى الجزائر یعملون فرانین آو فى حرف متواضعة ویسکنون فى اکواخ خارج 
باب عزون . أو فى مناطق قمائن الجبر والحاجر خارج باب الواد . ° وینفس 
الطریقه كان الوافدون من الداخل إلى مدينة تونس والذين یمارسون العدید من 
"امون Pe‏ عون على عة ERROR MEISTE‏ حى ال کف 
ویلقی عبد الحمبد حنیا ضوء مفیدا على العلاقة النی كانت قائمة ببن الاجرام وبين 
هوّلاء السکان غير التاصلین فى الدينة والذین کانوا یعبشون حياة شبيهة بالتشرد . وقد 
توصل حنیا إلى هذه النتيجة على آساس إحدى الوثائق الخاصة بسجون نونس فى عام 
۲ .إن المتشردين الذين كانت تصادفهم أثناء الليل دوربات مشايخ مدينة نونس 
وضواحيها كانوا فى الأغلب " برانية " ( أجانب ) ( جربيين أو ققصيين أو قرويين ..الخ .) 
. لم يكن لهؤلاء مسكن ثابت بل كانوا يجويون الشوارع بلا توقف ویتسببون فى 
كتوخا ء و اکر est unl‏ افناه التيل * كان هلاه الرمفهوة أن اسان الول 
الضئيلة يزحمون الفنادق . وهم فى غاليبة الأحوال بلا عمل يعيشون حياة غير مستفرة " 
فتاه الفشل فى مذاولة الأندما ع نحم يسكع اه .انیم فامشوون disse‏ “سوام 
فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى أو فى مجال المسكن . ومن بين هؤلاء المحرومين كان 
يخرج المجرمون " ويصفة عامة كان البرانى ... الذى يتحدث بلهجة مميزة وبرتدی خرقا 
وكة وترم وهای ت الات رادم فى اكارة انار لاقل خط مركن قحف 
يبدو كإنسان همجى غير مندين وخطر للغاية وبسط عالم المدنية الذى يتميز آفراده بالسلوك 
المهذت والضارة وفى "اراقع أن easi‏ یی با تال لعاف سق سره ا وا 
أساسا من الناطق الداخلية بالولاية البونسية آو من المغرب الاوسط أو الغربى( غربى) . 
ومن بين مائة Ula‏ من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والذين استطاع عبد الحميد حثبا 
التعرف على آصولهم على وجه التحديد c‏ يوجد ۱۶ شخصا من تونس و EA‏ ( أى حوالى 
النصف ) من الاقالیم التونسية ( YA‏ من سكان المدن والقرى و ۲۰ من القبائل ) و YV‏ 
شخصاً من الأجانب من أصل طرابلسی آو " غربی " (۴۳) 
الروابط بين الفثة الحاكمة Gic JI,‏ 


مع أن وصفنا لجتمم المدينة كان فى جملنه مطابقا لتصور العاصرین له 
بالنسبة لکونه مقسما رأسيا إلى طبقات » الا أنه أتيحت لنا الفرصة لاظهار أهمية 
التفریعات الطيقية الأفقبة وا لاختلافات الاجتماعية — الاقتصادية التی aas‏ الخطوط 
الفاصلة والتی تتضمن نظاما معقدا من علاقات الصالح والترابط بين الرعية وجزء من 
الفئّة الحاعمة . لقد تکون هذا التشايك نتيجة لحرکة مزدوجة شملت الحرف والانكشارية 
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فى نفس الوقت . 
عرفنا من قبل أن التخلى عن نظام " الديوشيرما " » وتجنيد الانکشاریین من بين 

المسلمين الولودین أحرارا قد أدى إلى التخلى عن يحض الميادىء الرئيسية 1 
الأوجاق » ويصفة خاصة يروز ظاهرة عامة ذكرها الرحالة فى جميع البلاد العربية تقریب 
وتتكدت بالوثائق الرسمية وهی . ولوج العسكريين إلى الأعمال المهنية والحرفية . وله 
تقتصر تلك الظاهرة على العسكريين الذين يحاولون زيادة دخولهم بل انضم إليهم 
المجندون المحليون القادمون من بين الطبقات الأكثر فقرا فى المدينة من حرفيين وتجار 
تجزئة فى الأسواق  .‏ فمنذ عام ۱۰۷۷ م بعث السلطان برسالة الى بيكلر بك دمشق 
أبدى فيها استياءه لأن الأماكن الشاغرة فى القوات الإنكشارية لم تعط إلى " شبان 
مقتدرين وشجعان Lela‏ من بلاد الروم ( الأناضول ) وفقا لأوامرى ولكن أعطيت إلى 
شبان من الأهالى ( بیرلو ) وإلى أجاني أغنياء ومحظوظين " . وقى القاهرة كانت هذه 
الظاهرة منتشرة للغاية iia‏ القرن السابع عشر ‏ وقد كتب عنها قولنی بعد مرور قرن من 
الزمان فقال : " لم تعد الإنكشارية والهيئات العسكرية الخمس الأخرى اليوم سوي نفايات 

من الحرفيين والأوغاد والمتشردين الذين يحرسون أبواب من يدفعون لهم ومن 
المسلم به أن هذه الظاهرة آدت إلى آثار مؤسقة على قدرات الاوجاق العسكرية . ققى 
القاهرة حين كاتوا يعدون لحملة كان على ضباط الانکشارية أن يجويوا القيساريات حيث 
يقيم عدد من جنودهم RR‏ لآخر للعسكريين 
باخلاء الوكالات دون جدوی تذكر 


وفى الاتجاه المخالف Tas‏ أهالى الحرف منذ نهاية القرن السادس عشر فى دخول 
الأوجاق الحصول على الحماية وللتمتع بامتيازاتهم . وكانت المليشيات تحصل على أرياح 
BS‏ من ala‏ الاتضمامات فی صورة " ضرائپ حماية " . وکانوا بحصلون قی القاهرة 
على الأقل على نصيب فى الترکات یصل إلى حوالی ۸۱۰ من التركة . ویمکن أن نتابع فى 
سجلات المواريث بمحاكم القاهرة تطور هذه الحركة فى القرن السابع عشر ۳ » والتى 
وصلت الى نهايتها فى عام ٠‏ . قفی ذلك التاريخ كانت غالبية الحرقیین والتجار 
الذیین أمكن دراسة تركاتهم ينتمون إلى أحد " الأوجاقات " وبصفة خاصة إلى أوجاق 
الإنكشارية « والذى يشرف على آکبر التجار وهم تجار البن . وقد جرت عدة محاولات فى 
أزمنة وأماكن مختلفة لإخراج هؤلاء العسكريين المزيقين من الأوجاقات. فقی القاهرة » عام 
۹ إستدعى القاضی آرباب المهن لابلاغهم بالأمر السلطانی الذى يمنعهم من 
الانضمام إلى الأوجاق وليذكرهم بمرکزهم باعتبارهم من الرعية » وقد آجاپ هؤلاء فى . 
cul‏ أمام القاضى آنهم جميعا عسكر e e Ua‏ عسکر وآنهم لا يعتزمون طاعة الآمر الصادر 
إليهم » وكان ردهم قويا لدرجة أن القاضى وجد من الحكمة عدم الإصرار . d‏ وفی 
دمشق عام ۱۷۰۷ أصدر عبد الله باشا أمرا إلى آهل الحرف بمفادرة قوات الإنكشارية ٠‏ 
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ولكن لم تحدث استجاية كبيرة على ما يبدو . (**) 

خلقت هذه الحركة المزدوجة علاقات بين الطبقة الحاكمة والرعية لا تسمح بالتمسك 
بالتصور النظرى بوجود تقسيم للمجتمع إلى طبقات منفصلة لا يمكن عبور الحدود القائمة 
بينها . ققد كاتنت قوات المصرليه فى القاهرة واليرلية فى دمشق ووحدات الإنكشارية فى 
الموصل متاصلة فى الاحیاء ومرتبطة بآهالى البلاد الذين تقوم بحمايتهم وفى نقس الوقت 
باستغلالهم . من هذه الناحية كانت الحاله السائدة فى الجزائر استثنائية : ان الاستمرار 
فى تجنيد جنود اللیشیا من الشرق العربی ‏ والایقاء على استبعاد القولوغلی 
آدی إلى المحافظة عل بنیان ذی نمط استعماری نسبی لم يكن موجودا فى أى مکان آخر 
بمثل هذا الوضوح . 

وفی مصر لم یجر اللجوء إلى اختیار الطبقة الحاكمة عن طریق التجنید على نطاق 
واسع على آساس نظام شراء الماليك وتعیینهم الا متأخرا ويعد عام ۱۷۰۰ , الأمر الذى 
غير من خواص النظام السياسى المصرى الذى تطور نحو نظام ملكى الطايع انعزلت فيه 
الطيقة الحاكمة عن الأهالى . 

الأقليات 

من بين الصفات الأساسية للمدن العريية أنها كانت تضم عددا كبيرا من الجالیات 
التى لا تنتمى إلى مجموع الأهالى المسلمين : وکانت هذه الجاليات تنتظم فى تجمعات 
سميت طوائف وتوضع تحت رئاسة " مشايخ ^ وتستمتع يبعض الاستقلالية . وكان مركز 
كل طائفة یتباین وفقا لطبيعتها ويصقة عامة الديانة كانت العامل الأكير للتمييز . كما كان 
اختلاف اللغة أيضا ذا فاعلية كبيرة . وأخيرا كان اختلاف المنشة الجغرافى له آثرضعیف 
فى التمييز إلا إذا اقترن باختلاف لغوى أو دينى . وفى القاهرة » فى القرن الثامن عشر. 
كانت درجة " اغتراب " الأقليات بالنسبة للمصریین المسلمين تتحدد وفقا للترتيب التالی ۰ 
المغارية والسوريون والمسلمون الناطقون باللغة العربية لم يكونوا مختلقين عن آهالی البلاد 
إلا قليلا . كان الاتراك يتفردون بوضوح ASÍ‏ لأسياب لغوية . ويالرغم من کون السوريين 
المسيحيين آجانپ الا أنهم لم يعتبروا أيعد كثيرا من المسيحيين الأقباط الذين هم 
مصريون تماما . وآخيرا فإن الجالية اليهودية كانت هى الأكثر هامشية بالنسبة لجميع 
الجاليات . هذا التمط من التتظیم كان ینطبق أيضا على السكان القادمين من مناطق 
أخرى فى داخل البلاد وکانوایکونون آیضا جاليات شيه مستقلة خاصة إذا كان لهم 
خصوصية دينية ( مزابيون وجربيون قى شمال افريقيا) أو لغوية [أكراد الشرق الأوسط] . 

مجموعات الأقليات المسلمة 


يتوقف عدف المجموعات المسلمة j‏ الأجندية 1 وآهمیتها فى المدن العريبة الكييرة 


— VV — 


المختلفة على عدة عوامل . كانت التجارة الدولية بطبيعة الحال هى العامل الرئيسى الذى 
دفع مجموعات کبيرة إلى حد ما إلى الاقامة فى البلاد يصفة مؤقتة أو نهائية » وحبث كانوا 
يقومون آساسا بمبادلات تجارية بين بلادهم الاصلية والبلد الذى يقيمون فيه . ومن بين 
العوامل القوية التى أدت الى الهجرة إلى المدن العربية العوامل الدينية والثقافية . فى 
أحوال عديدة أدى وجود جامع — مدرسة له شهرة واسعة إلى اجتذاب الطلبة والأسانذة 
من بلاد آخری . وقد استفادت القاهرة من شهرة الأزهر الذى كان بجذب اليه " العلماء " 
من جميع مناطق الأمة الأسلامية » ولعب الجامع الأموى فى دمشق دورا مماثلا بالنسبة 
للعلماء والطلية الفلسطينين ء ولكن بدرجة أقل بكثير من الأزهر . وكان لجامع الزيتونة نفوذ 
قى المغرب بصفة خاصة ويالمثل جامع القرويين فى فاس . والعامل الأخير هو موقع هذه 
المدن على طرق الحج الامر الذى جعل الآف المسافرين يمرون بها ويقيمون فيها كما أدى 
إلى تقوية جاذبية القاهرة ودمشق إلى حد کبیر . 

إن وجود جماعة مغريبة كبيرة فى القاهرة كان ظاهرة قديمة للغاية . ويفسر ذلك 
سيبان رئیسیان ۰ كان الحج یجعل آلاف المغاربة يذهبون إلى القاهرة ويقيمون فيها عدة 
أسابيع أثناء الذهاب » ثم فى العودة كان بعض الحجاج يطيلون مدة إقامتهم لمتابعة 
الدراسة على آیدی مشاهير المشايخ » وللحصول منهم على شهادة ( إجازة ) تسمح لهم 
بالتدريس . وفی يعض الأحيان بقيمون فى القاهرة بصفة نهائية » ويذلك يدعمون الرواق 
المغريى وهو واحد من آهم أروقة مدرسة - جامع الأزهر والتى ييلغ Lasse‏ خمسة 
وعشرين رواقا . والسبب الثانى هو أن العلاقات التجارية النشطة للغاية بين المغرب ومصر 
دقعت العديد من التجار المغارية إلى الإقامة فى القاهرة للتجارة فى الزيت والشاشية 
والمنتجات الصوفية والجلدية التى كانوا يستوردوتها من شمال أفريقيا . كما كانوا 
يصدرون الى المغرب النتجات الشرقية ( توابل وين ) والمنسوجات المصرية . ومن المحتمل 
أن عدد المغارية الذين كانوا يعيشون فى مصر قد وصل إلى عشرة الآف شخص . ولم 
يحتشد المغارية فى حى خاص بهم لانه كان من السهل استیعابهم » ولكنهم كانوا كثيرين 
قى حى طولون حيث ارتبط وجودهم فيه بحقيقة أن جامع ابن طولون كان يستخدم كنقطة 
تجمع للحجاج وكمقر للاقامة فى أحيان كثبرة . وكان المغارية يعملون بصفة خاصة 
بالتجارة e‏ ولعبوا دورا نشطا فى تجارة المنسوجات والبن الكبيرة ( نحن نعرف مهنة ۱۵۲ 
مغربيا ويوجد من بينهم ۱۲۳ تاجرا ) » وكانوا بصفة عامة واسعى الغنى والنفوذ : إن 
العديد من التجار الذين هم من أصل مغريى کانوا شيوخا لتجار البن مثل قاسم 
الشرايبى واحمد بن عبد السلام . وكانت جماعة المغارية يرأسها شيخ وهو فى الأغلب 
شيخ رواق المغارية فى الأزهر > وقد احتفظوا بعلاقات وطيدة مع الأزهر حتى بعد إقامتهم 
الطويلة فى مصر O),‏ وكانت توجد بمصر أيضا جاليه سورية مسلمة تضم حوالى 
خم ا لاف كن 


ا 


وقد استمدت هذه الجماعات قوتها من الدور الذى تلعبه القاهرة باعتبارها مركزا 
اقتصاديا وثقافیا . ولم تكن المدن العربية الكبيرة الأخرى تضم مثل هذا القدر من 
مجموعات المهاجرين . إن المصريين أنفسهم كانوا قلائل للغاية خارج بلادهم . وكان 
المغارية الذين جاء ذكرهم فى دمشق فى القرن الثامن عشر يعملون آساسا فى المليشيات 
التابعة للحكام . وقد نورطوا فى أحيان كثيرة فى حوادث مع القابقولى والحكام وأهالى 
دمشق ۲۱۰ كما كانوا يعسكرون ساسا فى خان المغاربة . وفى تونس كانت توجد 
جماعة جزائرية كبيرة تتكون من القبيليين الزواويين الذين استدعاهم البايات ليخدموا فى 
جيوشهم c‏ وآصبح للعديد منهم ذرية فى تو نس ( كان عددهم يتراوح بين عشرة آلاف 
وعشرين الفا ) . كما كانت الجماعة الجزائرية فى تونس تضم الورجليين الذين بلغ عددهم 
الق ييل ۰ ۲ وکانوا ين ug" TR od‏ يمل داع lel‏ ولهم ن 
مباشر یقومون يتعيينه بآنفسهم » وکانوا یعملون عتالین وحراسا وعاملین فى الحمامات ‏ 
كما كان الهاجرون القادمون من قسطنطينة والنطقة الحيطة CY‏ یعملون آیضا فى 
وظائف متواضعة . 

وتعتبر حالة الجماعات الأتدلسية الهاجرة الى شمال آفریقیا مختلفة تماما » لآن 
هجرتهم كانت مرسبطة بمشاکل سياسية وبدأت فى تاريخ محدد بدقة وانتهت عام ۱۹۰۹ ۰ 
كان الاندلسیون يشكلون سکانا متنوعین للغاية . إذ یوجد بینهم عناصر ميسورة الحال 
(متقفون وتجار وصناع ) وعناصر آخری فقيرة . وقد تم استیعابهم فى تونس بطريقة 
انتقائية c‏ حيث كان الاکثر غنی من بینهم یندمجون فى الطبقة البورجوازية التونسية 
ویحافظون على صفاتهم الميزة . آما الأکثر فقرا فقد کانوا يذويون فى الطبقات الشعبية . 
وحافظ الاأندلسیون لفترة طويلة على تنظیمهم الاداری الخاص بهم يسيب أصلهم الاجنیی 
والذی حصلوا عليه منذ العهد الحفصی : وقد ثبت وجود رئيس لهم " شيخ الأندلس " فى 
تونس وحتى منتصف القرن التاسع عشر . 

ان الجماعات الاسلامية العديدة ذات الخصوصية اللغوية كانت تثير فى کل مکان 
مشاکل استیعاب AST‏ تعقیدا . كان الاکراد یقیمون على منحدرات جبل قیسون قوق 
دمشق » ريما منذ عهد صلاح الدین . وکان عددهم یزداد بصفة دائمة بوصول عناصر 
جدیدة . وقد حافظ al ST‏ علی روح التضامن فیما بینهم وعلی طابع الشقب الذی یعود 
إلى حد كبير إلى معیشتهم فى عزلة تامة داخل حى خاص بهم ( حى الأكراد ) . ومن 
نماذج ردود أفعالهم الجماعية العنيفة بروی البدیری وقائع حادئین . ففی [غسطس عام 
۰ قنل أحد الأتراك على بدی شخص من آهالی بغداد . نزل al SSH‏ السلحون بعدها 
إلى المدينة وآدی وصولهم إلى " هروب آلوف الناس " . ثم وقعت مجابهات دموية بين 
الأکراد والعراقیین استمرت Bae‏ آیام . وفی مارس ۱۷۵۰۵ قامت سيدة دمشقية بمساعدة 
بعض " الاشقیاء " بقتل زوچها صاحب القهی والذی ینتسب إلى الاکراد لأنها تتهمه بانه 


— ۷۹ — 


قد هجرها إكراما لمملوكه . وحين ade‏ الأكراد بالحادث احنشدوا وأخذوا يقبضون على 
الأشخاص الموجودين لدى السيدة وقتلوا اثنين ثم قطعوا جسد جندی مدفعية 
(طويجى ) الباشا نصفين وأغرقوا السيدة " ولم یسالوا عن الحاكم » والحاكم لم يتعرض 
لهم " UD.‏ وكانت المجموعة التركية بالقاهرة كبيرة العدد ( حوالى عشرة آلاف شخص ( 
٠‏ وتعيش أكثريتهم بالقرب من خان الخليلى ( حيث يعمل يعضهم هناك ) c‏ ويسودهم أيضا 
نفس شعور التضامن وحب القتال . ويكفى ذكر Dala‏ واحدة وقعت عام ۱۷۱۹ لإظهار 
هذه الخصائص : ققد حدث أن ali‏ تاجر تركى بقتل قريب لأحد مشايخ الأزهر « وكان 
البحث bola‏ للقيض على هذا القاتل . ولكن آبناء جنسه من الاتراك المقيمين فى الحى 
رفضوا تسليمه وهبوا للدقاع عنه . ومن الأمور البارزة بشأن الاتراك خصوصيتهم اللغوية 
وتشبثهم بها . ففى عام ۱۸۰۶ حين كان محمد على مارا بخان الخليلى كان يسيقه 
منادون يعلنون باللغة التركية " سلام وأمان " 09« وذاك لطمانة التجار . ومن المجموعات 
الإسلامية أيضا القبيليين فى الجزائر » وقد حصلوا على بعض الامتيازات ( حق حمل 
السلاح « وارتداء ملايس مميزة ) » وذلك بسبب خشية السلطات منهم ولاختلاف لغتهم. 
وكانوا يشتركون مع أتراك الشرق فى هذه الامتيازات . وكان القبيليون فى مدينة الجزائر 
يحتشدون فى أحد أحيائها حيث يوجد سوق وجامع " القبائل 

إن المجموعات الإسلامية المنتمية للأقليات المذهبية ( شيعة وخوارج ) كانت تتسبب 
فى مشاكل تتعلق بالانسجام الإجتماعى وذلك ليس لانتمائها إلى مذهب غير تقلیدی وحسب 
بل لذاتيتها المهنية أيضا . وتعود هذه الذاتية إلى کون هذه الجاليات تنتمى إلى أقلية دينية 
هامشية . وفى الجزائر وتونس كان المهاجرون يتدفقون عليهما من منطقة المزاب أو من 
جربة » ورغم أنها كانت هجرة مؤقتة إلا آنها استمرت تتعاقب فى دورات حتى يومنا هذا . 
وكان المزابيون فى الجزائر يمتلكون مطاحن الدقيق » والمخايز ومحلات الجزارة , 
والحمامات » كما كانوا يقومون يدور هام فى حركة سير القواقل مع المناطق 
الجنوبية. وقد تحقق لهم مركز متميز بالنسبة للسكان من أهالى الجزائز ( المور ) OX‏ , 
وذلك OX‏ الزابین كانوا يخضعو ن لسلطة رئيسهم وحده ( الأمين ) . ولم تكن جماعة 
الجريية فى تونس Jil‏ نشاطا ورقاهية : فقد شید الداى يوبسف ( ۱۱۳۷-۱۹۱۰ ( 
لهم سوقا ( سوق الجرابة ) [ Yes‏ ] فى موقع رئیسی وهام للغاية الأمر الذى يبين الأهمية 
الاقتصادية لتجارتهم ( ملابس وأغطية صوفية ) C.‏ أما بالتسبة للعلويين فى مدينة 
أنطاكية فإن الأمر كان مختلفا تماما : فقى هذه المدينة التى كان يحكمها الأتراك ويحتلون 
قلبها كان العلويون يعتبرون من السكان المنشقين والمرفوضين » الأمر الذى يتفق مع üla‏ 
الاستهانة بهم سواء اجتماعيا بإعتبارهم فلاحين أو دينيا لكونهم منشقين » وكان سكان 
أنطاكية العلويون مجرد adl‏ عاملة من الخدم بل من العبيد الذين يقومون بأعمال البناء 
ويالأعمال الدنيا " . وصار العلويون المحبوسون داخل أحيائهم لأسباب تتعلق بالأمن هم 


وه 


الجزء الأكثر بؤسا والذى يقع عليه الظلم الاکیر فى مدينة ترقضهم iE‏ إن موقعهم على 
الاقلیات المسلمة . 
المسيحيون 


كان المسيحيون واليهود يكونون جاليات تتمتع بالضيافة والحماية يسيب مركزهم 
الدينى باعتبارهم من " آهل الكتاب " » وكانوا بدورهم يقايلون ذلك باحترام سيطرة 
الإسلام ۰( هذه المنزلة الممنوحة ل " الذمى " ( أى الذى أعطى الأمان ) كاتنت 
تتضمن عددا من الضمانات ( سماحة دينية نسبية » واستقلالية جزئية ) مقرونه بقيود 
شدیدة واجراءعات مكدرة . وكان العتمانیون إجمالا أكثر تسامحا من العديد من 
الدول التى سبقتهم ( المماليك فى مصر والوحودون قى المغرب ) . ويجب تقييم 
الشواكب العالقة بالتسامخ العثمانى التعجرف والذى قد يكون مزعجا فى بعض الأحيان 
بمقارنته بالتعصب الذى أظهرته المسيحية قى نفس العصر ( طرد المسلمين الأسبانيين 
واضطهاد اليهود الذين وجد العديد متهم الحماية فى الأراضى الإسلامية ) . وقد عاشت 
الجاليات المسيحية واليهودية » بل وفى آغلب الأحيان ازدادت تموا » دون معاناة من 
اضطهاد خطير ولكن وسط جو من العداء الخفى . إن شيخا مستتیرا مثل المؤرخ الجيرتى 
يشير بلا تعليق إلى الاجراءات التى صدرت فى القاهرة فى مناسبات عديدة ضد 
المسيحيين » ولكنه يعرب aie‏ الحاجة عن استهجانه للدور الذى بری أنه زائد عن الحد 
والذی يلعبه المسيحيون . آما البدیری كاتب الحوليات الدمشقى الذى خرج من بيتة شعيية 
فإنه يتجاهل تماما الجالية المسيحية الكييرة الموجودة فى دمشق » كما أنه يكتب راثيا لحال 
asi‏ الاشراف الذى قام القابقولى بالعدوان عليه وشد وثاقة وتقييده بالسلاسل قيقول ۰ " 
وکانه من اليهود و من قوم عاد أو ثمود " ( عشائر ماقبل الإسلدم) O,‏ 

وفى جميع مدن المشرق العريى كانت توجد طوائف مسيحية من آهالی البلاد . 
ويتضح بصفة عامة آنها قد استفادت إلى حد کبیر من الامکانات الإقتصادية الجديدة 
المتاحة بفضل إنشاء الإمبراطورية العثمانية . وكذلك بفضل نمو التجارة مع أوريا : وقام 
السیحیون بطبيعة الحال بدور الوسطاء بين القرنجة ويين التجار المحليين » وهكذا نجح 
المسيحيون السوريون بصفة خاصة والذين ذهبوا للاقامة فى مصر بعد عام ۱۷۲۶ فى أن 
يصبحوا من الجاليات الأكثر قوة فى القاهرة . ولعب المسيحيون المحليون أيضا دورا هاما 
كمعاوتين للحكام ياعتيارهم أصحاب کقاءات إدارية e‏ كما كاتوا كثيرا مايعملون كتصحاب 
مصارق . وقى يلاد الهلال الخصيب استفاد الارمن من نقوذ أبناء جنسهم من آصحاب 
البتوك لدى حكام الأقاليم » وكذلك من سيطرتهم على الطرق التجارية المتجهة إلى يلاد 
الفرس وآسيا والهند . وقى مصر عمل الأقباط لدى الأمراء كمديرين ماليين لا غنى عنهم . 
كما قام المسيحيون السوريون بعد عام ۱۷۷۰ باستغلال الإيجارات الزراعية لصالع الأمراء 


هلم 


أيضا . إن ازدهار وتقدم المسيحيين السوريين إلى جانب اتصالاتهم التى توطدت مع 
الغرب » والتى غالبا ما كانت تتم عن طريق الإرساليات الدينية القائمة فى المدن الهامة قد 
ساهمت فى انتشار التعليم بينهم وفى نهضتهم الثقافية ومن آبرز مظاهر E a‏ 
إقامة المطايع فى مراكز عديدة من المشرق العربى وعلى الأخص فى حلب وییروت . 

وفى بغداد والوصل ازداد تنوع الكتائس الشرقية بعد وصول الرهبان الكبوشى فى 
نحو ale‏ ۱۱۳۰ والدومينيك عام ۱۷۵۰ وذلك على آثر ريط جزء من الطوائف المحلية يروما . 
وقد انتفع المسيحيون فى الوصل من وصول الجليليين إلى الحكم » وكذلك من مساهمتهم 
فى الدفاع عن المدينة ضد الحصار الذى فرضه نادر شاه ملك الفرس عليها فى عام۱۷۶۲. 
وفى نهاية القرن الثامن عشر كان يوجد قى الموصل أقل قلیلا من عشرة آلاف مسيحى 
متفرقين بين أربع مناطق الأمر الذى يؤكد تمتعهم بتسامح کبیر . وكان لديهم إحدى عشر 
كنيسة منها ست كنائس للطوائف السورية الشرقية ( ^ النسطوريون " و " الكلدانيون " ) › 
وخمس للطوائف السورية الغربية و ( ' اليعقوييون ' و ' السريان الكاثوليك " ) . ویبدو أن 
المسيحيين فى الموصل اندمجوا فى المدينة إلى حد كبير » كما آنهم استفادوا كثيرا آثناء 
عهد الحكومة المحلية . لقد كانوا يخدمون حكامهم كموظفين لديهم وكرجال بنوك 00 
الذى ضمن لهم رفاهية مادية دون حصولهم مع ذلك على نفوذ سياسى من أى توع . 

ومما لا شك فيه أن الطائفة المسيحية التى حققت التقدم الأكثر أهمية هى طائفة 
مدينة حلب » وذلك لاسباب تعود أولا إلى نمو المدينة الاقتصادى ثم لازدهار التجارة 
الأوربية والتی كانت حلب إحدى آسواقها الرئيسية فى الشرق . فقد قام البنادقة فى عام 
۸ والفرنسیون فى عام ۱۰۱۶ والبریطانیون فى عام ۱۰۸۲ والهولندیون فى ale‏ 
۳ بلقامة قنصلیات ووکالات تجارية دائمة فى حلب . وقد انتفع غير السلمین من هذا 
التوسع فى العلاقات مع آورپا وخاصة السیحیون الذین عملوا کوسطاء مع التجارالفرنجة, 
كما كانوا ایضا یتاجرون لحسابهم الخاص . وکان التجار والحرفیون السیحیون یقیمون 
فی حی جديدة [ و۱۲ ] فى شمال غربی حلب » والذی كان طابعه السیحی قد برز Xia‏ 
آمد بعید . إن نهضة هذا الحی السريعة وازدیاد احتیاجاته تفسران احتوائه على جزء 
من وقف بهرام باشا فى عام ۱۵۸۲ ( حمام عام وقيسارية ) c‏ وجمیع آوقاف يشير Lili‏ 
فى عام ۱۱۵۲ ( خان وثلاث قیساریات ومديغة وسبیل وحوانیت وسوق بأکمله ) . هذا 
الحشد من السکان السیحین فى حى الجديدة امتد آثره إلى الأحياء الاسلامية التی تقع 
فى اتجاه الشرق . وفى نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسم عشر كان عدد 
السیحیین فى حلب يقدر بحوالی ۱۰/ من مچموع السکان . وکانت هذه الطواکف 
المسيحية تضم آرمن ومارونیین ومالکانیین وكاثوليك شرقیین Laag.‏ يؤكد رفاهية 
المسيحيين فى حلب وجود aae‏ كبير من الکنائس وجودة الطرق العامة وترف النازل 
والتنظیم الجمیل للأحياء التى یقیمون فیها , أ 
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يوجد فارق كبير بين تقدم الأقباط فى القاهرة وبين نهضة المسيحيين السوريين . 
ويشير کتاب وصف مصر ' إلى أن ase‏ الأقياط فى القاهرة كان ٠١‏ آلاف نسمة » أى 
جزءا من خمسة وعشرين من مجموع سكان القاهرة » وهی نسبة تبدو ضئيلة . ومع ذلك 
فإن الأحياء المسيحية السبعة المذكورة فى خرائط " وصف مصر " لا تزيد مساحتها على 
۷ر هكتارا . فاذا كانت الكثافة السكانية ۶۰۰ نسمة للهكتار » فان aae‏ الأقباط لا يزيد 
بای حال عن هذا الرقم الوارد فى " وصف مصر " . ولم يقم الأقباط بأى دور فى التجارة 
الكييرة »> ویبدو اتهم كانوا منحصرین فى النشاط الحرفی التواضم . وتبين دراسة 
أجريتها فى سجلات محاكم القاهرة عن مواريث الحرفيين خلال الفترة من ۱۷۷۱ الى 
م . أن ثروة الأقياط تبلغ فقط حوالی ثلث ثروة مجموع الحرفیین ( ۱۰ آلاف و ۳۸۸ 
بارة من مجموع ۲۰ آلف و۲۹ بارة ) . وتعود أهمية الطائفة القبطية إلى الدور الذى لعبه 
المديرون الماليون والسكرتاريون فى االهيئات الإداريه ولدی كبار أسر كبار الأمراء . وقد 
قال القنصل الفرنسی ديجون فى عام ۱۷۷۸ عن الأقباط بأنهم " يتولون جميع وظائف 
السكرتارية لدى البکوات وكبار ضياط الأوجاقات " . ویبدو أن الأمان الذى حصل عليه 
الأقياط طوال فترة العهد العتمانی يعود إلى نشاطهم فى خدمة الطبقة الحاكمة وإلى أنهم 
کانوا يعيشون فى الظل نسيدا « وإذا ما استيعدنا المضايقات والإهانات المعتادة « فان 
الحادث الخطير الوحيد كان ذلك الذى تعرض له مشروع الحج القبطى إلى القدس أثتاء 
عيد القيامة فى عام ١٤۷١م‏ إن رحيل قافلة حقيقية تضم ألف شخص وعلى رأسهم 
البطريرك وجوقة من البواقين والأعلام الخفاقة جعل الأمر يبدو سخرية من الحج 
الإسلامى وأدى إلى وقوع فتنه حقيقية وتعرضت القافله للسلب والأقباط للاهانة ' (*۲) 

وكان مصير الطائفة السورية المسيحية التى أقامت فى القاهرة مختلفاً تماماً , 
تكونت هذه الطائفة بعد الانقسام الدى حدث بين المالكانيين فى سوريا عام ۱۷۲۶ وموجة 
الهجرة الى مصر التی حدثت بعد ذلك ۷ ۲۳ . آقام السیحیون السوریون خاصة القادمین 
من حلب فى مدينة دمیاط فى البداية ثم رشید . وبعدها فى القاهرة . وقد ارتبط ازدهارهم 
الادی إلى حد کبیر بعلاقاتهم التجارية مع التجار الافرنج وساعدهم تراهم على الولوج 
فى عام ۱۷۰۰ إلى التزام الجمارك الذی كان حتی ذلك التاریخ مقصورا على الیهود › ثم 
حلوا محل الیهود نهائیاً فى ظل حکم على بك . وکان هذا التغییر الذى شکل ثورة حقيقية 
آسباپ متعددة . فمن الضروری للحاکم على بك أن يفكر فى استبعاد الیهود المعاونين 
للانکشاریین لأنه كان يعمل على استبعاد الانكشارية کعامل سیاسی . ومن ناحية آخری 
كان من الطبیعی أن يرغب الأمير فى الارتباط مع قوة السوریین المالية فى وقت تحناج 
قيه طموحاته الخارجية إلى موارد كبيرة . وأخيرا فقد كان على بك يمد بصره تجاه سوريا 
كما كان يتآثر بمستشاريه السوريين . وكان النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
Cava] a‏ ورين نیقی مض هى عهن الأؤدهان'الكبين والخفوذ الهائل :وین 
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عددهم قى عام حوالى خمسة آلاف نسمة وكانوا يمتلكون جزءا لا يستهان به من 
تجارة المنسوجات وعلى الأخص المنسوجات المستوردة من أورويا ٠‏ ثم بدأوا بعدها قى 
القيام يدور فى تجارة المنتجات الشرقية . وأخذت ثرواتهم تتزايد سريعا حتى فاقت ثروة 
مواطنيهم المسلمين فى نهاية القرن الثامن عشر . وصبح خان الحمزاوى | ی ۷-١‏ [ وهو 
مركز تقليدى للتجارة السورية بين آیدیهم تماما » وقد وجدت فى وثائثق المحاكم الشرعية 
أن .5 سكس سوا مها هیقر کا عراف ناه فى اس 95 VEA a cal]‏ مارد 
بينما ترك ستة عشر سوريا مسلما ميراثا يبلغ VAY‏ آلف و Yoo‏ بارة . وقد تجح 
المسيحيون السوريون بمساعدة رهبان تابعين للكنيسة الرومانية وقناصل فرنسا فى 
التحرر من الكنيسة الأرثوذكسية وهی الكنيسة الوحيدة التى يعترف العثمانيون بهاء ثم 
اجتهدوا بعدها للحصول على اعتراف يهم كجماعة دينية مستقلة . وحيث أن العثمائيين 
كانوا محافظين تماما فى هذا المجال ولا يحبون تغيير نظام الطوائف الدينية القائم » فإن 
نجاح السوريين قى تكوين ملة جديدة كان Gua‏ هاما للغاية يدل على فعاليتهم » وفى نفس 
الوقت على إمكانات التمو التى كان يتيحها النظام العثمانى للأقليات . 
اليههود 

كان اليهود موجودين فى جميع البلاد العربية وذلك على عکس المسيحيين من أهالى 
البلاد الذين لم يستمر بقاژهم إلا فى بلاد الشرق الأدتى وحدها . كما كان اليهود أيضا 
يقيمون فى هذه البلاد منذ عهود قديمة للغاية ء بل وأحيانا قبل الشتات وحيث لعبوا أدوارا 
تجارية هامة منذ القرون الوسطى ۰" إن إنشاء الإمبراطورية العثمانية كان له بصفة 
عامة آثر إيجابى على مركز اليهود . وقد Cal‏ العديد من اليهود إلى اليلاد الإسلامية 
للاجتماء يعد طردهم من أسيانيا أى هرويهم منها وذلك خلال القترة بين عامى م 
MEAT,‏ ثم فى القرن السادس عشر . إن صموئيل أوسك وهو يهودى اضطر إلى اعتناق 
الکانکوليكية . لكنه ظل يهوديا قى السر - قال لاخوته فى الدياته اليهودية " آبواب 
الحريه هنا مقتوحة دائما لكم لتمارسوا شعائركم اليهودية يلا تحقظ C9‏ وكانت 
هجرة اليهود إلى المغرب قوية ثم اتجهوا يعد عام ۱۰۱۷ إلى مصر وبسوريا وفلسطین . وتم 
قيما بعد تعزيز الجاليات اليهودية فى المغرب باليهود القادمين من الخارج وعلى الأخص 
من إيطاليا ومن ميناء ليجورنو الإيطالى والذی أشتق منه إسم " الجرانه " ( جمع جورنى 
أى أنه من مدينة ليجورنى ) . والجرانه هو الإسم الذى كانوا يطلقونه قى توتس على اليهود 
الأوروبيين . وقد تجنب هؤلاء الاندماج مع إخوتهم من اليهود سكان اليلاد » بل على 
العكس جاهدوا من أجل أن يلقوا معاملة الأوروييين الذين كانوا يرتدون أزياءهم . 


وقد مارس اليهود فى المدن العريية الكبيرة حيث تمركزت جاليتهم ء أنشطة متنوعة: 
من العروف أن أشغال المعادن الثمينة وأعمال الصرافة هی مهنتهم التقليدية . وقى القاهرة 
كانت حارة اليهود [ B c‏ ۸-۷ ] تقع فى قلب المدينة يجوار الصاغة . كما كان اليهود 
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يعملون آیضا فى دار سك النقود . وكانوا يقومون بدور تشيط فى التجارة الخارجية إذ 
کانوا يصدرون المنتجات المحلية ويستوردون المنتجات الأوربية « وذلك بفضل علاقاتهم مع 
اليهود الآوروبيين . وتمكنوا بفضل رؤوس الأموال التى جمعوها من القيام يأنشطة بنكية 
قى البلاد التى كانت البتوك فيها غير متطورة . وكانوا يقرضون الأموال الى الأتراك 
أصحاب المرتيات وفقا لنظام شرحه بدقة المؤرخ التونسى الصغير بن يوسف الذى 
كان هو نفسه قولغليا يتحصل على راتب . ويهذه الطريقة أقيمت علاقات تعاون وثیق بين 
اليهود والانکشاریه . وعلى مستوى أكثر ارتفاعا كان اليهود يضعون رؤوس أموالهم رهن 
تصرف أعضاء الطبقة الحاكمة لاستثمارات الالتزام ۰ وفى القاهرة كان اليهود فى الواقع 
يديرون جميع الایجارات ( الالتزام ) الرئيسية والتى كان الملتزمون الرسميون أعضاء 
الطبقة الحاكمة يسندون اليهم إدارتها . وكانوا يسيطرون بصفة خاصة على أهم التزام 
وهو التزام الجمارك . ويصفة عامة كان اليهود فى الشرق الادنی یتنافسون مع المسيحيين 
المحليين على هذه الأنشطة » كما أن الازدهار الذى حققه المسيحيون والذى سيقت الإشارة 
إليه كان فى الأغلب يرافقه تقهقر اقتصادی لدى اليهود . وكان هذا هو شأن الجالية 
اليهودية فى القاهرة والتى لم تستعد قواها منذ الضرية التى وجهها اليهم على بك حوالى 
۰ حین استبدلهم بالجالية المسيحية السورية فى التزام الجمارك . إن ازدهار أحوال 
السیحیین فى خلب كان بودی بالضرورة الى بعض الرکود ادی الیهود فی ada‏ النينة . 
ومن الحتمل أن یکون غياب مثل هذا التنافس فى شمال آقریقیا هو سيب ارتفاع شأن 
يهود الجزاثر وتونس فى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . 

كانت الجالیات البهودية فى کل مکان تقریبا معزولة داخل أحياء مغلقة لکنها قريبة 
للغاية من مركز الدينة الاقتصادی c‏ الأمر الذى لا یخلو من المغزى بالنسبة لأهمية ونقوذ 
الجالية . ويصفة عامة كانت توجد معابد يديرها رؤساء اليهود الدینیون . ویبدو آن التقدیر 
الالوف والذی يقول بأن عددهم فى مديتة الجزائثر كان حوالی o‏ آلاف تسمه فى عام 
۰ أى سدس ade‏ السکان هو تقدیر مبالغ فيه . إن انتشارهم النسبی فى أحياء الدينة 
الختلفة غير المغلقة والمحيطة بکل جانب من السوق الکبیر يدل على نفوذهم » وفی نقس 
الوقت على نشاطهم . ومع ذلك فقد تدهورت حالتهم بشکل محسوس بعد مذبحة الیهود فى 
عام ۱۸۰۵ ۰ وپعد اغتیال العدید من رؤسائهم ومن بیتهم بوسناخ عام ۱۸۰۰ وکوهین - 
بارسی عام ۱ ودیقید دراهان فی تقس العام . وفی تونس كان الیهود محتشدین فى 
الحارة ( کانوا فى تونس یطلقون إسم حارة على الحی ) الخاصة بهم . والتی تقع في 
الجزء الشمالى من الدينة [ ه V‏ ] . وفی خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ازداد 
نمو حارة البهود بالتناسب مع ازدیاد aac‏ القادمین الجدد من البهود .وفی القرن الثامن 
عشر انفصل البهود الذین من أصل اورویی عن الیهود امحلییین ( التوانسة ) e‏ 
وآقاموا تنظیماً خاصاً بهم . وقی تحو عام ۱۸۰۰ كان عدد الیهود التونسیین أقل من ۱۰ 
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آلاف نسمة . ولقى اليهود النونسيون بصقة عامة معاملة طيبة » الأمر الذى لا ينقى 
بطبيعة الحال وقوع بعض أحداث العنف مثل سلب الحى البهودى فى عام ۱۷۰۲ وفی عام 
1 ( حين قام الجزائريون بنهب المدينة ) . 

وإذا ما قارنا عدد اليهود فى القاهرة بعدده فى الجزائر وفى تونس , فاننا نجد أن 
عددهم كان أقل نسبیا فى القاهرة . ويرى ديجون Digeon‏ وجومار Jomard‏ أن 
عددهم فى القاهرة كان ما بين آلفین وثلاثة آلاف > وهو رقم يبدى معقولاً اذا ما أخذنا قى 
الاعتبار أن مساحة الحی الیهودی الذى کانوا یعیشون فيه بلغت ست هکتارات ولم يكن 
يسع آکثر من ثلاثة آلاف نسمة [ ح ط A- V‏ ] . ومع ذلك ققد لعبوا دورا هاما بسيب 
علاقاتهم مع الانکشارية . وسجل نیبهور Niebhur‏ فى عام ۱۷۱۰ أنه بالرغم من 
الضایقات التی کانوا يتعرضون لها الا آنهم کانوا یعیشون حياة طيبة فى مصر حيث 
چعلوا وجودهم ضروریا Xia‏ سنوات عديدة ‏ . وقد عرفنا من قبل انهیار موقفهم lesa‏ من 
عام ۱۷۷۰ » ومنذ ذلك التاريخ لم يلعبوا فى القاهرة سوى دور ثانوى atiis‏ أن 
الجاليات اليهودية لم تكن لها أهمية كبيرة فى دمشق da alib‏ اوه UU‏ 
عن آنها كانت تعيش فى أحياء فقيرة ( حارة اليهود فى دمشق ) ] o b‏ [ وحى بحسیتا 
فى حلب[ط ۲۲-۲۱ إوتقع بعيدا عن المراكز الإقتصادبة . وكان هذا الوضع واضحا بصفة 
خاصة فى الوصل حيث كان الحى اليهودى يقع على الطرف الشمالى من الدینة[ ۲۰۵] . 


كان عدد اليهود المقيمين فى كل من دمشق ق والوصل أقل من عدد المسيحيين الذين 
كانوا فى غاية النشاط وعلى الأخص فى حلب . ففی دمشق كان يوجد أريعة آلاف يهودى 
مقایل ۲۲ آلف مسيحى فى VAM. ele‏ > وفی الموصل آلف يهودى مقابل ١‏ آلاف مسيحى . 
آما فى بغداد فان الجالية اليهودية كانت ASÍ‏ عددا وکانت مساحة الحی الیهودی فیها 
تبلغ ۱۷ هکتارا الامر الذى يؤكد أن aae‏ الیهود فى الدينة كان حوالی ۱۰ آلاف نسمة وهو 
الرقم الذی ذکره العدید من الرحالة . وکانت جالية بغداد اليهودية أكثر قوة بالقارنة 
بالجالیات المسيحية . فقد كان الصراقون الیهود هناك يشاركون الماليك والأمراء « ویهذه 
الصفة أمكنهم ممارسة بعض النقوذ على الحكام ل ood‏ ت ا عبد الله 
بن یوسف الذی آصبح الستشار الرئیسی لسليمان باشا الكبير ( ۱۷۷۹ - 2۱۸۰۲ ) . 
ولکن حتی وإن كانت معاملة غير السلمین تتسم بالتسامح النسبی فى بغداد والموصل إلا 
انهم لم يتمكنوا من القيام بأى دور سیاسی وکانوا خاضعین إلى نفس اجراءات التمییز 
القائمة فى آماکن أخرى . 


الأوروبيون 
من LALI‏ التحدث عنهم ييضع كلمات لاستكمال التلميحات التى سبق ذكرها بشآنهم 


جم 


والتعلقة بانشطتهم ويعلاقاتهم بالسكان المحليين وعلى الأخص بالأقليات المسبحية 
والبهودية . 

وحتى نهاية القرن الثامن عشر تقريبا لم يكن aae‏ الفرنجة کبیرا فى مدن المشرق 
العربی » اذ كان يكفى asa. s‏ بضع مؤسسات تجارية لتآمين قیام تجارة أورويية على أعلى 
مستوى : ففى حلب لم بی‌جد فى منتصف القرن الثامن عشر سوى اثنتى عشر مؤسسة 
فرنسية من مارسيليا »> ومخمس أو ست مؤسسات إنجليزية » ويضع مؤسسات من ليجورنى 
ومن اليندقية . وفى نفس الفترة كانت فى القاهرة ثمان مؤسسات تجارية فرنسية e‏ 
وخمس مؤسسات من اليتدقية ويضع مؤسسات انجليزية . وكان مجموع عدد الأوربييين 
المقيمين قليلا أيضا . ققی القاهرة بلغ عددهم ۷۲ فردا من بينهم 55 فرنسيا . كان هؤلاء 
التجار تحت إشراف وحماية قناصل بلدانهم والذين تحددت مراكزهم القانونية وأصيحت 
أفضل فى ظل العثمانيين . ويصفة عامة كانوا بقيمون فى فنادق مجاورة نماما للأسواق 
كما فى حلب أو على مسافة قريبة منها. وفى تونس آقام المراديون مایشبه Lis.‏ 
خاصا للفرنجة بالقرب من ياب البحر حيث تم فى عام ١11١‏ تخصيص فندق للفرنسين 
YO)‏ ). وفى القاهرة آقام الإفرنج فى حى خارج المدبنة القديمة بالقرب من الخليج [ ^c‏ [ 
وکانوا یلقون معاملة #اشقة + الابر الذی لا ینفی وقوع بعض حوادث العتف التی شملت 
آحیانا القناصل آنقسهم . وقد کثرت هذه الحوادث فى ولاية الجزائر حيث كان الباب 
العالی یچد صعوية قى ممارسة سلطاته : ففى عام ۱۸۰۲ قيد کل من قنصل هولندا 
وقنصل الدانیمرك بالسلاسل يسبب تآخر بلديهما فى دفع الغرامة القروضة علیهما . وفی 
عام ۱۸۲۳ حدث عدوان على قنصلية انجلترا للشك فى آنها تأوی رجلین من الثوار 
القبیلیین . واضطر قخصل انجلترا إلى تهریب زوجته وابنته على ظهر إحدى السقن 
السويدية ۱" ومع ذلك فان العهد الذی كان يمكن فيه وضع أحد القناصل على فوهة 
مدفع كما حدث للأب لوقاشیر فى عام ۱۸۳ كان قد انتهی . وقد وقم هذا الحادث الاخیر 
أثناء الحملة البحرية الفرتسية . وکان على المقيمين الاجانب فى age‏ العشمانیین أن یتحملوا 
فقط الخاطر التجارية وا لضرار الترتبة على وقوع أحداث خطيرة مثل الانتفاضات 
السياسية الحلية أو الأويئة الختلفة . وفی حالة حدوث وياء كان التجار یحبسون أنقسهم 
داخل الفنادق إلى حين هدوء الحالة . 


وقد سيطر الأورييوت على التجارة بين البلاد العربية وآورویا واجتهدوا فى المحافظة 
على مركزهم الاحتکاری قى الملاحة البحرية , كما تدخلوا بفاعلية أيضا فى التجارة 
الداخلية للإمبراطورية العثمانية والتى كانت تتم عن طريق قوافل الملاحة البحرية والنى 
A s ۸ ۰ . > - - a + ^ A‏ € 
الجاليات المسيحية واليهودية والتى قامت بدور الوسطاء الذين لا غنى عنهم بسبب علاقاتهم 


— AV — 


وعلى الأخص بالحصول لهم على " براءات " من الحكومة العثمانية » وهو الأمر الذى 
تمخضت عنه مشاكل خطيرة فى القرن التاسع عشر حين آصیح للدول الاوريية الكبيرة 
أنصار یخضعون للقوانين المحلية c‏ وقد ادعى القناصل الفرنسيون لأنفسهم حق حماية 
الجاليات المسيحية الحلية » كما أنهم كانوا يشجعون الإرساليات التى تعمل على ربط هذه 
الجاليات بروما وعودتهم إلى أحضان الكنيسه الكائوليكية . وهذا هو ماحدث فى حلب حين 
تحول جزء من طائقة الروم الارئوذکس إلى المالكانيين الكائوليك فى عام ۱۹۲۶ » وما حدث 
أيضا قى الموصل حين تحولت عناصر من الطوائف التسطورية والكلدانية إلى السريات 
الكاثوليك . وقد coal‏ هذه السياسة الى زيادة تجزئة المجتمعات الحضريه ٠‏ كما آنها مهدت 
الطريق إلى تفسخ الإمبراطورية العثمانية فى الأمد الطويل . 
الخلاصة 


كان طابع سكان المدن العربية الكبيرة هو التنوع الكبير » إذ كانوا يضمون عناصر 
عرقية ومذهبية ولغوية متباينة » الامر الذى يتناقض مع وضع سكان الريق الذين کانوا 
أكثر تجاتسا . 

وهكذا كنا تجد فى القاهرة ۱۰ آلاف قبطى و GYI Y‏ يهودى وحوالى ٠١‏ آلاف 
تركى ويين ۱۰و ۲۰ آلف مغريى وسورى و ه آلاف مسيحى سورى و o‏ آلاف يونانى وألقى 
آرمتی ٠الإضافة‏ إلى ۱۰ آلاف فرد يتتمون إلى الطبقة الحاكمة ( أتراك ومماليك ) » آى 
آن الجموع كان ٩۰‏ آلف شخص وهو مایعادل ريع سکان الدينة تقریبا( . ویقدر بواییه 
أن مجموع عدد سکان مدينة الجزاثر قى نحو عام ۱۸۲۰ كان بين ۲۰ و Yo‏ آلف نسمة 
من بینهم حوالی E‏ آلاف ترکی ويين ألقین و Y‏ آلاف قولوغلی و ه آلاف برانی ( مزابی 
ويسكرى ) وآلفین من الزتوج ( عبید وأحرار ) و o‏ آلاف بهودی ويضعة آلاف من 
السیحیین . ويذلك یکون عدد الوافدین من الخارج إلى الدينة يزيد على تصق عدد 
السکان كما أن aae‏ سکانها من الأهالی الحلیین ( البلدی ) كان یتراوح بين M‏ و VV‏ 
آلف نسمة . !۳" وقی بعض الحالات التی بلغ التنوع فیها حده الأقصى مثل حالة مدینتی 
أنطاكية والقدس « فإن الدينة ذاتها كانت عبارة عن تجمع للاقلیات حيث أن انطاكية 
كانت تضم أتراكاً سنيين وسوريين علويين وسوريين مسيحيين ينتمون إلى طوائف 
متنوعة ( ويونايين وآروام وأرمن ) وقد أدى هذا التنوع إلى تقسيم المدينة جغرافيا إلى 
قطاعات متفصلة . 


۳۳ ۳ ۳ 


الفصل الثالث 
و طائک المدن 
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و ظطائف ازمدن 

يسود الاعتقاد عادة بان ضعف " إدارة " شئون الدينة هو إحدى الصفات الممدزة 
الم bed m‏ . ذلك لأنه لم يكن فى الدينة العريية ادارة مخصصة لعمرانها . 
ولا هيئات شعبية تشرف على تقسيماتها الإدارية . وكانت من هذه الناحية الزدوجة تختلف 
عن مدن العصور القديمة » والتيكانت تعتبر تجسيداً للتنظيم الحضرى الأمثل c‏ وفى نفس 
الوقت تتباين مع مدن القرون الوسطى التى استطاعت بفضل مؤسساتها أن تتطور إلى 
نموذج یماثل الکومیون . وقد فشل الباحثون - ولأسباب جوهرية - فى العثور داخل 
ضواحی المدن العربية على السمات التى يعتيرها الفربیون الصقات المميزة للمدن » كما 
put‏ أعينهم الضياب يسيب الظواهر الخادعة مثل عدم الاتساق بين جزئيات البنيان 
الحضرى »مر الذى جعلهم يعطون الانطباع بآنهم Y‏ يعتبرون الدن العربية " مدنا" 

ويأن آوضاعها تتناقض مع مناهج تنظيم المدن . 

ويبدو آن جان سوفاجيه الذى یتسم بدقة الملاحظة وبالفکر الثاقب » قد شارك فى 
تعزيز وجهة النظر السابق ذكرها وذلك بتقديم البراهين النظرية اللازمة . فهو يرى أنه لم 
يكن هتال ما يني "oia:‏ إسلامرة oM‏ الإو لم ضع sagi‏ حي ا 
العمرانى ويقول " لم تتضمن الشريعة الإسلامية نصوصا خاصة بأوضاع المدن . كما لا 
توجد بها أى نظم خاصة بالجالس البلدية . إن التجمع الحضری العربى لم يكن على 
الإطلاق شبيها بمثيله فى أورويا فى تفس العصر والذى كان اما تركة موروتة وإما أنه أقيم 
باعتباره كيانا مميزا . لم يكن ينظر إلى المدينة باعتبارها GLS‏ مستقلا أو كائنا مستقلا , 
متعدد الجوانب ویقیض بالحيوية . لم تعد الدينة سوی تجمعات بین آقراد أصحاب مصالم 
متتاقضة ... وأصبح تطور الدينة هو نتيجة جملة مبادرات فردية ٠٠"‏ 

ولیس من الستغرب إذن أن یعتقد سوفاجیه وهو یتحدث عن مدينة حلب بأن العصر 
الاسلامی تمیز بتدهور المدينة . قهو يرى أن الاسلام لم يقدم أى بدیل لشکل الدينة المأخوذ 
عن العصور القديمة » كما لم ترافقه " أية مساهمة ايجابية " » بل ساعد على تزاید" تدهور 
الدينة " . فبالاضافة إلى " اختزال الاسلام للحیاه الحضرية إلى أشكال آکثر تخلفا » فإننا 
لا نستطيع إلا أن ننسبب اليه اضم حلال الوك الحرم وة الل ادا رة 
منقصلة " . لقد كان أثر الاسلام " سلييا " ء إن أصبحت المدينة عبارة عن " تجمع 
لاحیاء لا یوجد بینه | اتساق ولا تناسق " ۰ وحیث أخلی القاضون مکانه للفوضی 
+ آن Sul‏ تینوی کانها " رافضة القنظیم "T apasi‏ 

وفی الواقم كانت الفوضی الکاملة هی سبب هذا القصور الجوفری . ویشیر 
بعضالقلفین الذین یجرون الدراسات بشان الدن الکبيرة فى العالم العربی إلى هذه " 
الفوضی العمرانیة ويصفة خاصة فى العصر العثمانی حيث بلغت ذروتها . ویکتب 
رة عن الق E‏ فى غل العكما تيون قيقر" نيا خفتی با وی كك يقانا 

"mm 


ماضيها المجيد تتصدع Ga‏ فشيئا .ققد عادت القاهرة إلى التعمير الممعثر الذى كان 
يفضله العري الأولون .. كما اختنق فيها القن وجميع مظاهر الأعمال الياهرة والمنسقة 
الأخرى " . ويقول سوفاجيه عن مدينة حلب خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر : " لقد بيدأت عناصر الانحلال تزداد قوة وتمارس مفعولها من جديد ء 
الأمر الذی آدی إلى الاسراع فى تفكك الرکز الحضری . إن مدينة حلب قى 
العتمانیین ليست سوی مظهر خاد ع ۰ انها واجهة فاخرة لا يوجد خلفها الا الاطلال ‏ . 

هذه التاکیدات بشأن تدهور المدن العوبية تتناقض مع ما يظهره علم JU‏ 
الحضرية وتاریخ الدن الذی سبقت الاشارة إليه »> بالاضافة إلى أنه من الطبيعى أن یکون 
من الصعب قبول فكرة حدوث تدهورمستمر ويلا انقطاع خلال فترة تصل إلى أريعة قرون . 
ومن جهة آخری فان دراسات هؤلاء المؤلقين حول تطور هذه الدن تحمل فى طیاتها نقيا 
لصحة وچهات نظرهم المتشائمة . إن طايع تطور هذه المدن لم يكن مفجعا على 
الاطلاق . وينطبق هذا ينوع خاص على وصف سوقاجيه لعظمة مدينة حلب الذى يبدو 
جليا حین يقول : " لا نستطيع اتهام أحكام الرحالة الأوروبيين المشحونة بالحماس يأتها 
مبالغ فیها" . ویتقل سوقاجيه عن دارقيى D'Arvieux‏ قوله بآن حلب " هی الدينة 
الأكثر ضخامة » والأروع جمالا والأكثر غنى من جميع بلدان الامبراطورية العثمانية ‏ . 
كما ينقل عن فولنى Volney‏ قوله بان حلب " ريما كانت أكثر المدن نظافة وأفضلها 
تشييدا من بين مدن الامبراطورية " ثم ينتهى إلى الحديث ge‏ سرعة تمو تجمعاتها 
السكانية . وإتساع نطاق التغيرات التى حدثت بها » وعظمة المنشآت الجديدة التى آقیمت 
Ga‏ - )6( 

ومن الضروری البادرة بتبيان أن البحوث الحديثة ( وخاصة تلك التى أجراها بابر 
چوهانسن Baber Johansen‏ ) » قد أظهرت مدى إفراط فرضيات سوفاجيه فى 
البالغة بشان يعض النقاط . إن القانون ورجال القانون المسلمين لم يتجاهلوا وجود المدينة 
ولا طایعها الخاص ولا السمات العامة لینیانها ء ویمکن استنباط العقيدة الکامنة وراء 
آعمالهم قى هذا الجال . ولا نستطیع من ناحية أخرى الاکتفاء بالتحقق بأنه لم يكن بوجد 
فى المدن العربية الاسالیب التنظيمية - التی كانت موجودة فى عصور ومدنیات سابقة مثل 
التنظیمات والتشریعات الحضرية فى العصور القديمة c‏ أو الچالس البلدية فى القرون 
الوسطی . ثم إصدار الحکم على هذا الأساس قائلین بان call‏ العربية لم تكن " مدنا " . 
بل يجب طرح هذه المشكلة بطريقة عكسية وهی : بما أن هذه المدن الكبيرة لم تصب فى 
الواقع بالشلل الذى تم توقعه استدلالياً c‏ ويما أن ماحدث هو أنها تطورت » فيجب أن 
يكون الهدف هو تحديد الآليات الخاصة التى ساعدت هذه المدن على القيام " بوظائفها " 
وعلی ی Snc‏ التحقق من الكيقية التى تم بها إشباع الحاجات المادية الأساسية 
لسکانها . 
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ادارة المدن 

يجب آولا مراعاة ملاحظة تفرض نقسها فى هذا الجال « وهی أن العلومات التی 
لدينا غير كافية إلى حد يزيد بکثیر عنه فى أى مجال آخر . فإنه لم يحدث بالنسبة لأية 
مدينة عربية أى تفحص منهجى لسجلات المحاكم التى يمكن بدراستها معرفة الوسيلة 
المحددة التى كانت تدار المدينة بها ٩۲۰‏ وتفس الشىء ينطبق على المراسلات بين الولایات 
وحكومة الآستانة وعلى الأخص الأوامر السلطانية التى لم يتم بعد دراستها ‏ وهو الأمر 
الذى یجعلنا نجهل سياسة حكومة السلطان وممثليها قى هذا الجال والدور الذى لعبته فى 
إدارة المدن فى الولایات ‏ ") 

المشرفون على الشئون الحضرية 

من الصفات المميزة للمدن العريية فى مجموعها قلة aae‏ الموظفين المشرقين على 
شئونها الحضرية . وكان هذا العجز هو أحد العناصر التى دقعت سوفاجيه إلى استنباط 
نظرياته بشأن عدم وجود نظام أساسى محدد للمدن الإسلامية الذى يعتبر " جز متمماً 
ولا يتقصل عن المجتمع الإسلامى الکبیر حيث لا يوجد شخص Jaja‏ لإدارة مصائرها عن 
خبرة ويسلطة مطلقة " US.‏ وهذه الحالة تتناقض بطبيعة الحال مع هيئات البلديات التى 
كانت موجودة فى العصور القديمة ومع مبادیء التعمير الراسخة . وفى الواقع أن هذا 
القصور لم يكن مطلقاً ولا شاملاً كما كان الظن . فإن معلوماتنا القاصرة هی المسئولة إلى 
حد كبير عن رؤيا المؤرخين للمدن العربية . 

كان الفروض تقلیدیا وجود اكنون من الشرفین علی الدینة : الأول هو 
الحتسب والثانی هووالی الدينة - ولا يجب الخلط بين الوالی والیاشا الحاکم الذی كان 
هو آیضا یلقب بالوالی . وقد ثبت وجود هاتین الشخصیتین فى غالبية Sall‏ فى القرون 
الوسطی ثم استمر هذا الوجود خلال العصر العثمانی . ویعتبر الحتّسب فى القرون 
الوسطی من أكير الوظفین » إذ كان یتمتع نظریاً بسلطات واسعة کمراقب عام على 
السلوك , الامر الذی منحه آیضا سلطات حضرية ضخمة للغایه مثل : الاشراف على 
متظمات الحرفیین وعلی الأسواق ‏ مراقبة الموازين والقاییس والاسعار» ومعالجة الشئون 
الحضرية . وخلال العصر العثمانی تقلصت صلاحیات الحتسب بشکل ملحوظ » وریما 
كان السبب هی أنه آصبح القضاة آهمية كبيرة ( المفروض أن الحسنبة تماثل القضاء فى 
کونها مهمة دبنية ) . ولم يعد الحتسب فى غالبية الولایات یقوم إلا بدور خفیف » إذ آصبح 
یشرف على عدد محدود من الحرف ذات الصلة بالغذاء ( الفرانین والخبازین والجزارین ... 
الخ ) وعلی أسواقها e‏ حيث كان يراقب بصفة خاصة نوعية النتجات وآسعارها . وکان 
الحتسب یمارس مهامه عن طریق القیام بجولات مثيرة تتسم آحیانا بالعنف » كما كانت 
هذه الجولات تجذب الیها أنظار الرحالة الأجانب وتثیر خیالهم . كان الحتسب پسیر فى 
چولاته مسبوقا بحاملی الوازین ويرافقة الجلادون ثم یجری محاکمات سريعة تنتهی فى 
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الأغلب يالضرب بالعصا الذى قد يكون مبرحا , وفى آحیان آخری يصدر Llai‏ غير 
Gale‏ . فإنهم يروون الطرائف عن الجزارين الذين يؤخذ من آردافهم قطعة لحم تعادل فى 
وزنها ما اقتطعوه بالغش فى الیزان آثناء البیع لآحى' الستهلکین c‏ و عن صانعی الفطائر 
والحلوی ( الحلوانية ) غير الشرفاء والذین آجبروهم على الجلوس قوق الصوانی الملتهبة , 
وغير ذلك من قصص " فولکلور " الاسواق . ° 

كان ولاة الدينة ( ویسمونهم آیضا " سوپاشی  "‏ وزعيم " ) مثل أسلاقهم فى 
القرون الوسطی بقومون بوظائف الشرطة » وعلی الآخص الشرطة الليلية » الامر الذی آدی 
بهم إلى القیام آیضا بدور هام فى مکافحة الحرائق . ولأسباب ليست واضحة تماما ء 
وریما تکون مرتبطة بصلاحیاتهم للقیام بدور الشرطة کانوا أ یقومون آیضا بمراقبة 
الطوائف الذمومة وعلی الأخص العاهرات . إن آنشطة العاهرات لم تكن موضع احترام 
لکنها كانت مثيرة للاهتمام لدرجة أن غالبية الرحالة تحدئوا عنها بالتفصیل . وکان الوالی 
یحتفظ بسجل يأسماء الومسات ویفرض علیهن ضرائب باهظة . وفی الچزاثر وتونس . 
کانوا یطلقون على الشخص الذی یقوم بهذه الهام إسم " الزوار " وهو اصطلاح مأخوذ 
عن لغة البریر وینطبق على وظيقة كانت موجودة فى عهود الموحدين والحفصیین . وقد 
تفت آي هة مس تامع ع الوا اف کت E‏ :د وفاكه غا رل EE‏ 
فتناول صلاحیاته ودوریات اللیل التی یقوم بها وتفتيشه على الومسات اللاتی یدفعن له 
الضريبة أو الضمان مقابل ۲۰۰۰ قرش یدفعها خو لدی الجزاثر یقول دی تاسی ۰ . 
یستحوذ الزوار على جميع فتیات اللذات ویحبسهن فى منزله حيث یقوم بتصنیفهن إلى 
فاك .. ومن حقه الاستحواذ علی آية فتاة یکتشف Uil‏ وهبت نفسها للمغامرات الغرامية 
.. ثم یقوم بتأجیر هذه إلى الأتراك والأهالى الذین یطلبون ذلك . ويستطيع الستآجرون 
الاحتفاظ بهن طوال الدة التی برغبون فیها » ووفقا لشروط الصفقة التی یعقدونها مع 
الزوار .. آما اللواتی يرغين فى الخروج من النزل سعیا وراء QU.‏ فانهن یحصلن على 
ترخیص بذلك مقابل دفع مبلغ یومی زهید . ويشير کاتب الحولیات التونسی بن ضیاف 
إلى هذه الاعباء الضريبية " الجديرة بالاحتقار " ٠‏ ویقول آنها فرضت فى العصر العتمانی 
واكم الق فى تون aE‏ 

ومن الغريب أنه لم يكن يوجد فى مدن المشرق أى مشرف آخر هام لا سيما وأن 
الوضع فى عواصم المغرب العربی كان يبدو مختلفا حول هذه النقطة C‏ ففى الجزائر 
کان سوك " شنیخ البلد ال من البالفة وضفة بانه " اك آی " عمدة" + ولکنه كان 
مکلفا باعمال الشرطة وبالاشراف على الطوائف الحرفية ء وتلك التحلقة باصلاحات البیوت 
وتكلافة i lica‏ ال انس وهی سات حر (aas dala‏ وهو اکن فيه الدلد 
فى قلب مدينة الجزائر | و ] . كما كان يوجد آیضا " قاضی الفحص ^ الذی پیدو أنه 


M - ^ - ۶ ۰ "T * . -‏ 
كان يقوم فى ضواحى مدينة الجزائر بدور مماثل لدور الشرطة . ۷ * وفى تونس كان يوجد 


LONE نب‎ 


تنظيم مماثل . فالمدينة الموجودة داخل الأسوار كانت تحت إشراف " شيخ المدينة " الذى 
كان يتمتع بصلاحيات شرطة الدن خاصة أثناء الليل . ولهذا السب كان الرحالة فى القرن 
السابع عشر يسمونه " سوياشى T‏ نسبة إلى السوياشى الذى كان موجودا فى المشرق . 
وكان asa‏ شيخ * لكل من ضاحية باب السويقة وضاحية باب الجزيرة . آما شیوخ 
الأحباء ( الحومة ) فقد كانوا يثيعون هؤلاء المشايخ الثلاثة . 


السلطات السياسية 
كانت السلطات السياسية " القومية " تندخل بهمة لمعالجة جميع السائل المتعلقة 
بتيسير شئون المدينة ذلك لأنه لم يكن هناك موظفون متخصصون لهذه الشئون . ويعتير 


هذا التداخل O3 Lähis‏ الحكام يصفتهم مسئولين عن المحافظة على الأمن ‏ كان عليهم 
الاهتمام بكل مشكلة تنتشر فى العاصمة التى يمارسون فيها سلطاتهم والتى يمكن أن 
تخلق مصاعب قد توّدی فى النهاية إلى قلاقل . ولهذا فإن تدخل السلطة كان متعلقا 
بشئون الأمن بصفة خاصة ويتخذ طابع القمع أساسا . وکانت السلطتان الأساسيتان فى 
العاصمة وهما الباشا وقائد الإنكشارية تتدخلان فى السائل المتعلقة بادارة المدينة . 
فبالإضافة إلى قیام باشاوات القاهرة بالمحافظة على الأمن كانوا يظهرون اهتماما متصلا 
بالشئون الحضرية الأمر الذى يتضح من قراراتهم العديدة الخاصة " بصيانه الشوارع 
والأبنية العامة " . فقد أصدر محمد باشا ( ۱۰۷ - ۱۰۱۱ ) قرارا بإزالة ماسمكه ذراع 
من أرضية شوارع القاهرة حیث تراکمت الأتربة والقمامة ۰ كما آمر الحاکم مقصود باشا 
( ۱۹۶۲ - ۱۱۶ ) باعادة حفر الخلیجین اللذین BIS‏ مهددین بالردم . وفرض محمد باشا 
٠٠٠١ - ٠١٠١١ )‏ ) على السئولین عن مساجد القاهرة القیام باصلاحها وتنظیفها 
الامر الذی دفع الناس إلى تلقیبه ب " آیو النور " . وا خیرا أصدر محمد باشا ( ۱۹۸۹۹ — 
۶ ) آمرا بازالة الظلات من فوق الدکاکین والشوارع لتوسیع الشوار ع والاأسواق e‏ 
ATIS‏ ما هتدارة ترا desi t: Moe‏ تصش خر که المروى 7 ويمكن ذكر قرارات 
ممائلة اتخذتها السلطات العلیا فى عواصم عريية آخری . ففی تونس إتخذ على بای 
(۱۷۵۹ - ۱۷۸۲ ) قرارا بالسماح للسکان ببناء مساکن بالقرب من البحيرة الشاطئية 
شرقی باب علیوه وياب البحر | ح Y‏ [ وذلك کعلاج لمشكلة ازدیاد aae‏ السکان داخل 
المدينة ولتعذر الحصول على مساکن كما آصدرا آمرا ثانيا بنقل سوق الدباغین خارج 
الدينة لکی یخلی مکانا فى الدينة لتشیید البیوت . 7 ''وفى دمشق آصدر موسی LAS‏ 
ممثل راجب باشا فى عام ۱۷۰۷ امن لكان الأحياء الختلفة بترمیم جمیع البیوت 
الشيدة قبل عشرین أو ثلائین عاما . 

ومن الاهمية بمکان أيضاً الدور الذی لعبته الإنكشارية فى غالبية ولایات 
الامبراطورية العثمانية c‏ حیث آدت صلاتها الوثيقة بالسکان الحلیین إلى اهتمامها بنوع 
خاص بالشاکل الحضرية . كان آغا الانکشارية وا لانکشاریون مسئولین فى کل مکان 


دوقت 


Lupii‏ عن حفظ الأمن آثناء النهار . وقد سيق أن عرفنا أن الوالى كان يتولى هذه 
المهمة أثناء الليل . ففى الجزائر كان " الكاهية " ( مساعد آغا الإنكشارية ) يقوم يدور 
رئيس الشرطة . أما فى القاهرة وفى حلب ققد كان LEYI‏ نفسه هو المكلف يحفظ الامن 
فى الطريق العام . ومن الحتفل أن تكون هذه الاختصاصات هی التى دقعت الاغوات إلى 
معالجة الشئون الخاصة بالمدن . وهذا هو ماحدث فى القاهرة » فقد أصدر على آغا فى 
عام ۱۷۰۳ أمراً برفع الأتربة التى تراكمت على الطرق بسمك ذراعين أو ثلاثة أذرع « كما 
آمر بإزالة المقاعد المشيدة alaf‏ الحواتيت بقصد تسهيل المرور . وفی عام NN‏ أصدر 
الاغا آمرا بتنظیف الشوارع وإعادة بیاض الأماكن العامة كالمآذن وا لأسبلة والدارس (YV)‏ 
دور القضاة 


ومن الرجح أن یکون القضاة قد لعبوا دورا أساسيا قى هذا الجال آمام الحاکم 
حیث كانت تعرض جمیع شون الرعایا فى چمیم الجالات . فقن كانت الحاگم تنظر فى 
الجراکم» والشکون aL‏ »وا لاخوال الشخصیة ( الیراث والطلاق. ( ء والساخل 
الاقتصادية وكذلك جميع ما يخص ادارة المدن . ومن هذه الناحية ii‏ العصر العتمانی 
اتسع نطاق اختصاصات القضاة عما كانت عليه فى عهد آسلافهم فى القرون الوسطى 
والتى كانت فى ذلك الحين متسعة للغاية . ولا شك أن تقدم الدراسات لسجلات المحاكم 
ووثائقها سيلقى الضوء على مبادىء وأساليب ونتائج أنشطة هؤلاء القضاة . ولا نملك اليوم 
سوى فكرة موجزة للغاية وذلك من خلال بعض الحالات التى ذكرها مثلا جلال التحال 
والذی يقدم بضع نماذج من هذه الأعمال . قهو يذكرنا آنه فى dla‏ قيام مينى جديد يقوم 
القاضى بالتحريات للتحقق من أن هذا المبنى لايعوق المرور ' ويمكن للعسكرى الذى 
يمتطى جوادا آو للجمل المحمل أن يمرا بلا صعوية فى الشارع الذى يقع قيه المبنى . 
ولايجب أن يعتدى المبنى على حقوق الجيران فى الحصول على الضوء وعلى الرؤية " . كما 
يقوم القاضی آیضا بالتحقق من أن الياب الجديد الذى تمت إقامته لا يزعج حياة الجيران 
الخاصة ء ومن أن المبنى الذى فى حالة سيئة لا بمثل خطرا على التازل المجاورة « وذلك 
على أساس طلب يتقدم يه الجيران . وفى إحدى الحالات رقض القاضى بعد إجراء 
تحرياته الشكوى المقدمة من حد الجيران يشان الضجيج الذى ستحدثه ورشة خياطة 
يعتزمون إقامتها فى أحد الأحياء ...الج , OV)‏ 

أت إجراء دراسة دقيقة وياهتمام حول أعمال القضاة لا بد وآن يؤدى الى 
استخلاص عقيدة حضرية واضحة إلى حد ما laag:‏ لا شك قيه أن يعض عناصر هذه 
العقيدة ستؤكد صحة المبادىء التى أيرزها ر.بروتزشفيجج بمهارة قى إطار دراسته 
عن الفقهاء المالكيين فى المغرب . وتتعلق هذه المبادىء يصفة خاصة بشبكة الطرق 
(الشوارع والأزقة ) وبالحوائط والمياه وپالاجراءات التى يجب اتخاذها لترميم المبانى 
المهددة بالسقوط ...الخ C‏ إن الدراسات التى أجراها بابر جوهانس تبين جيدا أن ققهاء 
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المذهب الحنفى - وهو مذهب الأتراك » الأمر الذى أضفى عليه صبغة رسميا فى الأراضى 
العثمانية — يملكون مقهوما واضحا لما يحب أن تكون عليه المدينة ولیعض المشاكل المتعلقة 
بمعيشة سكان المدن . انظر مثلا إلى التقرقة التى يضعها هؤلاء الفقهاء بين المناطق 
Les " "EP NI‏ ما ویین الناطق " العامة " فى المدينة — وهی تفرقة سنری قيما يعد 
طابعها الاساسی فى بنيان المدينة . انظر أيظا إلى التعريف النظرى الذى وضعه نفس 
الققهاء الحنفيين للمجال المدينى المتعارض مع المجال الريفى » وهی تفرقة تبدو طبيعية 
ولكن العدید من المستشرقين فى العصر الحديث كانوا يشكون فى أن الشريعة الإسلامية 
قد تمکنت من القیام بهذا العمل . ۲" إن الدراسة التی آجراها صالح على الحظول عن 
المدينة Gatai‏ تيين كيف أنه من بين LL‏ الاحکام اللموسة التی آصدرها القضاة والفقهاء 
فى العصر الحديث تبرز عقيدة تجريبية للغاية » لكنها واضحة ومتماسكة بشأن المشاكل 
الحضرية الأساسية ومناهج تنظيم المدن . وتتناول هذه الأحكام الطرق العامة التى يجب 
حمايتها من تعديات المقيمين حولها » والاتساع الأمثل للشوارع وحماية Ca‏ 
العياة الأسجرية a 52 o‏ كى الحصيول على الخد وی الوا ۱ 


الحكومة المركزية 
إذا كان دور القضاة الكبير فى جميع الشئون الحضرية قد بدأ يظهر بصورة 
آوضح . فان آهمية دور الحكومة الركزية لا یزال فى حاجة إلى تحدید . ان Lai‏ 
سريعاً للأوامر السلطانية فى مدينة حلب Wia‏ یعطی Glas]‏ ع بان سلطات استنایول كانت 
تتدخل بهمة فى جزئيات الحياة الحضرية فى الولايات التابعة لها بصفة مباشرة . 
فبالإضافة إلى الأوامر والتعليمات العادية والخاصة بالنظام والأمن » كان على السلطان أن 
یتدخل فى تسوية موضوعات متنوعة للغاية ولناخذ مثلا القرارات الخاصة بامدادات الیاه: 
فقی عام ۱۷۶۲ آصدر السلطان قرارا بصيانة قنوات المياه التى تغذى حى الكلاّسة ( ش 
۷ ) بمدينة حلب c‏ وفى عام ۱۷۱۳ آصدر قرارا بإصلاح أحد الأسبلة العامة الذى يقع 
خارج باب النصر ( ط ١١‏ - ۱۷ ) » أو aata‏ تنظيمات الطوائف المهنية والحياه 
الاقتصادية : فقد اتخذ السلطان عدة قرارات من بينها قرار فى عام ۱۷۲۱ بتعين شيخ 
الحلاقين » وقرار فى عام ۱۷۲۲ بتعين شيخ تجار الخضروات » وفى عام ۱۷۳۳ بتشييد 
مذيح فى مدينة حلب ٠‏ وفی عام ۱۷۰۱ ببيع الصابون فى القيسارية التخصصة » وفى عام 
۲ بتحديد مواصفات المنسوجات فى حلب . وپالنسبة لمشاكل المبانى وشبكة الطزق ٠‏ 
أصدر فى عام ۱۷۲۹ قرارا بتوسیع ممر مزدحم للغاية فى أحد الأسواق » كما أصدر 
قرارا فى ۱۳۳۹ Lal‏ بإصلاح الشوارع والأحياء « وإصلاح وترميم الآثار (وإنشاء خان 
جديد عام ۱۷۳۳ ۰ وتجديد أحد الحمامات » وفى ١7/59‏ تجديد saf‏ الخانات ) . وأخيرا 
كان السلطان أيضاً يصدر التعلیمات بشأن حماية الأخلاق العامة : فقى عام ۱۷۶۲ أصدر 
تعليمات خاصة بخروج سكان حلب إلى الحدائق العامة فى الربيع هو الأمر المحرم لأنه 


¥ — 


(eats‏ إلى اختلاط الجنسين » كما أصدر أيضا تعليمات فى عام ۱۷۳۹ يشأن الازدحام 
الشديد فى أحد الأسواق حيث يختلط الرجال بالنساء » وأصدر أمرا فى عام ۱۷۳۸ يغلق 
أريع محلات لتعاطى الخمور . ء١‏ 

إن تنوع هذه القرارات » كما نرى » كبير للغاية » وهذه الأمظة القليلة تسمح Ll‏ 
بالافتراض بان السلطة المركزية لعبت دورا کبیرا فى إدارة المدن العربية » وكانت تدخلات 
هذه السا UTE oasis‏ فى حلب [iie‏ كوا فن کیت cosi‏ لحف النانات 
لتصل إلى القرارات الكبرى الخاصة بتنظيم المدينة . ومن الصعب تصور أنه تم اتخاذ 
قرار نقل المدابغ فى مدينة حلب فى عام ۱۵۷۰ دون التشاور مع حكومة الآستانة . وكانت 
هذه القرارات تتخذ لأهداف تصويبية ASÍ‏ منها معيارية » أى أنها كانت تهدف إلى حل 
مواقف خطيرة لا يمكن السكوت عليها أكثر من كونها قرارات مترتية على تنمية متبصرة . 
ومع ذلك ليس من الممكن الاستمرار فى الاعتقاد بأن الحكام لم يهتموا بالمشاكل الحضرية 
فى المدن الكبيرة e‏ ومن الواضح حول هذه النقطة أن الاتهام يجب أن يوجه إلى جهلنا أكثر 
من توجيهه إلى انعدام اهتمام السلطات المعنية بإدارة الدن , ° 

المؤسسات الشعبية 

لا نستطيع بطبيعة الحال أن نتحدث بالنسبة للمدن العريية فى ذلك العصر عن 
هيئات " محلية " حيث لم يكن بهذه المدن حكم ذاتى ولا تلك المؤسسات المترتبة على 
الاستقلالية . ولكن كانت هذه المدن تضم الطوائف التى لعبت دورا فعالا . وکانت هذه 
الطوائف متنوعة للغاية فهى تضم طوائف مهنيه c‏ وأخرى قومية ودينية(طوائف الجالیات)» 
وجغرافية ( منظمات الأحياء ) . إن هذه الأشكال من التنظيمات الحضرية كانت قديمة 
للغاية » لكنها ازدادت تنوعا فى ظل العتمانیین . كما سبق أن عرفنا أن العتمانیین الذين 
كانوا بلا ريب واعين بصعوية فرض نظام واحد على جميع البلدان التى غزوها » ومخاطر 
محاولة إدارتها من الخارج » فانهم اختاروا إدارتها عن طريق طوائف من آهالی البلاد . 
وكان الرعايا يتمتعون باستقلالية كبيرة فى إطار هذه الطوائف والجاليات والتى حلت إلى 
حد ما مکان الادارة الحلية . الأمن الذی كان بلا شك یصعب تنظیمه . وقد لعبت هذه 
cest‏ اساسا aa‏ الاتضال مين duod‏ والسلطة وقول جو اني نالفو 
التدریحی للنظام العثمانى " اكتسبت هذه الأشكال التنظيمية القديمة أهدافا سياسية أكثر 
تحدیدا " » GS‏ ازدادت قوة آنشطتها فى الحياة الحضرية أكثر فأكثر E‏ 

الطوائف المهنية 

جمعت الطوائف المهنية مجمل السكان العاملين » أى جميع السكان من آهالی 
الا اسا انا وكات هون هده ed Esci‏ و وري فق 
الجزائر لم يكن بها سوی ۲۳ طائفة e‏ وفی تونس ۸۳ ۰ وفی القاهرة حوالی Yo.‏ طائفة . 


- ٩۸۰ 


ويقول أ . رافق أن aae‏ هذه الطوائف فى مدينتى دمشق وحلب بلغ مجموعها VW‏ طائفة 
وبالبداهة أن هذه الاختلافات هى انعكاس للأهمية المتباينة ولدى النشاط الاقتصادی فى 
هذه المدن . وكانت كل طائفة توضع تحت قيادة " شيخ " ( يسمونه " أمين " فى تونس ) , 
ويقوم أعضاء الطائفة باختيار هذا الشيخ الذى تصدق السلطات ( الحكام والقضاة ) على 
تعيينه » كما كانت هذه السلطات تتدخل فى حالة حدوت خلاف أو منازعات . وقد سيق أن 
رآینا أن مشكلة تعيين شيخ إحدى الطوائف فى مدينة حلب كان يمكن اللجوء فيها إلى 
استانبول ذاتها . وكان يعاون الشيخ فى مهمته بعض المساعدين مثل النقيب والكتبة 
وجمعية الطائفة أو مجموعة من القدامى فى المهنة والذين كانوا يسمون " اختمار " 

وتتم تحت إشراف الطائفة وشيخها ترقية الحرفی أو التاجر من مبتدىء إلى زميل ثم إلى 
"أسطى " أو " معلم " ويمناسبة الترقية يجرى احتفال بتنظيم موكب فى الشارع وفقا لنظم 


MN‏ الست سد فتوة يتخذ فيها رجال الدين دورا 
(YY) ,.‏ 
موقا . 


وكان الهدف الأول للطوائف هو الاشراف المهنى على أعضائها فهى تشرف على 
عملية التصنيع c‏ وعلى نوعية المنتجات » وتلعب دورا فى تحديد الأسعار وتقوم بتسوية 
الخلافات بين أعضائها مثل حظر المنافسة غير المشروعة . كما كانت تهتم بالنازعات 
مع العملاء ء . وقد آدی التمركز الجغرافى للمهن إلى احتلال كل طائفة لقطاع معين من 
المدينة حيث تقيم سوقاً لها ۰ ووجدت الطوائف نفسها تمارس fags‏ إدارياً فى الشارع الذى 
تقيم فيه . وكان الحفاظ على الأمن أحد أوجه هذا الدور الهام . ففی أكتوير ۱۷۹۸ بعد 
ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أخذ شيخ وتجار سوق الأقمشه الكبير فى الغورية [ ى 
5 ] على أنفسهم وفى حضور بونابرت العهد التالى . " سنعمل من GYI‏ فصاعداً على عدم 
وقوع أى اضطراب فى شوارع الحى " . ووعدوا بالقبض على الأ شخاص المقيمين فى 
الحى والذين قد يثيرون الاضطرايات . dr à‏ آنهم " مسؤولون يصفة شخصية عن 
الاضطرابات التى يمكن أن تقع فى حيهم ". 

فى الواقع أن إحدى وظائف الطوائف الأساسية كانت الربط بين السلطة ويين 
سكان المدن » ومعاونة السلطة على السيطرة عليهم دون حاجة إلى إدارة خاصة . وكان 
الشيوخ يحتفظون بقائمة بأسماء أعضاء الطائفة الأمر الذى يسمح للسطات باللجوء إليهم 
عند الحاجة . وتوجد فى حلب وثيقة مؤرخة فى عام ۱۷۲۶ وتضم قائمة بأسماء ١١١‏ حرفى 
فى أعمال الخشب والحديد الذين يمكنهم تشييد السفن التى يحتاج Gal!‏ السلطان , )09 
وكان رؤبساء الطوائف ينقلون أوامر الحكومة . ويتحققون من تنفيذها e‏ ويجبون الضرائب 
الفروضة على طوائفهم » وذلك بتوزيع المبلغ الإجمالى المفروض على أعضاء الطائفة والذى 
كانت الطائفة مسئولة عنه يصفة جماعية . 

كانت الطائفة المهنية إذن خلية أساسية " شبه إدارية " تساعد السلطة على الإحاطة 


— ٩ 


بالرعايا عن طريق مشايخ المهنه والذين كانت تستشيرهم أحيانا قى حالة حدوث أزمة . 
قفى حالة حدوث مصاعب غذائية كبيرة كالمجاعة أو إرتفاع أسعار السلع c‏ يقوم أغا 
الإنكشارية أو الحتسب باستدعاء المشايخ للحصول agia‏ على المعلومات اللازمة ولوضع 
تسعيرة بمساعدتهم . فإذا كان الأمر يتعلق بازمة خبن مثلا يقدم المشايخ العلومات 
الضرورية عن كميات الحبوب المتوفرة وتكلفة صنع رغيف العيش ... الخ » ثم يتم 
وضع التسعير ة وإعلانها فى الأسواق . وقد أدت تجزئة الطوائف المهنية الشديدة وعدم 
وجود أى تنسيق بینها إلى منع الحرفيين من تشکیل ‏ نقوذ مواز على مستوى المدينة 
ينافس السلطة السياسية . وكانت الاستثناءات الوحيدة لهذا التفتيت للتنظيم المهنى فى 
دمشق وتونس . ففى دمشق كان dag‏ 0 شيخ المشايخ T‏ ثبت وجوده منذ القرن 
السادس عشر والذى يبدو أنه لم يكن يتمتع سوى بصلاحيات شرقية مثل رئاسة بعض 
ا المهنية & وهو الأمر الذى gu‏ عدم الاشارة dali‏ فى الوثائق والمراجع إلا 
نادرا .۲" وقى تونس سبق أن عرفنا أن الأندلسيين قد حققوا نهضة قوية لصناعات 
تمتزج قى الواقع مع مشيخة الجالية الأندلسية . وقد نجح الأندلسيون فى فرض سيطرتهم 
على مجموع التنظيم الطائفی فى توتس لدرجة أنهم ينسبون إليهم أحيانا الفضل فى 
إنشائه . وكان أمين صناع الشاشية ( الشواشيه ) هو فى نفس الوقت " آمین التجار " و " 
رئيس مجلس التاجر ‏ ( أى رئيس محكمة التجار ( . ويهذه الصقة كان يراس الطوائقف 
ویقصل فى المنازعات الخاصة بالتجارة وبالصناعات الحرفية . وكانت هذه المحكمة المسماة 
أيضا " مجلس العشرة " تضم " شواشية " من أصل آندلسی باستتناء إثنين أحدهما من 
وفى نهاية القرن التاسع عشر وضعه المؤرخ التونسى بيرم فى المرتية الثانية عشر من 
تسلسل المراتب الساسية والعسكرية الهامة فى البلاد . ومع ذلك ola‏ زعماء حركة الطوائف 
لم يخرجوا عن إطارهم المهنى إلا فى حالات استثنائيبة للغاية . (۲) 
الجاليات العرقية والدينية 


كانت جميع الجاليات العرقية والدينية المتنوعة تنوعاً شديداً تنتظم فى كيانات شبه 
إدارية يرأسها المشايخ » وكثيراً ما يكون هؤلاء المشايخ هم أنفسهم الرؤساء الدينيون وذلك 
فى حالة ما إذا كانت الجالية تمثل أقلية مذهبية . ويتشايه هذا التنظيم إذن مع تنظيمات 
الطوائف المهنية بل وفى بعض الأحيان يمتزج بها وذلك حين تكون الجاليات العرقية أو 
الدينية متخصصة فى نشاط مهنى محدد . وفى هذه الحالة كانت الطائفة الهتية تعبر عن 
الجانب المهنى لبنيان ذى طابع عرقى أو مذهبى . وفى القاهرة كان يوجد أحيانا خلط بين 
مشيخة إحدى الجاليات وبين الرواق الذى يضم أعضاءها من طلبة وأساتذة بمدرسة جامع 
الأزهر . وكان هذا هو شأن الجالية المغريية بصفة خاصة . 


حب نادت 


هذا التموذج التنظيمى كان سائدا قى جميع المدن العربية الكبيرة لدرجة أنه يمكننا 
هنا تقديم حالة الجزائر كمثال . كانت مدينة الجزائر قبل عام ۱۸۳۰ تضم ست طوائف من 
exi ill "‏ " الذن جاؤا من داخل البلاد إلى العاصمة للعمل بصفة مؤقتة . وتضم هذه 
الطوائف الاناس القادمين من الزاب ويسكرة وجلجلی والأغواط ومن قبيلة مزيطا ومن 
الزنوج الأحرار . ویرآس كل مجموعة من هؤلاء " أمين " تعترف به الحكومة ويعمل كوسيط 
بين جماعته ويين السلطة . وكان الأمين مكلفا بالمحافظة على الأمن داخل الجماعة 
السئولة بصفة جماعية عن أى جرم يرتكبه أحد أعضائها . ويقوم الأمناء بفرض العقويات 
على أعضاء ء چماعانهم وققا لعاداتهم وتفالنوهم ويعد استشارة علية القوم بالحماعة . ولم 
تكن الحكومة تتدخل فى شئونهم إلا نادراً . 
كان الجاليات المسيحية واليهودية تنظيم Silaa‏ تماما ء ونحن نماك معلومات كاملة 
يشأنه وذلك بسبب اهتمام الرحالة والقناصل بهذه الجاليات باعتبارها وسائل إتصالهم 
الرئيسية - إن لم تكن الوحيدة - بالسکان المحليين . إن اليهود فى نونس كانوا يفيمون 
فى حى ( حارة ) خاص بهم > وقد alas]‏ اتساع هذا الحى قى العصر العتمانی بالتوازى 
مع تقدم الجالية ونموها . وكان يحكم الجالية اليهودية . كما كان الشآن قى العصور 
الوسطى » مجلس أعيان يقوم بإدارة الأموال وصيانة المعابد وتوزيع الإعانات على الفقراء 
والمرضى تحت رئاسة ^ شيخ " مهمته الحفاظ على الأمن وجباية الضرائب وتحقيق 
الاتصال بين الجالية والدولة . وكان اليهود يخضعون للتفرقة خاصة قى Jis‏ الزى إذ 
کانوا ملزمين بارتداء dalas‏ سوداء حتى لا يحدث خلط بینهم ويين المسلمين » كما خضعوا 
لمطالب مالية متعددة مثل الجزية والمساهمات الجبرية . ويالرغم من معاناة اليهود من 
المعاملة السيئة » إلا أن جاليتهم فى النهاية حققت نقدما ملحوظا بصفة عامة وأمكنهم أن 
يديروا شئوتهم بأتقسهم بطريقة مستقلة فى جو من التسامح النسبى دهش له الرحالة 
الاوروییون . وقد کتب آحد ضباط البحرية الروسية الذی توقف فى تونس فى نهاية 
القرن الثامن عشر یقول ۰" يمكن القول بان النساك السلمین لیسوا کالرهبان الأورييين 
فى إظهارهم لليغض تجاه من يدعون الى دين آخر . والدلیل على ذلك هو أن المسيحيين 
والبهود الذين يعيشون هنا يمكنهم إدارة شتونهم بحرية وفقا لقواتينهم الخاصة ١‏ 
الاجسیاه 


إن تقسیم الدن إلى آحیاء مغلقة إلى حد galo‏ شکل تنظیمی قدیم للقاية C‏ ولا 
تزال الناقشات تدور حول منشته الأصلی . وفی حالات عديدة تم تکوین الاحیاء لایواء 
الجماعات المتميزة Gi e‏ والتی شارکت فى بناء الدينة . هذا يلا شك هو ما حدث بالنسبة 
لأحياء القبائل الغربية فى مدينة القاهرة والذن رافقوا الفاطمیین عند انشائهم الدينة فى 
عام AIA‏ م . وریما یکون هذا هو ما حدث آیضا بمدينة قاس . وکان تقسیم الدينة إلى 
آحیاء يبين آیضا رغبة کل طائفة فى التجمع لتکوین خلية اجتماعية متلاحمة كما یسهل 


.ا 


السيطرة عن كثب على السكان . وقد ازداد هذا التقسيم حدة وأصيح أكثر شمولية 
لأسباب أمنية : ويؤكد سوفاجيه أهمية هذا العامل بالنسبة لدمشق وحلب وذلك منذ أزمنة 
قديمة UT,‏ ومما لا شك فيه أنه فى ظل العهد العثمانى ازداد تقسيم المدينة إلى 
وحدات منفصلة وذلك بسبب تضاعف الجاليات والاستقلالية التى كانت ممنوحة لها . 

وكان يطلق على الأحياء أسماء مختلفة عبر الناطق العريبة التايعة للإمبراطورية 
العثمانية . ففی الجزائر وتونس كانوا يسموتها ( حومة ) وفى القاهرة ودمشق شق وصنعاء 
(حارة ) وفى حلب والموصل ويغداد ( محله ) » ولکن بنيان هذه الأحياء كان ثابتا لا pA‏ 
فى جميع مدن العالم العربی . فقد كان كل حى يضم شبكة من الشوارع المتفرعة من 
الشارع الرئيسى الذى يؤدى إلى الخارج » ويمكن غلق جميع أنحاء الحى وحتى آزقتة 
المسدودة عن طريق بوابة تقع على أول هذا الشارع الرئيسى . ويفصل كل حى عن الحى 
المجاور له حدود من الحوائط المشتركة لببوت کل منهما 

ويتفاوت عدد الأحياء تفاوتا كبيرا وفقا لأهمية المدينة . فقى القرن السادس عشر 
كان يوجد بمدينة الجزائر حوالى خمسون حيا » وفى تونس ۶۱ ۰ وفى القاهرة حوالى TL‏ 
حى » وفى دمشق YA‏ وفى نهاية القرن السابع عشر كان يوجد فى حلب VY‏ حياً وفى 
الموصل Yo‏ وفى بغداد 1١‏ . وکانت مساحات هذه الأحياء تتفاوت أيضا الى حد کبیر . 
فمن بين ۷١‏ حى فى القاهرة أمكتنا التيقن من مساحائها وتحديد مواقعها » وجدنا أن 
هذه المساحات تتراوح بين أقل من هكتار ( قواس Yo‏ ر هکتار ) [ د ٩‏ ] وبين ASÍ‏ 
من ست هكتارات ( حطابة : A‏ ر ۷ هکتارا ) [ ف [Y‏ بمتوسط إجمالى قدرة Y‏ ر۲ هكتارا 
لكل حى . ومن بين Yo‏ حى فى الموصل تتراوح المساحات بين ۷۱ را هكتاراً ( حى عمو 
البقال ) [ ن س ۱۱ - ۱۲ ] وبین M‏ ر ۱۰ هكتاراً ( حی خزرج ( بمتوسط ۳ ره هكتار 
لكل حى . یمکن إذن أن نعتبر أن متوسط aae‏ سکان کل حى یتراوح بين ألف وألفى فرد 
أى بين ۲۰۰ و . ۰ آسرة c‏ وهم جماعة صغيرة لدرجة تسمح باقامة علاقات شخصية بين 
أعضائها وتسهل الإشراف على كل فرد من آفرادها . °" 

وفى الواقع كانت الأحياء تقوم بدور التقسيمات الأولية للمدينة , UD‏ كما كانت 
مزودة ببنیان شبه إدارى يتماثل تماما مع بنيان الجالبات الذى سبق ذكره . وكثيرا ما 
يحدث خلط فى الكتابات القديمة ببن هذه النماذج المختلفة من التجمعات . قفى Yale‏ 2۱۸۰ 
بمناسبة الأعمال العامة التى كان يقوم بها الباشا فى القاهرة والتى دعيت الطوائف 
للمشاركة فيها " تطوعاً " وصلت طائفة حى الرميلة [ق [o‏ وطائفة حى عرب اليسار 
[Y 5]‏ تسبقهم الموسيقى فى المقدمة E‏ أظهر الباشا دهشته قال المحتسب الذى قام 
بتنظیم العملية ew a‏ فة من طوائفى " » ثم حضرت بعد ذلك طوائف " النصارى 
والشوام والأروام” V‏ (الأفباط والسوريون واليونايون) . وکان يحكم الحى شيخ يسمونه 


o qc‏ نب 





شكل ۷ - مناطق القدس الاريع ( تقلا عن كوهين ولوییس 
Population and Revenue, p. 80).‏ 


فى تونس ea"‏ " ويساعده نائب يسمى فى القاهرة "تقیب" وفى حلب “كتخدا' ويعض 
المرؤوسين " كتبة " . وتشير جميع الدلائل على أن سكان الحى كانوا يختارون بأتفسهم 
شيخ الحى من بين عليه القوم المقيمين يه > كما أن السلطة كانت تتدخل فى بعض 
الأحيان . 

وكان مشايخ الأحياء يقومون بأعمال إدارية تماثل الأعمال التى يقوم بها مشايخ 
الطوائف الذين يمارسون أعمالهم فى وسط المدينة e‏ ويصفة عامة كان مشايخ الأحياء 
يقومون بشرح أوامر السلطة للسكان الذين يحكمونهم . وحين قرر مصطفى بك فى عام 
۲ إجراء إحصاء لعدد الشياب الذين فى سن العسكرية » قام مشايخ مدينة تونس 


ی 


وضواحيها بجمع مشايخ الأحياء لكى یبدا كل منهم فى تسجيل أسماء الشباپ قى الحى 
التابع له . وكانت صلاحيات المشايخ الأساسية هی تحصيل الضرائب المفروضة على 
الاحیاء . إن العديد من الأوامر السلطانية بشأن حلب كانت تتعلق بضرائب تم فرضها 
على كل حى من الأحياء على حدة . ويذلك كان مطلويا قى عام ۱۷۶۳ من سکان المدينة 
مبلغ اجمالى قدرة Yo‏ الف و ۶۲۱ آقجه موزعة على ۸۱ حى (مَخَله) . وكان يتم قرض 
المبلغ الضريبى على كل حى وفقا لعدد وحداته الضريبية (المساكن الأسرية) . ولكن كان 
من الممكن آیضا فرض مساهمات آخری على الأحياء ويصفة أقل انتظاما . ویشیر 
الیدیری إلى أنه قى عام ۱۷۰۸ حين كان الياشا سيقوم بالجولة التی تسيق الحج قام 
رجاله باچبار الأحياء( الحارات ) وأسواق دمشق على دفع ضرائب ماليه اضافیه ‏ (*۲) 
وكان من الأهمية يمكان آیضا المحافظة على الأمن والنظام التى كان الحى يلعب 
قيها دورا أساسيا . ولم يكن إغلاق الحى عن طريق إغلاق الياب الخاص به يستطيع 
حمايته ضد هجوم مسلح حقيقى . ولكن هذا الاحتمال لم يكن متوقعا . وفى المقايل فان 
الباب والبواب الذى يحرسه - بمساعدة فريق من الإنكشارية أحيانا كما حدث فى 
القاهرة — يمثلان احتياطيا جيداً قى حالة حدوث اضطراب فى المدينة . قفى مثل هذه 
الحالات يتم غلق أبواب الأحياء . وتقوم نوا ع من المليشيات المكونه من السكان ( يسموتها 
"عسنی" فی تونس) بالحراسة آثناء اللیل . ۲ V‏ وکانت هذه اللیشیات تمثل dicas‏ خاصة 
حماية ضد الجرائم العادية آثناء اللیل . وفى الساء يتم غلق باب الحی ولا يترك الحارس 
آحدا یدخله سوی سکان الحی أو الاشخاص العروفین لديه . إن بنیان الحی كان 
يساعد على تآمين عزله ثم قیام الشرطة بتحریات حقيقية « وذلك قى حالة حدوث 
اضطرابات داخله أى الاشتباه فى وجود آجاتب مشتبه قیهم ۰ مثلما حدث فى حى درب 
الحروق [ d‏ حم [é‏ بالقاهرة فی عام ۱۷۲۹ . حين تم الاستدلال على آفراد مشتبه قى 
آمرهم . فقد تم غلق الحی طول الیوم لاجراء تفتیش دقیق عام فى البیوت » الامر الذی 
تسیب فى إزعاج كبير للسكان الذين لم يستطيعوا الخروج لقضاء ء حاجیاتهم ولا العودة إلى 
بيوتهم إذا ما كانوا خارچها . وقى دمشق فى عام ۱۷٤٩‏ آرسل أسعد باشا إخطارا 
إلى مشايخ الاحیاء وإلى الأمة یأمرهم فيه T‏ بالقبض على اللصوص وقطاع الطرق 
الوجودین وإلا قرضت غرامة كبيرة عليهم فى حالة امتناعهم عن التنفيذ ". وفى القاهرة 
وخلال فترة الاضطرايات التى أعقبت إنتهاء الاحتلال الفرنسی فى عام ۱۸۰۱ ۰ قامت 
السلطات ( الديوان والأغا والوالى والمحتسب) باستدعاء مشايخ الأحياء وتكليقهم 
بالسيطرة التامة على الرعية e‏ وياستخدام جميع الوسائل اللازمة لاستتياب الأمن فى 
المدينة وبآنهم مسئولون عن كل إخلال بالنظام قد يحدث" C.‏ إن مسئولية سكان 
الحى الجماعية عن أى إخلال بالنظام فرضت عليهم اليقظة تجاه جميع العناصر المشيته 
فى أمرها وجعلتهم يتجنبون الحوادث التى قد نعرضهم إلى عقويات من چانب السلطات 
والی غرامات مالية بصفة خاصة . 
opm‏ 


وفى النهاية فمن المؤكد أنه كان يتم حسم العديد من المشاكل " الصغيرة " الخاصة 
بتنظیم المدن على مستوى الحى عن طربق لجوء السكان إلى السلطات القضائية . ويذكر 
جلال النحال بالنسبة للقاهرة بعض الحالات ذات المغزى . فقى إحدى الحالات أصدر 
القاضى أمرا بإجراء تحقيق بناء على شكوى السكان من المضايقات التى ستؤدى إليها 
إقامة إحدى الورش . وتقدم السكان آثتاء التحقيق بمشروع اعتقدوا أنه مفيد للحى » ثم 
أصدر القاضى قرارا مطايقا لهذا المشروع. وفى حالة آخری اشتكى سكان أحد elis MI‏ 
من الاهمال الذى يلاقيه اا pua‏ القاضى آمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى 
نقوم الأوقاف بإصلاح المسجد . 

وعلى هذا كانت الأحياء تمثل أجهزة ضرورية وسيطة بين السلطات والسكان , 
مثلها فى ذلك مثل الطوائف المهنية التى تقوم بدورها قى قسم آخر من المدينة . وتعتير 
الآحياء جزءا مكملا للنظام الذى كان يسمح للسلطات بالاشراف الدقيق على سکان الدن 
دون حاجة إلى إطار إدارى أصيل . 

أمن المدن 

المؤسسات الأمنية 

بطبيعة الحال كانت الحافظة على الأمن من الاهتمامات الرئيسية للسلطات 
العثمانية سواء فى استاتيول آو فى کل عاصمة من عواصم الولايات . وكان أمن الدن هو 
الهدف الأساشى آو الچزثی للعدید من اللوظلقين والمؤسسات. والطواكق . وسیگون من 
دواعی الملل » كما أنه من الصعب آیضا فى ظل معلوماتنا الراهنة عن هذه الدن المختلفة, 
تقديم وصف تفصیلی للنظم الأمنية التی كانت قائمة فى كل مدينة على حدة » لاسیما وأن: 
السلطات لم تهتم إطلاقا قبل القرن التاسع عشر بالتنسيق بين هذه النظم المعقدة ويجعلها 
أكثر ترابطا . وبدلا من أن تقوم السلطات بمحاولة التنسيق بين اختصاصات المؤسسات 
الامنية والتوقيق بين أعمالها ٠‏ فإنها كانت تميل إلى إنشاء مؤسسات أمنية إضافية . ومع 
ذلك فمن المفيد وصف بعض الحالات المحلية كامثلة حيث أنه كان لكل مدينة نظام فريد فى 
نوعه ull‏ حد ما . 

وقد قدمت میریام هوکستر فى مقال نشرته حدینا وصفا دقیقا لتتظیم الشرطة فى 
الجزائر فى العصر العثمانی . فقى الجزائر كما فى باقی مدن العالم الاسلامی » كان 
الحاکم یتولی بذاته فى بعض الاحیان مهام الشرطة › وکانت نوادر تدخلاته مثيرة وجذابه 
مثل قصة الدای ابراهیم الذی كان فى جولة قى الیناء عام ۱۷۱۰ ۰ واکتشف مصادفة 
سرقة خوخ وبرقوق من آحد الراکپ الشراعية القادمة من مقاطعة بروقانس » ثم قاح 
بمعاقبة المذنيين على القور . وفی العتاد كان ' الزوار ^ هو الذی يقوم بدور الشرطة 
ليلا ونهارا بالنسية للأهالى من سکان الجزلتر ویساعده فى ذلك حرس خاص « كما كانت 
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توجد دورية ليلية تقوم بمراقبة أنشطة العاهرات يصقة Lala‏ . وکان أحد الضباط 
الأتراك هو الذى یلقی القبض على الأتراك من سكان الجزائر يمساعدة فرقة تعمل ليلا 
وتضم ۱۵ إنكشاريا . وتقوم هذه الفرقة آیضا بالقبض على الأهالى الذين لا يحملون 
فوانيس ( لم يكن من حق اليهود حمل الفوانیس e‏ بل كان يجب عليهم حمل شمعة أو 
مصباح زيت) . آما بالنسبة لحراسة الأسواق فقد كان يقوم بها حراس من واحة يسكرة 
يلغ عددهم ٠٠١‏ قردا يقيمون بالقرب من أبواب الأحياء التجارية مباشرة ويحتفظون 
بمقاتيح هذه الآبواب التى يحرسونها ليلا أيضا . وتخضع هذه القوة لأوامر" آمین" 
البسکریین .ولا زلنا نجهل كيف كان یتم التتسیق بین هذه امسات الختلفة i alas‏ 
التسلسل الرئاسی بینها . هذا وفی نفس الوقت كان "شيخ اليلد" ونائب آغا الإنكشارية 
"كاهية ^ یقومان آیضا بیعض اختصاصات الشرطة. ومن السلم يه آیضا أن القضاة 
کانوا یقومون بتسوية العدید من الشاکل كما أن رؤساءالطوائف ( مهنية وعرقية ودينية 
وجغراقية ) . کانوا یمارسون دور الشرطة داخل إطار طوائفهم . وكانت السلطة المكلفة 
باختصاصات الشرطة تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من العقویات . ولا تتقاوت هذه 
العقویات وفقا للجريمة الرتکبة فحسب . بل وآیضا وفقا للطائفة التی ینتمی الیها الحکوم 
عليه . وتتراوح هذه العقویات بين الحکم بالاعدام الذی لا يصدره سوی الدای وحده « 
والسجن والجلد بالعصا على أخمص القدمين والغرامة » أو القيام بجولة شائنة فى شوارع 
الجزائر LÍ.‏ بالنسية للاتراك ققد كان يتم جلدهم بالعصا آو شنقهم فى الكتمان . وكان 
الأهالى يشتقون أو تقطع رژوسهم فى باب عزون » آما اليهود فيحرقون أحياء مام باب 
الواد . ويالنسبة لغير الاتراك الذين يقتلون تركيا فقد كانوا يجلسونهم فوق خاذوق . 
والنساء الزانبات يوضعن فى جوال ثم يغرقونهن فى الماء . وقد عرفنا هذه التنوعات 
المثيرة عن طريق الرحالة الذين نشتبه قي مبالغاتهم 
وقى القاهرة كان والی الشرطة " يتولى المحافظة على الأمن بمعاونة أغا 
الانکشارية وتحت إشراقه . كما كان الباشا يتدخل فى بعض الحالات الاستثنائية 
مكل حالة وف اختطربات ی وكان مركز الشرطة الأساسى يقع فى قلب المدينة 
حتوق:ياب:ؤزيلة مباشرة وهو المكان الذى هروه كتاب ” وصف هضر“ و 
بيت رجال الوالى . ففی ذلك المكان كان رجال الحراسة يقيمون فى شارع 
صغير يؤدى إلى قصبة رضوان ويلا شك أن هذا هو السبب فى أن ياب عزون استمر 
فى كونه موقع تنفيذ أحكام الإعدام الذى يعرضون فيه رژوس المحكوم عليهم . وكان 
الوالى يقوم بجولات فى المدينة برفقة فرقة من الإنكشارية كما أن عددا من الإنكشاريين > 
كان يقيم فى مراكز صغيرة (G)‏ موزعة على جميع أنحاء المدينة . ويرأس كل مركز 
بلوکباشی" (صف ضابط ) » وكان الاتکشاریون يعملون وفقا لنظام نويات . وقد اشنق 
منها إسم النویتجی" وكانت مهمة هذه القلق هی على الأخص تحقيق الأمن فى 
الاصپاء ‏ " ويينما كان الوالى يشرف بصفة خاصة على شرطة الليل » فان أغا 
exe‏ 


الإنكشارية كان يشرف على شرطة النهارء وقد قام بعض الموظفين فى أوقات الازمات 
بادوار نشطة مثل على أغا الذى منح سلطات خاصة فى عام ۱۷۰۲ ثم فى عام ۱۷۱۱ ۰ 
فكان يجوب أنحاء المدينة يرافقة الوالى والمحتسب وینزل الكوارث والصائب وجميع 
آنوا ع العقویات علی الظالین , aas] GS‏ الأضطرایات ونشر الاين h‏ وکانت قات" 
العرّب " تعاون الانکشاربة فى الحافظة على الأمن باعتبارها تابعة لها. وأخيرا فان 
الطوائف التنوعة كانت تشارك آیضا فى أنشطة الشرطة وذلك فى نطاق صلاحیاتها. وفی 
sgia‏ سلطاتها الجغرافية . 
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إن الشهد الذی تقدمه الدن العربية فیما یتعلق بمشکلة الأمن متناقض إلى حد 
کبیر. ویمکن أن نکون رأياً فى هذا الشأن بمعرفة ماکان يحدث فى مدينة حلب نفلاً عن 
سوفاجيه . فمن ناحية كانت آعمال العنف شبه دائمة بسب عدم تبصر الياشوات وقسوتهم 
وفسادهم وغدرهم » بالإضافة إلى مشاغبات الإتكشارية » فهم dsl‏ من يرفع راية 
العصیان » ومن ناحية أخرى كانت توجد رفاهية حقيقية تقصح عنها دراسة الآثار « 
بالاضافة إلى نظام رائع لدرجة أن سوفاجيه يقول بأن " لوائح الشرطة ونظم شبكات 
الطلوق قن كه AREE‏ عل مهو اة اا PEE PUTET‏ 
آمجاد الحكم العثمانى " . ومع ذلك فإن هذا التناقض ليس الا ظاهريا V9‏ . 


من الصحيح أن هذه المدن كانت مسرها لصراعات متكررة تتخذ طايعا دمويا فى 
بعض الأحيان بين العتاصر المتنوعة والمكونه للطبقة الحاكمة » التى تتصارع من أجل 
السيطرة على الحكم . ويخطر على البال فى هذا الشان "الثورات" التى تعاقبت فى 
الجزائر. ويقول لونورنى. ' من بين ثلاثين حاكما (داى) تعاقبوا على الحكم خلال الفترة 
من ۱۱۷۱ الى ۱۸۱۸ تم فرض أريعة عشر حاكما يعد حدوث فتنه واغتبال الداى 
السابق ". ويقول هذا المؤلف إن تاريخ الجزائر الداخلی " لم يكن سوى دسائس وفتن 
واغتيالات " . ويصف جرامو المشهد المآلوف لهذه الثورات قيقول ‏ حين بخسر الداى 
المحركة فى مواجهة المتمردين » يسرع هؤلاء إلى الجنينة ( قصر الداى) الذى یکونون قد 
احتلوا آطرافه ثم يذيعون اسم الداى الذى يختارونه » وتجرى Bale.‏ معركة دموية رهيبة 
حول منصة العرش والتى تستمر حتى اللحظة التى يتمكن فيها المنتصرون من إطلاق مدفع 
أيذانا بالنصر » ورقع العلم الأخضر فوق القصر الذى يحتله الداى الجديد . ويقوم جميع 
المحيطين بالداى الجديد بتقبيل يده بينما يقوم العببد بسحب Üa‏ الداى السابق الى 
الفناء وهی لاتزال ساخنة ۰.۳" کما يخطر على بالنا أيضا الأزمات التى شاهدتها 
القاهرة خلال القرن الثامن عشر ثورة ۱۷۱۱ والحرب الأهلية التى اشتعلت بين شركس 
بك وزين الفقار بك ( بين عام ۱۷۲۶ aleg‏ ۱۷۳۰) ۰ ومذبحة عام ١7157‏ والتی تم خلالها 
إغتيال أححد عشر أميرا فى لحظات قليلة > والصراعات التى دارت بين عبد الرحمن كتخدا 
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وعلى بك وصالح بك ( خلال الفترة من Noo‏ إلى (NW‏ « والصراع من أجل 
السلطة بين ابراهيم يك ومراد بك واسماعيل بك ( بين ۱۷۹۱-۱۷۷۰) . وبخطر على 
بالنا الصراعات بين اليرليه والإنكشاريه فى دمشق e‏ ويؤكد آحمد البديرى أنه فى عام 
۰۹ تم نهپ ۱۹۰۰ بیتا وفی ale‏ ۱۷۵۷ نهپ ۲۶ الف پیتا ۰۱ U9‏ وکذلك العارك بین 
الأشراف وا لانكشارية » ثم آخیرا النازعات التی وقعت قى الوصل فى آعوام ۰۱۷۰۶ 
۸۹ , ۷1۱-۱۷1۰ ۱۷۷۱-۱۷۸ بين الجلیلیین أنفسهم » ويينهم ويين 
الیاشوات الرسلین من قبل الباب العالی » وبين يعض الإنكشارية والجلیلیین ...الخ . 

مع ذلك فان السکان الحلیین لم یعانوا إلى الحد الذی یمکن أن نظنه من هذه 
النازعات التی لم تكن تعنیهم مباشرة والتی كان من آثارها غلق الأسواق والحوانبت إلى 
حین Base‏ الهدوء . وعانت السلطات وفقا التقالید تقوم باعلان " الأمن والأمان" فى 
الشوار ع « وتطلب إعادة فتح الحلات » وذلك بعد عودة الهدوء . ومن الأمثلة النموذجية على 
هذا الامر الأحداث التی و قعت فى القاهرة قى عام ۱۷۱۱ . ققد استمرت هذه الأحداث 
طویلا" ( Voces‏ ابریل إلى YY‏ یونیو أى ۱۸ بوما) » وآریفت خلالها دماء غزيرة حیث 
سقط فى یوم واحد وهو آول یونیو حوالی آلفا قتیل . واتفق جمیع الأْمراء التصارعین على 
JS‏ صراعهم وتسوية خلافاتهم خارج المدينة . وبقول دیلایورت: فى صباح کل یوم كان 
الامراء يخرجون للتصارع فى an‏ السهول الجاورة ثم یعود کل متهم فى الساء من طریق 
مختلق . لم یعکر هذا الصراع صفو هدوء الدینه العام » إذ كانت الأسواق مفتوحة وکل 
قرد يذهب الى عمله . ۲" وإذا كان هذا الوصف لهدوء المدينة مبالغا فى تفاؤله لآن 
سكان المدينة قد آضیروا نتيجة لهذه الصراعات » الا أنه يوضح لنا أحد أوجه الحقيقة التى 
يتجاهلها المؤرخون بصفة عامة حين يتحدثون عن آثار هذه الصراعات على السکان CU‏ 

ومجمل القول آن السکان کانوا یعانون من آثار النازعات على السلطة أقل بکثیر 
من معاناتهم من الابتزازات " العادية " من جانب الأمراء » ومن آعمال القهر التی 
يطول تعدادها ونقدیم الأمثلة بشآنها . ویکفی فى هذا الجال ذکر ماقاله دای الجزائر فى 
عام ۱۷۵۶ رداً على بعض الطالب التی تقدم ب ؛ السکان . فقد رد علیهم قائلاً " إننى 
زعیم عصابة لصوص « وپالتالی فان مهنتی هی الاخذ ولیس العطاء " . وبعد مضی تلائین 
عاما قيلت فى القاهرة چملة مماشة على اثر حدوث شبه تمرد ضد آعمال القهر والابتزان e‏ 
إذ بینما كان الحاکم ابراهیم بك Jiu‏ جهده لتهدئة الامور مع الرعية قال حسین بك شافت 
فى وقاحة " نحن جميعا لصوص cil.‏ لص ومراد بك لص وأنا آسرق أيضا C9) * Let,‏ 
. والأخطر من ذلك المعاناة التى كان يكابدها الرعايا أثناء أزمات القحط والغلاء العديدة > 
والتى كانت ترافقها الأويئة فى آغلب الأحايين » وهی أزمات مدمرة لدرجة دقعت سكان 
المدن إلى عدم التردد قى التظاهر وإثارة الاضطرايات خاصة حين يغمرهم الشقاء ويصبح 
غير محتمل . وكان ارتفاع أسعار المواد الزراعية الكبير كل عشر سنوات فى القاهرة خلال 
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القرن السايع عشر تصاحية ثورات جوع شعبية تتم وفقا لمشهد لايتغير: بتجمع عامة 
الناس ويصعدون إلى القلعة لتقديم شكاواهم » ويقومون يتهب وحرق مخازن وحوانيت تجار 
الحبوب فى حى الرميلة » الأمر الذى يوّدى إلى تدخل دموى من جانب الجنود « ويؤدى 
تدخل الجنود الفظ والعنيق إلى أفعال ممائلة . وعن الفتن التى شاهدتها القاهرة فى نهاية 
القرن الثامن عشر تقدم فتنه عام ۱۷۹۰ نموذجا واضحا لها . قام سكان حى الحسينية 
بتمرد بسبب أعمال القسوة وا لاهانات المتكررة التى يرتكيها الأمراء فى هذا الحى . أغلقت 
الحوانيت والأسواق وذهب الأهالى الى الأزهر حيث صعدوا فوق GIUI‏ لاطلاق الصيحات 
ودق الطيول . وفى المدينه وقعت حوادث دموية بين رجال الأمراء والسكان . يتساقط القتلى 
ثم یقوم البکوات بإجراء مفاوضات ويعود الهدوء من چدید . UD‏ وفى حلب كان الأهالى 
يقومون بنقس أعمال العذف فى ظل نفس الظروف . قفى آوقات القحط يقومون بمظاهرات 
عنيفة تتحول أحيانا الى عصيان . وقد حدث أن رفضوا حنى استقبال الباشوات 
المشهورين بالاستبداد كما فرضوا حالات حصار شهيرة حول هؤلاء الباشوات فى algi‏ 
۵ و ۱۷۹۱ . 

وتعتير هذه الشاحنات والحرکات من معالم تاريخ الدن العريية التی نبحثها » وقد 
قام آصحاب الحولیات والمؤرخون بفحصها باعتبارها قاكمة طويلة من الحوادث القجعة . 
وحتی إذا ما أخذنا فى الاعتبار اتجاه أصحاب الحولیات نحو البالغة » وعداء القرخین 
الستتر لكل ماهو عتمانی فانه من غير العقول آیضا أن نتحدث عن " استتباب الامن ` 
وتحن نتحدث عن هذه آلدن فى تلك القترة . 

الأمن الیومی "العادی" 

بغض النظر عن فورات العنف التی شاهدتها الدن » فان الأمن الیومی كان مع ذلك 
مستتبا بطريقة رائعة . فإن مدينة الجزائر التى تصفها المراجع بأنها كانت مضطرية إلى 
حد غير عادى كان الرحالة يعتيروتها مدينة تسودها الطمانينة . وقد كتب قاو فى عام 
5 . " بالرغم من أن القراصنة وقطاع الطرق یسکنون هذه المدينة إلا أنه تسودها 
Waali‏ السريعة » والمحافظة على الأمن بدقة * . ويعد مضى قرن من الزمان وخلال فترة 
تعتير يصفة عامة مضطرية أدلى بتفس الملاحظة أحد آهم الراقبین الاجانپ فى الجزائر 
وهو القتصل الأمريكى شالر ء قال ۰ من المحتمل أنه لا توجد مدينه أخرى فى العالم 
تتمتع بشرطة أكثر يقظة » وحيث ترتكب انتهاكات أقل للقانون أو حيث يسود آمن أفضل 
للأشخاص والممتلكات  .‏ وفى القاهرة كانت الطماتينة السائدة بصفة عامة تذهل 
الرحالة . وقد كتب شايرول فى مؤلق " وصف مصر " ٠‏ " لايحدث إطلاقا تقديم شكاوى 
عن حدوث سرقات منزلية أو على أية حال هی نادرة للغاية , بالاضافة الى أنه من العجيب 
أن غاليبة البيوت والحوانيت التى تضم أغلى وأثمن البضائع يتم غلقها باقفال خشبية 
رديكة . إن سكان القاهرة يتميزون بأمانه شديدة تعود الى حد كبير الى العقويات النی 
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تفرض على اللصوص" . وقبل ذلك بقرن ونصف قام ابن أبى سرور كاتب الحوليات بسرد 
حادث السطو على ثمانى وأريعين حانوت فى سوق ابن طولون [ بالقرب من ش [o‏ بدقة 
تبين أن مثل هذه الحوادث كانت استثنائية ثم اختتم بالقول بان القاهرة " تتميز 
بسيادة كبيرة للأمن أثناء الیل ۰ (t),‏ 

كانت هذه الطمانینه نتيجة ليقظة السلطات وللشدة التى تؤخذ يها الجرائم 
والانتهاکات بالاضافه آیضا إلى نظم الدفاع الذاتی واشراف الوسسات الطائفية . إن 
جمیم هذه التنظیمات التراصة كانت تضم سکان القاهرة داخل شبكة قوية ومحكمة 
من وسائل التکافل والرقابة التی لا تهمل فى أية لحظة أية ناحية من نواحی حياة السکان 
الهنية والاجتماعية . كان الواطن القاهری ینتمی آثناء النهار لاحدی الطوائف الهنبه فى 
السوق الذی يعمل به . وفی اللیل يقيم فى آحد الأحياء حيث یعرفه الجمیع » كما أنه قد 
یکون فى نفس الوقت عضوا فى طائفة دينية أو عرقية » وبذلك فهو خاضع لاشراف 
اجتماعى exa‏ > الأمر الذى بتکامل مع نشاط الجهان القمعی . 

ومن المفيد فى هذا المجال العودة إلى موضوع الشرطة اللبلية التى آظهرت فعالية 
رائعة فى كل مكان . حين يهبط الليل يتم غلق أبواب الأحياء . ويجب على الأشخاص الذين 
يتجولون ليلاً أن يحملوا فانوسا مضيئًا » أو مشعلا . هذا النظام ۰ إلى دوريات الشرطة 
الليلية التى تعاقب فورا أى متشرد تشتبه فى آمره ۰ UD‏ أدى إلى تحقيق السكينة فى 
المدن العربية وهو الأمر الذى تتطلع اليه العديد من المدن الحديثة الكبرى فى يومنا هذا . 
وفى المقابل لم يكن هناك الكثير الذى يمكن عمله لحماية السكان من أعمال العنف 
"السياسية " أو ضد أعمال الابتزاز الفردية التى يرتكبها أعضاء الطبقة الحاكمة سوى 
لجوء السكان إلى " الدفاع السلبی". ومن أملة الدفاع السلبى غلق الأسواق . الأمر الذى 
كان يؤثر على التشاط العام لدرجة أن القوى التصارعة كانت تضطر إلى التالف من 
أجل eec‏ الهو ی بعتن السكان إلى cans]‏ عت كا لدي فقوت 
الفعالة ذاتها . وهذا غالبا ماکان یفعله الرعایا فى حدود المکن وعن طریق وسائل تم 
وضفها فى الفصل الاق 


"الخدمات العامة" 

لم يكن کی الدن التی ندرسها ما یمکن آن بسمی حقيقة " بالخدمة العامة " . Sly‏ 
p Lal‏ مساحة هذه الدن ( والذی يبلغ حوالی ۸.۰ هیکتار فى حالة مدينة القاهرة ) e‏ 
وتعاظم aae‏ سکانها طرح عددا من الشاکل الخاصة باشباع احتیاجات السکان المادية 
والتی لا يمكن ترکها للمبادرات الفردية وحدها . ولهذا كان من الواجب إيجاد آشکال 
تنظيمية لتزوید هده الدن بالیاه التی تحتاجها ولتوقیر وسائل تنظیفها وانارة شوارمها 
ولکافحة الحرائق مثلا. وهذه النظم التی كانت فى آغلب الأحايين بارعة لم تلق Y]‏ اهتماما 
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قليلا لدراستها » كما أن الوصف الذی سنقوم به بشأنها سيقتصر بطبيعة الحال على 
المدن العروقة تنظیماتها فى هذا الجال ومن الواضح أنه من الصعب تعميم هذا الوصف 
على المدن الأخرى التى نجهل تنظيماتها . 0 

كانت صيانة شوارع المدينة تطرح مشاكل متباينة للغاية » وفقا لما إذا كانت هذه 
الشوارع موجودة فى الأحياء الرئيسية حيث الأسواق والمبانى العامة أم فى الأحياء 
السكنية التى لا يستخدم شوارعها سوى السکان المقيمون قيها » كما أن المشاكل تختلف 
فى حالة الشوارع المتسعة تسبيا وجيدة التخطيط عنها فى حالة الشوارع الضيقة 
والتعرجة . وهذا هو السبب فى تناقضات ملاحظات الرحالة الواضحة فى هذا المجال . 
قفى عام ۱۷۹۸ وفی وقت واحد تقريبا آعرب اثنان من أعضاء الحملة الفرنسيه عن 
اتطباعات متعارضة بشان شوارع القاهرة . فقد وصف كليبر " شارع الأساكفة " ( وهو 
يقصد قصبة رضوان ) e]‏ 1[ بأنه واسع ونظیف ومستقيم ويحتفظ بسقف جيد بيتما 
كتب Dupuis‏ يقول . " هذه المسينه بغيضة . إنها تتنفس الأويئة عن طربق قانورات 
اين 

كان يوجد فى جميع المدن نظام لنظافة الشوارع يتولى المقيمون فيها بصفة 
عامة تحمل نفقاته . وكان هذا ما يحدث فى القاهرة ينوع خاص حيث يقوم کناسون 
محترفون (زیالون) یکنس ورش الشوارع ویدفع سكان المنازل أجورهم . كما يقوم 
وا( " وهم آعضاء فى طائفة متخصصة برفع الأترية والفضلات ونقلها فوق ظهر 
الحمیر إلى خارج الدينة . ولم تكن العربات معروفة فى القاهرة » وکان الفرنسیون هم dol‏ 
من dal‏ العرية ذات العجلتین النقل . ویصف الچبرتی هذه العریات بقوله : عریات صغيرة 
ویداها ممتدتان من خلف ويملؤها الفاعل ترابا أو Gals‏ آو أحجار ویدفعها من مقده‌قها 
بسهولة " UU.‏ ویبدو آن نظام نظافة الديتة كان GU] AST‏ ھی الجزاثر حیث کان پوجد 
قائد زبال وهو الکلف بنوع خاص بمراقبة النظافة . وکان على السکان أن یضعوا 
القمامة فى قجوات خاصة مصتوعة داخل الجدران e‏ ثم يمر فى کل glua‏ آناس یسوقون 
حمیرا محملة بانقفف ویقومون بتفريغ الفجوات ونقل القمامة خارج الدينة . ویتعرض 
الهملون من السکان لدقع الغرامات أو بضریهم بالعصا . وفی مدينة حلب كان آصحاب 
الحوانیت بدفعون أجور الکناسین الکلفین بتتظیف الاسواق . كما كانت هناك أيضا طائفة 

آلرشاشین" الگلفین برش الشوار e‏ بالماء لترظيي الو ور الاسواق حت لا تخطایر 

الاتربة فوق البضائع وکان الرشاش يتلقى من کل صاحب حانوت مبلغا محددا . e‏ 

وقد آدت جمیع هذه الاترية والقمامة التی نقلت إلى خارج الدن خلال قرون عديدة 
الى تکوین تلال آصبحت جزءا من مشهد الدينة . ففی مدینه الجزائر كان " فورنوف " آی 
" الحصن الجدید " والذی eis‏ خارج الدینه يسمى " برج الزبلية" أى " برج القمامة " 
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ومن ناحية باب عزون كانوا يلقون جثث الحيوانات الميتة والقمامة من فوق الأسوار. وفى 
تونس كانت جبال القمامة المتراكمة على شاطىء البحيرة شرقى المدينة كبيرة لدرجة أن 
يونس أقام فيها خنادق فى عام ۱۷۰۲ » حين ali‏ بثورة ضد أبيه . وقی عام ۱۸۰۱ آمر 
الياى حمودة بإزالة هذه الجبال على نققة سكان تونس وذلك خوقا من قيام الجزائريين 
باستخدامها فى محاريته . وفى القاهرة كان الترابون يفرغون الآترية والقمامة خارج 
السور فى شمال شرقى المدينة ء وحيث تكونت تلال Y‏ تزال موجودة حتى Gan‏ هذا. وكان 
acusa‏ أن dt‏ خراكق كحت ار هن sais‏ هة vasi ubl‏ و اتا كرا من هه 
التلال التى هی أيضا مصدر للأترية التى تعلق أحيانا فى سماء القاهرة . وحدث قی عام 
۶ أن هذه الأترية كانت كثيقة 06 على آثر قیام عاصفة لدرجة أن الناس آخنوا 
يصلون لاعتقادهم بأنها نهاية العالم ! 

لم يكن تنظيف شوارع المدن آمرا ضروريا من أجل النظافة وحدها بل كان لا غنى 
عنه لتجتب دفن المدن تدريجياً تحت الأترية والقمامة المتراكمة . وفى مرات عديدة احتاج 
الآمر إلى إزالة اترية متراكمة فى شوارع القاهرة إلى عمق ذراع (خمسون سنتيمترا) . 
وتحتفظ المراجع التاريخية بذکری عمليات من هذا النوع تم إجراؤها مثلا فى أعوام 
9۹ ۱۷۰۰و ۱۷۰۳ و۱۷۱۱ حين صدرت اوامر بذلك من أعلى السلطات أى من الياشا 
ذاته أى من أغا الإنكشارية . وإذا مارأينا اليوم حالة بعض المبانى القديمة الغائرة تحت 
مستوى ارتفاع الشارع الذى قد يصل أحيانا |الى منتصف ارتفاع توافذ الادوار السفلى 
فإننا نصدر حكما بأن هذه العملية - إزالة الأترية المتراكمة - لم تكن لها صفة 
الاستمرارية . وكانت هذه الظاهرة قائمة فى جميع المدن العريية . ويشير أوديل الى أنه 
كان يوجد بشارع لامارين بمدينة الجزائر ممر يصل الى مستوی الدور الأول لاحدی 
القيساريات وذلك بسب ارتفاع أرضية الحى . 

ویبدو أنه لم يكن بالمدن العربية شبكة بالوعات حقيقية . على الأكثر كانت 
توجد شبكة قنوات لصرف ال مياه المتسخة . وقد كانت طوائف Lala‏ تقوم بصيانة هذه 
الشبكة كما فى حلب ودمشق . وفى مدينة الجزائر تم تقطية مسارات جداول 
الیساه الصسفيرة القديعة بیلاطات مسطعة , الأمر الذی سمع باستخدامها d‏ صرف 
a RTT a o‏ إلى Sad‏ بسرعة نين اتحدار هذه قارات ای وف تون كانت 
المياه المتسخة تتجمع فى سلسلة من الخنادق التى تنقلها إلى البحيرة الشاطئية . وكانت 
إحدى طوائف العمال الذين من صل عربی تقوم بصيانة البالوعات ويتولى إدارتها B‏ 
أمناء . وكان سكان البيوت يدفعون نفقات هذه الصيانة . ولم يكن بالقاهرة بالوعات » ولكن 
كان " الخليج " الذى يعبر المدينة يستخدم مجمع بالوعات ويتم تطهيره وقت فيضان النيل. 
وبتولى الوالى مسئولية تطهير الخلبج c‏ وينقق عليه من الأموال العامة » كمايساهم 
المقيمون فى المنطقة بآموالهم أيضا . ويقول قنصل فرنسا فى عام VET‏ " يساهم كل 
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منزل gi‏ فی هذه المنطقة على انفراد وعلى أساس حصة محددة فى تققات 3151 الرواسب 
من الخليج . " وفى عام ٠١١١‏ أصدر مقصود باشا أمرا بإزالة الأترية التى تعوق مجرى 
الخليج . ولكن لأن هذا العمل كان يتم بشیء من الاهمال فان الخليج أصبح قى عام ۱۸۰۸ 
مردوما لدرجة آن مجرى المياه صار ضعيفا للغاية وقت الفيضان . 

وقد وصف الشاعر القاهرى الشيخ حسن حجازى شوارع القاهرة فقال إنها 
تضمنت سیعة ایا ء سيئة وهی البول والبراز والطين والتراب وسوء الأدب والضجيج 
s‏ کان هذه الشوارع الذين يشبهون العفاريت التى تسكن المدافت ' "° ولا شك أن 
هذا الوصف ليس نوعا من المزاح وحسب . ومع ذلك قإنه مهما كات الاهمال سافنا فى 
المدن العربیه › إلا انه لم يزد عما کان سائدا فى المدن الغربية فى ذلك العصر. 

انسسارالشسوارع 

تون لد رذآ cola clie‏ کف ن مشاه اش bond‏ یه ال الا کے اى حال فان 
غلق مناطق الأسواق ليلا (قیما عدا رمضان والاعیاد) e‏ والقیود التی كانت مفروضة على 
التنقل فى الشوار ع بعد. هبوط اللیل » قد قللت من آهمية هذه المشكلة , وقد ساعد آیضا 
على حل مشكلة الانارة يدون تدخل من جانب السلطات الالزام القروض على الأفراد 
بحمل قناديل آو مشاعل أثتاء تنقلهم ليلا . 

ویبدو أن إنارة شوارع القاهرة كانت تقليداً قدیما للغاية ۰ ويؤكد ابن آبی السرور 
الذی عاش فى القرن السابع عشر أن استخدام القنادیل (الفوانیس) فى انارة الأسواق 
والشوار ع ليلا يعود الى عام AAY o‏ (۱۶۲۲-۱۶۳۱) ء وآنها كانت توضع على جاتبی 
الطريق . ويضيق بان هذه العادة هی إحدى خصائص القاهرة . وكان المنتفعون هم الذين 
يدفعون نفقات إنارة المدينة. وتظهر حسابات الأمة الفرنسيه أن القنديل الذى كان مشعلا 
أمام قنصليه فرنسا فى القاهرة وفقا لعادات اليلاد كان يتكلف قرشين ...وقى نفس الوقت 
كانت آوقاف عديدة XA‏ فى حسياتها انارة ميانى الوقف عند تشييدها . قبالتسبة الى 
وال عي ERUNT‏ ك العروف والذى نين عا ۷[ ا[ ها ها 
الوقف نققات سنوية قدرها ۱۸۰ بارة كثمن للزيت وللقندیل السهاری . الذى يجب إنارته 
كل ليلة قوق باب السبیل » كما خصص ه £o‏ بارة لثلاثة قناديل يتم إشعالها خلال شهر 
رمضان المبارك . ويقول الرحالة التركى إيفليان شلبی الذى عاش فى القرن السابع عشر 
cil‏ كان پوجد فى القاهرة طاثفة " القندیلجیان " الی تضم ۲۰۰ فردا الذین یقومون 
باشعال القنادیل . ولا شك أن الانارة وقتها كانت ضعيفة . ففی أثناء الاحتلال الفرنسی 
طلبت السلطات أن تکون الاضاءة هی قتدیل واحد أمام كل منزل وقندیل آخر آمام کل 
ثلاثة حوانیت . وقد تم تجديد هذه التوصية عام ۱۸۱۷ فى age‏ محمد على . وفی وقت 
الازمات كانت السلطات تعید التذکیر بهذا الالتزام الذی أصيح تقلیدا لطماتة السکان , 
ونع حوادت الاجرام ‏ وکانت توقع الغرامات على الذين لایمتظون لهذه التعلیمات C^),‏ 
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مكاف حةلفرائق 

يبدو أن المدن العربية الكبيرة لم تعانی كثيرا من کوارت الحرائق . ويعود السيب قى 
غالبية الآحوال الى أن بیوتها کانت مينية من الحجر والقرميد والطوب اللين » وهی مواد 
ضعيقة الاشتعال إلى حد كيير » على عكس بيوت استانيول المصنوعة من الخشب « والتى 
كثيرا ماكاتت تلتهمها نيران الحرائق ۱۲۰ وتشير مراجعنا إلى حوادث حرائق محدودة 
مثل الحرائق التى وقعت قی أسواق دمشق ( فى آعوام VIEN SNTE.‏ و ۱۷۱۷۳-۱۷۱۷۲ 
و۱۷۱۲-۱۷۱۱ و ۱۷۱۵-۱۷۱۳) وقى حلب (آعوام ٩-۱۵۹۲‏ و 1346) C,‏ وهذا هو 
بلا شك السبب فى آنتا لانملك سوی معلومات قليلة عن تتظیم مکافحة الحرائق . 

وفی القاهرة كانت أخشاب الیناء تادرة وغالية الثمن » وجمیعها مستوردة تقرییا . 
کانوا یستخدمون بصقة خاصة الطوب والآحجار من أجل الیناء . ولم یستخدم الخشب إلا 
لصتم الأسقق » وحتی فى هذه الحالات كاتوا یستخدمون آشچار التخیل کدعامات أفقية 
وهی آشجار ضعيقة الاحتراق » وظلت الحرائق نادرة للغاية ويصقة عامة محدودة إلى حد 
كبير . وکانت آغلب الحرائق تقع فى الأسواق حیث توجد الواد التقجرة وسريعة الاشتعال 
بوفرة . ققى عام ۷۱ اشتعل حريق فی سوق البارود بالقرب من ياب زويلة J]‏ 1 « آدی 
إلى سقوط ضحايا عديدين من بينهم ابنة القائمقام يوسف يك . ومن جدید اشتعل حريقان 
آخران فى عام ۳ وعام ۱۷۲۱ قى مصفع بارود الأزيكية آدیا إلى تدمير قلعة الکلاب 
[ی۱۰ ] . وقی عام ۱۷۸۲۱ اشتعل حريق فى مخزن ملىء بالخشب ويالصتاديق المدهونة 
یحی الصنادیقیین ) تجار الصتادیق) إى [o‏ . وقی عام ۷ اضا أدى انقجارلدی 
أحد تجار البارود الى اشتعال حریق قى حى البتدقاتیین [ى [V‏ . ولکن فى حالة الكارثة 
الأخيرة تم سریعا محاصرء الحریق » وییدو أن عملیات النهب والسلب النظمة الى حد ما . 
والتی تلت الحریق » آدت الى حدوث خسائر آکثر من الحریق ذاته . وقد تأثر الجبرتی بهذا 
الحریق لدرجة أنه كتب عنه قائلا " قکانت هذه الحادثة من أعظم الحوادث الزعجة القرخة 
las‏ اه عه CU‏ 

إن تتظیم مكاقحة الحرائق فى القاهرة كان قدیما للغاية . ققد کتب القریزی فى 
نحو عام ۱۶۶۰ أن " رئيس رقباء البصاصة الذی يسميه السکان فى وقتنا هذا والی 
الطوف " . كان یقف آمام مدخل سوق الجمالون [ ی 1 [ قى کل ليلة من يعد صلاة 
العشاء . وکانوا یضعون آمامه مشعلا للاتارة طوال اللبل . وبحيط يه العدید من السقائین 
( حاملوا الیاد) والکسارین والهدامین والعیتین بالتاوية لواجهة حدوث حراثق ليلا 
ولاخمادها. وقد آسندت مهمة مکاقحة الحرائق الى الوالی الذى كان بستدعی عند الحاجة 
أعضاء الطوائف الهتية الختلقة الذین یمکتهم مساعدته قى diaga‏ : وهم آساسا 
السقائین لإلقاء الماء على التیران والکسارون لازالة الأنقاض لوقف انتشار التيران . وکان 
یوجد مراقبون (بصاصة) بالقرب من باب زويلة [ [AJ‏ فى وسط القاهرة » وبالقرب من 
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المركز الرئيسى لرجال الوالى وهم مكلفون بمراقبة حدوث أى حريق ويابلاغ السلطات 
عنه . 


وسائل النقل فى الدينة 

إن اتساع القاهرة الكبير والذى امتد مسافة خمسة كيلو مترات من الشمال إلى 
الجنوب وكبلو مترين ونصف من الغرب إلى الشرق یوضح لاذا كان نقل الأشخاص 
والسلع منظما إلى حد ما . وكان يوجد فى القاهرة آلاف المكاريين ( سائقو الحمير ) › 
ويؤكد شابرول فى وصف oue‏ . بان عددهم بلغ ثلاثين ألف مكارى ' وكانت تضم 
هولاء الحمارين أريع طوائف » منها ثلاث طوائف لنقل الرجال والنساء « وطائفة واحدة 
لنقل البضائم . هذا بالاضافة إلى طائفة الجمالین ( سائقو الجمال ) لنقل البضائم 
والحقائب . وینفس الطريقة كانت توجد طوائف لنقل الأشخاص والبضائم فى بولاق وفی 
مصر العتیقه . 

وکان یمکن للسکان أن یستأجروا هذه الدواب التی تقف فى " مواقف " ( محطات ( 
حقيقية تقع بالقرب من مداخل الدينة وفی الشوارع الرئيسبة والأسواق . ویروی الرحالة 
بارسونز فى عام ۱۸۰۸ ویمکن أن نجد هذه الحمیر عند تقاطع أغليبة الشوارع حیث 
يمكن تون قوق قافن E‏ مور وچب E‏ ا ا قان دد 
نرید » بینما یجری خلفك غلام مكلف بهذه الهمة . وبشير " وصف مصر " إلى بعض 
هذه الواقف , والتی كانت تقع بجوار ياب النصر | ه o‏ ] وياب الفنوح [ ه ١‏ ] وياب 
الشعرية [ A‏ ] وياب اللوق [ ل ١١‏ ] وقناطر السباع [ ر ۱۲ ] والرمیله [ ص ه ] 
والدرب الأحمر [ م ٩‏ | . وتتفاوت أجرة الحمار وفقا لطول مسافة الرحلة وعلی آساس نوع 
من التسعيرة . وقد روی شابرول فى " وصف مصر " أن هذه التسعيرة تتفاوت بين A‏ 
و ۱۰ بارة للذهاپ من آحد آطراف القاهرة الى الطرف الاخر « وپین ۲۰ و ۶۰ بارة اذا ما 
احتفظ الراکب بالدابة التی یمتطیها طوال الیوم . وقد اشتهرت هذه الحمیر بين الرحالة 
الأجانب ويبن جنود حملة بونابرت العسکرية بقوتها وسرعتها . ویروی دوجرو: " كنا جمیعا 
نركب هذه الحمیر ونمضی مسرعین فى شوارع الدينة االخالية من أشعة الشمس . هذه 
الدواب ممتازة فى مصر e‏ ونجدها فى جميع الشوارع » وهی تقطع مسافات طويلة فى 
آزمنة قصيرة ویجری الحمارون خلفها " وقد كانت هذه الجولات ممنعة للعسکریین 
الفرنسیین الذبن یعانون من آوفات فراغ طويلة . وفی هذا الشأن آورد الجبرنی فى LBS‏ 
" عجائب " پىتا لاذعاً من شعر الشیخ حسن العطار الذی یقول ۰ 

" إن الفرنسبس قد ضاعت دراهمهم 

فى مصرنا بين حمار وخمار iE‏ 
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توصیل] یاه 

كانت مشكلة الیاه مشکلة صعبة Jall‏ بالنسبة للمدن العربية التی تقع فى منطقة 
مناخية قليلة الأمطار dale iias‏ » أو حيث تكون الأنهار عادة ضعيقة المياه ای غير منتظمة 
. وکانت مصادر المياه قى هذه المدن متغيرة للغاية . ففى مدينة الجزائر كانت كمية میاه 
الأمطار هامة نسيياً كما كانت المنطقة المحيطةبالمدينة غنية بموارد المياه . واستفادت كل 
من القاهرة والموصل ويغداد من وجود أنهار قوية بالقرب منها . لكن القاهرة كانت تيعد 
قليلا عن النيل بينما آقیمت المدينتان العراقيتان على ضفاف نهر دجله ذاتها . وقى حلب 
ودمشق كانت توجد أنهر أكثر تواضعاً وتتفاوت المياه فيها تفاوتاً كبيراً من حيث وفرتها 
وانتظامها . ولم يكن فى تونس أى مصدر قريب للمياه يسهل استخدامه . وفى غالبية 
الآحوال كان من الصعب استخدام مياه الابار لأنها شديدة الملوحة . 


وليس من السهل طرح تقدير لكمية المياه التى كانت لازمة للمدن . إن جميع الدلائل 
تشير إلى أن هذه الكمية لم تكن تختلف كثيرا عن نلك التى كانت تستهلكها المدن الأورويية 
قبل القرن التاسع عشر أى حوالى ۲۰ لترا أو ۳۰ لتر ماء للقرد يوميا فى التوسط . ولكن 
كليرجيه يقدر احتياجات القاهرة فى تحو عام ۶۹ بحوالی ٠٠١‏ لتر للفرد يوميا أى 
بمجوع ٠٠١‏ آلف متر مكعب خلال ۲۶ ساعة . 

وقد تياينت بشدة الحلول التى اتخذت بين مدينة عربية وأخرى . ومن المشكوك فيه 
أن السلطات الرسمية ظلت بمنأى عن التدخل فى تنظيم نقل المياه حين كانت الظروف 
العامة تسمح لها بذلك . وكان هذا هو الشأن فى القاهرة وفى الموصل ويغداد . ولكن حتى 
فى هذه الحالة فقد أظهرت السلطات اهتمامها بهذه الخدمة الحيوية بطريقة غير مباشرة . 
وفى المدن العربية الأخرى كان اهتمام السلطات أكثر مما يعتقد بصفة عامة . 

وقى القاهرة وبغداد والموصل كان يتم الحصول على المياه عن طريق حملها من 
الانهار الوفيرة بالمياه فى جميع فصول السنة . ويحدد ماسینیون فى دراسته عن يغداد 
أريعة مواقع لاخذ المياه من نهر دجلة وحيث agis‏ السقاءون بحمل المياه من على جانبی 
الجسر أى من منطقة مركزية » الأمر الذى يسهل بعد ذلك توزيعها فى جميع أتحاء 
المدينة . وحسب الظاهر لم يكن يوجد فى بيوت يغداد صهاريج أو أحواض للمياه يسبب 
جفاف المناخ . وفى الوصل لم يكن السكان يشربون سوی مياه نهر دجله والتى كانوا 
يحضرونها إلى البيوت قوق البغال آو الحمير . وحنى بداية القرن العشرين كانت المياه لا 
تزال تؤخذ من النهر بالقرب من المدابغ . ولم تكن المياه المستخرجة من آبار المنازل صالحة 
للشرب Cw)‏ 

وفی القاهرة لم يكن الناخ یسمح بالحصول على میاه الأمطار التی كانت نبلغ ۳۰ 
میللیمترا فى العام فقط ولم یستطیع السکان استخدام المياه الجوفية إلا فى أوقات 
الازمات لأنها مياه مالحة . وبعد حرب عام ۱۷۱۱ الاهلية کتب الشیخ حسن الحجازی عن 
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محنة سكان القاهرة فقال ۰ " فرض المتنازعون Gae‏ أن نعطش وذلك بمتعنا بالقوة من 
الوصول إلى نيلنا . وقد اضطررنا إلى شرب الملح الذى زاد من الحريق الملتهب فى 
آحشائنا " . وعلى هذا فان النيل كان هو المصدر الوحيد المتاح للحصول على الماء > وکانت 
مياهه وفيرة طوال فصول العام وتتمتع بمزايا ذاعت شهرتها بين الرحالة وأصحاب 
الحوليات . ویقکد سوريا نو قى مؤلقه " دراسه عن الأرض المقدسة " أن النيل قد خرج من 
الجنه الارضية وأن مياهه هی الأكثر عزوية والأفضل مذاقا لأنها تمر عير إثيوبيا قوق 
فراش من الذهب ثم يضيف : " إن مجرد شرب هذه المياه حين تكون المعدة خاوية يملؤها 
Bats,‏ قد تناولنا طعامنا . أما إذا شريناها بوفرة بعد تناول الطعام فإنها تطهر الجسم 
بطريقة ممتعة ويهدوء ودون مشقة " . ولسوء الحظ فإن تحرك النيل التدريجى عن موضعه 
تجاه الغرب daa‏ يبتعد عن القاهرة ببطء . وخلال الفترة من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر كان مجراه يقع على بعد ۰ مترا من حدود القاهرة الفريية . 
باستثناء منطقة باب اللوق التی ابتعد عنها بمقدار ۸۰۰ مترا فقط . ویبدو أن آحدا لم یفکر 
اطلاقا فى علاج هذه الحالة بتشیید قنوات للمیاه > وریما كان السبب فى ذلك هو الاختلاف 
الکبیر فى مستوی ارتفاع میاه النیل بين قصل الجفاف وقصل الفیضان ( من یولیو إلى 
أكتوير ) الامر الذى بطرح مشاکل فنية Laus‏ . ان القناة الوحيدة التی شیدت Aie‏ القدم 
اليعيد والتى أعيد يناوّها عام ۱۵۰۸ el‏ تكن تخدم سوى القلعة كما أن صیانتها قد أهملت . 

وكان تزويد القاهرة بالیاه يتم وفقاً لنظام لا يحتاج إلى تدخل مباشر من چانب 
السلطات . يجمع هذا النظام بين السقائين المنتظمين فى طوائف ويحملون المياه من Jall‏ 
ويدفع لهم المستهلكون آجورهم » ويين تخزين المياه فى الاسبلة التى تقوم الأوقاف أساساً 
يتموبلها . إن aae‏ السقائين الذين كانوا يقومون بحركة الذهاب والإياب بين مواقع المياه 
على ضفاق النیل ويين المدينة ليس معروقاً . وقد كان عددهم فى عام ۱۸۷۱ حوالى ۶ 
آلاف فرد الأمر الذى يسمح باقتراض أتهم كانوا فى القرن السابق حوالی عشرة آلاف . 
ويقدر الرحالة التركى إيقليا شلبى Evliya Chelebi‏ عدد السقائين فی القاهرة يحوالى 
۱ الف و ۰ سقاء قى عام ١11١‏ . وكانوا يتتظمون فى خمس طوائف وتستخدم 
إحداها الجمال فى نقل الماء ویقع مقرها فى باب اللوق J]‏ ۱۵ ] آما الطوائف الأريع 
الا خن فانها رد تستخدم الحمير وتقع مقارها قى باب البحر [ ح ١١‏ ] وياب اللوق وحارة 
السقائین [ ه ۱۳ ] وقناطر السباع [ ر ۱۲ ] . وکانت جميع هذه الواقم تقم على 
الحدودالغربية للمدينة وعلی مسافات متساوية فى Lasas‏ الواحدة عن الأخرى الأمر الذى 
i‏ يان كل ا كانت تن يقطا ع معين شن ۱9 
تنظيم منطقی لدرجة تجعلنا نعتقد بانه كان نتيجة لجهد تنظيمى . ويقدر فنتور دی بارادی 
Venture de paradis‏ حمولة البغل T‏ الیاه باربع قربات ( القرية وعاء مصنوع 
العا ب حم سم 
حوالى ٠‏ 
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وكان توزيع المياه مسند إلى ثلاث طوائف » الأولى هی السقاون بالتجزئة فى 
الشارع ' والثانية " السقاعن لملء الخزانات " والثالثة السقاعون للمياه المالحة " 
ويمتلك بعض السقائين " بالتجزئة " الحمير ولكنهم فى أغلب الأحايين يحملون القرب فوق 
ظهورهم . وكانت المياه تبا ع للمارة أى تحمل إلى المنازل ء ولكل سقاء عدد معين من العملاء 
الدائمین الذين يدون حساباته معهم بأساليب مبتكرة . فقى بعض الأحيان يقوم السقاء 
برسم خط على باب " العميل " مقابل كل قربة يحضرها له » وفى أحيان أخرى يستخدم 
عقوداً من الخرز ويقوم بسحب خرزة Jalia‏ كل قرية » وحين ينتهى جميع الخرز يقوم 
بتسوية حسايه مع العميل . وقد قام العديد من الرحالة الاجانب يتصوير هؤلاء السقائين 
وشرح سماتهم المميزة التى تبين بأنهم " يرتدون صديرى من الجلد الطويل إلى حد ما € 
وسروال قصير يصل إلى ما قوق الركبة وحذاء نصفى خفيف للغایه agal.‏ يقدمون eU‏ 
إلى المارة فى أكواب معدنية مزخرفة وتكون هذه الزخرفة مفرطة فى الجمال فى بعض 
الأحيان . وقال أحد الأوروبیین أنه شاهد سقائين " دی لوكس مون کا من الا 
الجمیل الساطع والزخرف وثری قاع الکوب مرصعاً ببعض الحصى الملون مما يجعل 
ASI UI‏ جمالا وأفضل lilia‏ حين تشریه وقد تقل لنا هؤلاء الرحالة Lai‏ نداعات هولاء 
السقائين حين يدعون ^ العطشان " قائلين . ' سبل الله با عطشان ' 

وقد قامت الأسبلة بدور هام وخاص فى تموين القاهرة بالمياه الصالحة للشرب » إذ 
كانت تسمح يتخزين المياه لتوزيعها قى وقت لاحق . وتم تشييد هذه الأسبلة باعداد كبيرة 
فى العصر العثمانی وهی من روائع مبانيه ‏ وقد تمكنت من التحقق من ۲۰۸ سبيلاً 
وتحديد مواقعها . ولایختلف هذا العدد كثيرا عن aae‏ الأسبلة التى كانت موجودة ء إذ 
يقول جومار فى كتاب " وصق مصر " أنه قد زار ۲۶۵ سبيلاً ويقدر عدد الأسبلة الكلى 
بحوالی ثلاثمائة piaig.‏ هذه النشأت متواضعة بصفة عامة ولكنها قد تكون باذخة فى 
بعض الأحيان « وكانت موزعة فى آنحاء التجهعات السكنية اذ كان تشييدها بطبيعة الحال 
يلحق بحركة السكان . كما أنها تعتبر مؤشراً على هذه الحركة : وكان يوجد ۱۲ سبيلاً فى 
الحسينية » و۱۰۱ فى " قاهرة المعز " و۱۳۱ فى المنطقة الجنوپية » و1۶ فى المنطقة 
الغريية . ويالرغم من التنوع الشديد فى الطرز المعمارية وفى الأحجام. فان هذه الأسبلة 
كانت منظمة بطريقة ثابتة بصفة دائمة ۰ فقى الدور الآرضى يوجد خزان تصب فيه المياه 
عن طريق فتحات تجاه الشارع ويمكنه استيعاب ما يصل إلى ۲۰۰ متر مكعب ماء . وعلى 
مستوى الشارع توجد به مزملة محاطة بسياج من القضبان يتم توزيع المياه من خلالها . 
وفى خارج السبيل توجد أنابيب يمتص منها العطشى من الارة والذين يرغبون فى الإرتواء 

. وفی آعلا العدید من الاسبلة كان بوجد طایق به کتاب یشرف علیه and‏ المعلمين الذى 

يقوم بتعلیم القراءة والكتابة لأطفال الحی . 

كان تشييد الأسيلة وتوزیع المياه یعتبر من آعمال التقوی والصلاح السامية . وهذا 


— ۱۱۸ 


بقسر آسیاب ارتباط هذه التشات یاسماء العديد من علية القوم من باشاوات ويكوات 
وکیار Bla‏ اللیشیات الذین كانت رعایتهم للأسيلة تدل على اهتمامهم براحة السکان . 
ویخصص الشییون لهذه الأسيلة دخولا هامة لصیانتها ویکون ذلك عادة فى (طار نظام 
الْوقاف . وهکذا آوقف احدکپار ‏ ضباط الاتكشارية ويدعى إيراهيم آغا على السميل الذى 
شیده عام VWA‏ فى حی التيانه ] س o‏ ] مبلقاً Lapiu‏ قدره ۰ بارءة من Lea‏ 
۰ بارة لشراء المياه العذية و٠4٤‏ بارة آجر المزملاتى و٠"‏ بارة لتفريغ الخزان وتنظيفه 
و۲۹۶ لشراء السطول والأياريق والرواقع والحبال لرقع المياه Yog‏ بارة لشراء الزيت 
والفوانیس ل#نارة الغرقة الرئيسية خلال ليالى شهر رمضان el lll‏ . وقد يلغت الميؤانية 
الستوية لسبیل عيد الرحمن کتخدا وهو أحد أعظم الأسيلة قى القاهرة ) NY ( NV£E ele‏ 
آلف وه 1£ تا سنا V Usa‏ الاقف و۵۰۰ يارة لشراء الماء . 

وقد آدی هذا الجهود الشترك بين الشروعات الخاصة ( طائقة الحرقیین ) ويين 
الرعاية الخيرية ( قى إطار الاوقاف ) إلى تأمین المياه لا مقرب من ۲۰۰ آلف نسمة من 
سکان الدینه بطریقه مرضیه بصفة عامة وقی JE‏ الظروق الطبيعية . ولکن هذا النظام 
كان عطويا فوب دح الأتيل عن المدينة وکان بصاب بالخلل آنتاء الأزمات . قهذا هو ما 
يحدث حين تشتعل حرب أهلية يقوم خلالها أحد الخصوح بقطع المياه عن القاهرة منلما 
حدث فى عام ۱۷۱۱ ۰ آو حين یجری الاستعداد للقيام يحملة عسكرية كما حدث قى عام 
6 أثناء إعداد حملة عسكرية على اليمن . وفى عام ۱۷۹۹ حين كان الفرتسیون 
يستعدون للقيام يحملتهم على سوريا قان هذه الاستعدادات كانت تدقع السلطة إلى 
الاستيلاء على الجمال والحمير بینما يحاول السقاون اخقاء حيوتاتهم للإقلات يها . ولكن 


إذا ماتحیتا جائياً هذه الظروف BILAN‏ فإن تشغيل " خدمة عامة " معقدة إلى هذا الحد 
däs yha‏ مرضية إجمالاً ويعيداً عن آی تدخل رسمی یعتبر قى آخر الطاف أمراً مدهشاً إلى 
حد کییر pA‏ 


وكانت مدينة دمشق تعتمد قى تموينها على مياه نهر بردی الأضعيقة las 3f‏ متوسط 
تدققها ٠١‏ متر مكعب / تانية فى العام ومع ذلك ققد كانت تسمح لسكان المدينة 
بالاستمرار قى اليقاء لعدم وجود آمطار كاقية ( حوالى ۲۰۰ ميلليمتر ستويا ) . ويمر تهر 
بردى عبر الجزء الشمالى للمدينة وقد اشتقت منه تفريعات ( ياتياس وقنوات ) والتى كانت 
تحمل المياه إلى أحياء دمشق عن طريق نظام متقن للتوزيع ء وهو نظام قديم للغاية ولم 
كن غا العشماتیین سوی القیام بتأمین صیانته . وقد وضم هذا التظام تحت سلطان 
costa‏ الدع حقو ف على s us cal‏ ات لهذا الى تساه فين ۱ 
شاوی ) مكلفين بالتفتیش على القنوات وعلى الجداول . وييدو أن هذا النظام كان 
pius‏ بلا مشاكل Lasi‏ عدا بعض الحوادث مثل سقوط الصخور فى القنوات قى عام 
۲۳ , والذى آدی إلى قطع المياه لمدة ثلاثة e Ud‏ » ووقوع زلزال فى عام ۱۷۰۹ متع 


-۱۱۹ 


تموين abs]‏ كذة شون عقر يونا ٠‏ وقد حدث تدخل من جانب السلطات فى مرات 
Bac‏ لمعالجة الصعويات التى Le! os‏ السكان : ففى عام ۲ انقطعت ela‏ عن 
حى الشاغور [ و ۱ ] وطلب من اللاك دقع ميلغ کبیر ۰ فاشتکوا إلى آسعد باشا 
الذى آمر يعدم جباية أى شىء منهم e‏ وقام بدقع ۱۰۰۰ قرش من خزینته الخاصة 
لاصلاح قنوات الیاه ولاعادة تشغیلها ٠‏ "° 

PEST‏ فانه Jagi‏ ثلاث مدن عريية کبيرة كانت تحصل على الیاه بواسطة نظم 
للقنوات أنشئ يعضها قبل العصر العثماتى » ولكن يوجد نظام واحد على الأقل 
آنشاه الحکام الأتراك فى مدينة الجزائر . وكان فى مدينة حلب مشروعات مياه 
كبيرة شيدت فى عهد المماليك لسد احتياجاتها من المياه لأمد طويل . وفی 
ظل العثمانيين كانت المسئولية الرئيسية فى هذا المجال ملقاة على عاتق القاضى 
الذى يشرف على استخدام الأموال المتاحة فى إطار نظام الأوقاف وعلى إدارة 
ما تدخلت الحكومة السلطانية لتنقيذ الاصلاحات . كما أظهر الباشاوات أنقسهم 
اهتماما يصيانة القنوات والأسبلة العامة . وكان عمال التنفيذ " القناوتية " 
يحصلون على آجورهم من المساهمات التى يدقعها المستهلكون رحد ا طبرا سيد 
المترتية على تمو المدينة السريع وازدياد استهلاك المياه : إن المشاكل الأكثر خطورة 
وقعت فى الضواحى الشرقية حيث Aa gà‏ أكير امتداد عمراتى وحيث نشيت المنازعات فى 
أحياء قاضی عسکر ] ك o—£‏ | وحمزة يك ( ۱۵۸۸ ) [ ی ۸ أومحمد بك[ Y.—M‏ [ 
ومیدان جيك [ ث ۷ - ۸ ] وسخانه | ث ٠١-5‏ ] وزقاق قطان ( ۱۷۰۳ ) [ Ac‏ |صاخانه 
الصعويات تفاقما يعد تصدع قناة الساغور على إثر زلزال عام ۱۵۶۶ » وشرع الباشاوات 
فى تنقيذ مشرورعات لتحسین القنوات القديمة . وفی عام ۱۷۲۷ تم تجنید جميع الینانین 
وقاطعى الأحجار خلال DG‏ شهور لتنفيذ اعمال قناة الساغور . daas‏ العدى II‏ للاسیلة 
التى تم تشييدها خلال العصر العثماتى على اهتمام العثمانيين الدائم بتزويد سكان حلب 
بالحياه . فقى بداية القرن التاسع عشر كان يوجد فى حلب ۲۰۰ سبيل VD,‏ 

وقی تونس استفاد الحكام كما حدث فی حلب من الأعمال التى نفذت فى 
عهود سابقة وخاصة قى العهد الحقصى ۰ حيث ali‏ السلطان المستتصر فى عام WW‏ 
بتشیید قناة طولها عشرة كيلو مترات متصلة بقناة زغوان - قرطاج التى أعيد تجديدها . 
وكان هذا الفرع الجديد يؤدى إلى قصبة تونس وإلى الجامع الكبير . ويعد مضى فترة من 
الصعويات الطويلة التى شهدتها المدينة فى القرن السادس عشر بدأت الأمور تتحسن فى 
ظل المراديين . ققد el‏ یوسف دای ( ۱۹۱۰ - ۱۱۳۷ ) بتنقيذ أعمال ترميم للقناة كما alā‏ 


em A NR ceca 


حمودة LÈL‏ بعد فتره ( VITI VIFS‏ ) ينفس العمل . وكان الحسينيون هم الذن أظهروا 
بصفة خاصة اهتماما بالمنشآت المائية التى تعتمد عليها رفاهية السكان وراحتهم . فقد قام 
حسين بای ( ۱۷۰۵ - ۱۷۳۰ ) بتجديد النظام القائم على أساس قناة المستنصر ويتشييد 
خزانات وأسبلة فى ميدان الخراف وميدان الخيل وميدان القاضين كما eli‏ على باشا 
( ۱۷۳۵ - ۱۷۵۱ ) بتشييد ثلاثة أحواض ( فسقيات ) على أطراق المدينة . وفى النهاية 
او عل ها رمحا تشاكلا 1524 اقول eudcgs is a‏ ]13560 
بإصلاح وتجديد الأسبلة الجديدة والقديمة الوجودة بمدينة تونس ويإعادة تشييد تلك التى 
تحولت الن آنقاض + الأمر الذی جعلها جمیعا تساهم فی تقدیم eU‏ إلى السکان . کما 
ترك على بای ريعاً للانفاق مته على صيانة هذه الأسبلة " ویقول أحمد ابن آبی الضیاف 
قیما بعد أن المياه التی كانت تجلبها قناة الستتصر لأحياء الدينة الختلفة كانت تزید على 
اا كان العامة ۱۳۱ 


ويبدى أن مدينة الجزائر كانت خالية من آی نظام للتزود بالمياه وذلك قبل أن يتولى 
العثمانيون آمور البلاد . ويقول ليون الآفريقى فى عام ۱۵۱۵۰ . " بالقرب من الجزائر من 
الناحية الشرقية [ يقصد . الغربية ] يمر نهر توجد عليه طواحين ونستخدم مياه هذا النهر 
للشرب ولغيره من الاستخدامات " . " أ ويعد مضى أقل من قرن من الزمان قام الأتراك 
بتشييد شبكة من القنوات فى المدينة التى تحصل على مياهها من الساحل الجزائرى وذلك 
لاشباع إحتياجات السكان . وتعتبر تلملى هى أقدم هذه القنوات وقام بتشييدها 
حسن باشا فى حوالى عام ۱۵۰۰ jas:‏ هذه القناة من المنابع الواقعة بالقرب مما 
سمى قیما يعد بمصطقی الکییر ( بالقرب من القصر الصیفی ) ويبلغ طولها ۳۸۰۰ 
مترا . ویصل مجری القناة إلى الجزائر عن طریق الباپ الجدید [ ك Y‏ ] بمعدل تدفق 
للمیاه بين ٦‏ و ۷ لترات فى الثانية ( حوالی ۰*۱ آلف لتر یومیا ) وتوزع على YA‏ سبیلا 
على قلعة جدید أو " تحتانية " والتی شیدت قبل عام ۱۵۷۶ [ ك ۷ ] فى الجنينة . آما 
قناة بیرتراریا ققد قام عرب آحمد باشا بتشییدها فى عام ۱۷۰۳ » وهی تبداً من فری 
فالون Frais Vallon‏ ويبلغ طولها ۱۷۰۰ مترا وتخدم الجزء الشمالی للمدينة 
بمعدل تدفق قدره ۶1را لتر/ ثانية ( ٠۲١‏ آلف و ۱۶۰ لتر يوميا ) . ولکن سرعان ما 
تهدمت هذه القناة لسبب سوء صیانتها ولم تقدم جمیع الخدمات التی كانت منتظرة متها . 
وقد انتهی تشیید قناة حماه قى عام ۱۲۱۱ » وپیدو أن الهندس الأندلسى الأسطی موسی 
هو الذی ali‏ بتشییدها فى عهد کوسه مصطفی باشا والذی حکم الجزائر ثلاث مرات 
Yo]‏ - ۱۰۷ و ۱1۱۰ - ۱۷۱۲ و VAY‏ — ۱۱۱۷ ) . وتحصل هذه القناه على الیاه 
من منایم حماه ء ویعد مسافة ۶۲۰۰ متر تدخل إلى المدينة من باب عزون [^u]‏ ويبلغ 
تدفق مياهها ٩‏ لتر / ثانية بصفه شبه ثايتة أى يمعدل ۷۷۷ call‏ و۰ ٠١‏ لتر يوميا وتغذى 
YA‏ سبيلاً وعدة ثكنات والحسينيه . أما الأكثر حداثه والأكثر طولا من بين جميع هذه 
المشروعات الماهرة والتى يعتقد آنها شيدت فى منتصف القرن الثامن عشر فهی قناة عين 

- ۱۲۱ 


زبودجه " والتى كانت تحصل على المياه من المنايع الصناعية فى هضية بن عکنون . وقد 
زودت هذه القناة بمشروعات بارعة مثل تصريف المياه سطحياً وأجهزة تخزين قطرات الماء 
والمرشحات . ويزيد طولها على ٩‏ كيلو مترات ثم تتصل بقنوات فرعية يبلغ آطوالها ۲ كيلو 
«cul yia‏ الأمر الذى استلزم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل المرور عبر آنقاق واجتياز 
الوديان . وتصل هذه القناة إلى القصبة وتغذى ۱۶ سبیلاً بالمياه . وييلغ معدل تدفق 
مياهها من ۸ إلى ٩‏ لتر / ثانية أى ۷۳۶ آلف و ۰۰ لتر يوميا » ولكنها فى فترة الجفاف 
تكون AY‏ آلف و ۰۰: لتر Gags‏ . ويرى داللونی Dalloni‏ أن القنوات الثلات الأكثر Lasa‏ 
فى الجزائر كانت فى القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر تقدم حوال مليون « 
۰ ألف لتر يوميا أى ما يكفى لتزويد ۳۰ آلف نسمة بمعدل ۵۰ لتر يومياً لكل فرد وهو 
رقم مرتقع فى ذلك العصر . ومع ذلك فان جويو - Guyot - Duclos Ky‏ يقرر 
تقديرات أقل تفاؤلا » إذ يرى أن مجموع كميات المياه بلغت فى ذلك العصر ۷۲۰ آلف 
لتر یوم پا وهو رقم يزيد بكثير عن احتياجات المدينة التى يرى آنها كانت عشرة 
لترات يوميا للقرد ( أى ۰ آلف لتر يوميا لعدد من السكان يبلغ ۲۰ آلف نسمة ) . وقد 
أضاف الأتراك إلى هذه الموارد المياه الشاردة التى تهيط من مرتقعات يوزريعه والقصبة 
فى اتجاه البحر ويصفة خاصة المياه المتجمعة فى الينابيع داخل المدينة . وقام الآتراك 
أيضا بإلزام السكان بإصلاح صهاريج المياه فى بيوتهم « وذلك لتامين المدينة فى ills‏ 
حدوث حصار أو زلزال يؤدى إلى قطع مياه القنوات كما حدث قى عامی ۱۷۱۱ Woos‏ ; 
وتقول التقديرات أنه فى نحو عام ۱۸۶۰ كان يوجد فى مدينة الجزائر ۱۱۰۰ صهريج قى 
۰ بيت ء ويسع الصهريج فى المتوسط ۷۰ مترا مكعبا . ويمكن امتلاقه من مياه 
الامطار الغزيرة نسبیا ( ۷۱۰ ميلليميتر فى العام ) . ويؤكد شالر shaler‏ أن أصحاب 
البيوت ذات الصهاريج الكبيرة والجيدة كانوا يحصلون " على مياه كافية للاستخدام 
العادى للأسرة خلال فصل الأمطار " C,‏ هذه العناصر المختلفة جميعها تيرر الاستتتاج 
بآن مدينة الجزائر كانت فى عام ۱۸۲۰ تمتلك موردا كاقيا من المياه ء وأن مواردها الكلية 
كانت تفوق احتياجات سكانها بکثیر . وقد استمرت الجزائر فى عهد الاستعمار القرنسى 
وحتی عام ۱۸۸۰ تعيش على موارد المياه التى نظمها حكام العهد العثماتى وذلك 
بالرغم من ازدياد aae‏ السكان زيادة كبيرة . ويقدر اللونى أن متوسط تدفق المياه فى 
مدينة الجزائر T‏ 1 كان Y‏ مليون و”57ه آلف لتر Laga‏ وآن aae‏ السكان كان 
Ax lll ۰‏ | 


ويقوم ديفولكس ۰ " أن تنظيم المياه وتوزيعها وتشييد القنوات والأسبلة وصياتتها 
كان من بسن اختصاصات الدولة put‏ وكان T‏ الآأفراد الاهتمام بالتزود من المياه 


وذلك بإنشاء " الحبوس " التى تخصص إيراداتها لصيانة الأسبلة وقنوات الیاه . 
وكانت إحدى وسائل الحصول على iaa‏ من shll‏ هی نقدیم وقف (حبس) الذى تخص ص 
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إلى حلب A‏ إلى الإسكندرية * 





شكل A‏ - الجاليات فى مدينة أتطاكية ( نقلاً عن فواریس 


Weulersse Antioche, p 39,9 3,‏ ل 


إيراداته لصيانة الأسيلة والقنوات . ويشرف على إدارة المياه " قائد " آو " خوجه الآعين " 
Cone T ob)‏ الذدى يهدم بحم ها يتعلق بتموين المياه ويدير الحيوس المخصصة لهذا 
الغرض .)0 

وكان توزيع المياه يتم بواسطة الأسبلة العامة المتصلة بالقنوات الرئيسية عن طريق 
شيكة معقدة من المواسير الفخارية المقامة تحت الأرض أو فى العراء والتى كانت تحتاج 
لإصلاح دائم بسيب سهولة كسرها . وكان aae‏ هذه الأسبلة كبيراً فقد بلغ مائة سبیل على 
الأقل . وقد تم تشييد عدد كبير من الأسبلة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بواسطة الباشاوات والدايات والذين يجب أن يعنى نشاطهم قى هذا المجال اهتمامهم 
براحة السكان » وهی وجهه نظر يبدو أن المؤرخين تجاهلوها بصفة dale‏ إذ کانوا 
يظهرون قسوة شديدة تجاه الطبقة الحاكمة الجزائرية . وتبدى لنا حالة الداى يايا على 
نکسیس ) ۶ — ۱۱/۹۲ ) illa‏ نموذجية فى هذا الشان . اذ يصقه دی جرامون لنا 
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بإعتباره رجلا دموياً فظأً ويقول : " كان بابا على أكثر الدايات جميعا استحقاقا 
للاحتقار . كان حماراً سايقاً »> جاهلاً » فظاً ومتعصباً كما كان معرضا لنويات من الثورة 
الچنونية أو الحمق . ويقول للحمار أو للبحار الذى يستشيره فى شئون الدولة ( أتا حمار . 
وأنت أكثر منى عقلا . وعليك أن تبت فى الأمر ) " . ولكن Gb‏ على هو أيضا الشخص 
الذى اهتم بإصلاح الأسبلة وإعادة تشغيلها وذلك على أثر وقوع زلزال عام ۱۷۰۵ العنيف 
والذی هدم بعض آچزاء مدينة الجزائر وآصاب شبكة القنوات والمواسير بالعطب Us].‏ 
تعرف ثلاثة عشر سبيلاً تم تشييدها خلال القترة بين عامى ١109‏ و ۱۷۱۰ وقد 
دون على إحداها ما يلى : " أن الباشا على eli‏ بهذا العمل الخيرى طمعاً فى المغفرة 
وطلبا للمثوية . ۲ ۳" إن مثل هذه الكلمات لا تخلو من مغزی بالنسبة لهذا الرجل الذى لا 
يحبه المؤرخون . 

فى حالة مدينة الجزائر » كما هو الشأن فى حالة جميع المدن التى درسناها » كان 
تدخل السلطات السياسية المركزية ( الحكومة السلطاتية ) أو السلطات المحلية 
(الباشوات والطبقة الحاكمة ) أكبر مما كان يظن بصفة عامة » كما أن نشاط الطوائف 
الحرفية التخصصه التى يدفع أجووها المستهلكون اتحد مع تشاط الأوقاف ( أو الحبوس ( 
لتسيير العمل فى المدن الكيرى وذلك فى غیاب إدارة C‏ حضرية بالعنی الحقيقى لها أو 
"خدمات عامة " حقيقية . وفى كل مثل من الأمقلة السابقة نرى أن الامتزاج بين دوافم 
السلطات والمشروع القردى والسخاء الدينى قد ساهم فى إنشاء نظام JU.‏ من كل اتساق 
وتماسك قانونی لكته فعال نسييا . 
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الفصلالرابع 


التنظیم‌المکانی 


بت ۱۷۲ — 


التنظيمالمكاتى 


لم يكن العصر العثمانى سوى أحد فصول تطور تاريخى طويل للمدن العريية , 
وترجع بدايته إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد بالنسبة لبعض المدن ( دمشق وحلب) « ullo‏ 
القرون الأولى للعصر الاسلامی بالنسبة لمدن أخرى ASÍ‏ حداثة ( يغداد والقاهرة ) . وعلى 
هذا يجب اعتبار العديد من السمات التى تميز هذه المدن خلال القرون بين السادس عشر 
والثامن عشر » بأتها سمات تقليدية لا نستطيع إغفال ذكرها . ولكن سوف نركز فى هذا 
المجال على الأوجه المرتبطة بنوع خاص بفترة القرون الثلاثة التى نحن يصددها » مع 
التذكير بالمعطيات الثابتة للتنظيم المكانى والتى لا تزال صحيحة بالنسبة للمدن العثمانية . 


مبادىء التنظيم المكانى 
هيمنة الوظائف الاقتصادية 


إن العنصر الذى يبدى أساسياً فى نشاة المدن العربية وفى تنظيمها » هو الدور 
سوفاجيه عن مدينة دمشق فيؤكد " أن الأسواق هی فى نهاية الأمر السبب الرئيسى فى 
(المدينة) » بينما كان يطلق على الأحياء السكنية اسم ( البلد) " . ومنذ عهد قريب أكد 
أوجين ورث على فكرة ان أصالة المدينة الاسلامية تكمن أساسا فى هباكلها التجارية 
خاصة » فهو الحى الرئیسی للأعمال . إن السوق هو الصفة المميزة والعلامة الأكثر 
ESPERE TENERENT VIR TIL TRES‏ 
العصر العتماتی c‏ وذلك لخ إنشاء الإميراطورية العثمانية أدى إلى حدوث نمو کیفی عیر 
مسيوق لحركة التجارة الداخلية والخارجية c‏ وهو نمو یمکن قياس مقداره عن طریق قباس 
تطور آجهزته الاقتصادية فى الدن العريية الكبيرة . 

وتمثل الجوامع الكبيرة التی نمت أو أنشئت حولها الدن عنصراً مركزياً برتبط Bale‏ 
ويقوة یالسوق » ويصفة خاصة بالجزء الأساسى من هذا السوق والخاص بالتجاره 
الضخمة ویتجارة الذهب ( الصاغة ) » حیث يتم تبادل العملات . وقد آبرز ماسینیون هذا 
الطابع منذ إجرائه لأبحاثه الأولی عن المدن العراقية . لکن موقع الجامع الرکزی لا 
یعتبرفی الواقع صفة مميزة للمدينة العريية حيث أن موقع السجد - الجامع فى يعض 
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شاهدت فى القرون الوسطى ظاهرة مماثلة بالنسبة للکاتدرائیات . إن الموقع المركزى 

للجامع هو سمة واضحة منذ FLAS‏ المدينة » وقد هچ استقران الهیاکل الجر النسبی 
على بقائه قیما بعد دون أن يلعب الجامع دوراً کاسها فى تنمية المدينة خلال العصر 
العثمانى . 


ولم يكن المركز السياسى ( قصر الملك آو الحاكم ) غير ذى تأثير على بنيان 
المدينة, ولكن عدم ثبات موقعه يبين أن هذا التثثير ظل ثانوياً نسبياً . إن تنقل المركز 
السياسى يعتير ظاهرة تقليدية فى المدن العوبية : . ققى العصر الأيويى اختار سلطان 
القاهرة مقر إقامته فى القلعة جنوب شرقى المدينة الفاطمية . وفى دمشق فى نقس العصر 
تم إقامة القلعة على أطراف المدينة داخل الأسوار. وفى الحالتين انتقل جزء من الأنشطة 
الاقتصادية إلى " تحت القلعة " ولكن دون حدوث انقلاب حقيقى فى بنيان المدينة الشامل 
. هذا الإتجاه من جانب صاحب السلطة لمغادرة وسط المدينة نجده سائداً خلال العصر 
العثمانى لأسباب لا تختلف إطلاقا عن تلك التى أدت الى انتقال الحكام قى القرون 
الوسطى وهى : الرغبة فى تحقيق الأمن للمركز السياسى وذلك يعزله عن "مدينة الأهالى " 
التى يمكن حدوث اضطرابات خطيرة قيها » وإلى اهتمام أعضاء الطبقة الحاكمة وهم 
غالبا من الاجانب بالإفلات من مراقبة الرعية » بالإضافة إلى اعتبارات رفاهية العيش 
وضرورة إقامة الحاكم وحاشيته وجيشه فى منطقة توجد بها مساحات واسعة لإقامة 
المعسكرات والتاورات . 

كان الباشوات اذن یقیمون قصورهم بصفة dale‏ فى مواقع على أطراف الدينة 
بعيدة عن المركز الحضری . وقی القاهرة [ ق Y‏ ] اکتفی الباشوات بآن یخلفوا الایوییین 
والماليك فى اتخان القلعة مركزاً للحكومة ( مقرا لإقامة الباشا سوه الدیوان ) , 
ومعسکرا للچیش ( ثکنات قوات ت الإنكشارية والعزب ) . وفی دمشق ظلت القلعة | Ya‏ [ 
1513 لحامية إنكشارية السلطان . وشید الحاکم قصره فى غرب الدينة » وقد أصبح هذا 
القصر مكاناً مفضلاً لدى الأرستقراطية التركية . وفی المدن العراقية كان الحكام يعدون 
مقار إقامتهم على حدود المدينة بمحاذاة النهر . وفى الموصل شيد أول الولاة الأتراك قلعة 
جديدة [ للا ] فى عام ۱۱۲۰ بمحاذاة نهر ilaa‏ » وقد أقام رجال الجيش فيها وكانت 
معزولة تماما عن المدينة بواسطة خندق . 

وفی بغداد آنشکت شتت القلعة پمحاذاة السور الشمالی للمديتة بالقرب من باپ القطم 
ويمحاذاة نهر دجلة أيضا | س۱۱ [ وزودت بحامية يقودها آحد الأغوات الل 


وفى تونس ابتعدت السلطة السياسية تدریجیا عن المركز الحضرى . كان قصر 
الداى (دار الباى ) | ی ۸ [ الذى يحتمل أن يكون قد شيده یوسف دای( ۱۹۳۷-۹۹۱۰ م ) 
t‏ ثم قام حمودة باشا المرادى dasu gis (VA£W-VW'N)‏ - يقع T‏ الطرف الغریی من 
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المدينه بالقرب من القلعة ( القصبة ) . ولكن هذا البعد لم يكن Lals‏ من وجهة نظر 
الحسينيين الذين ذهيوا Aia‏ عصر حسين بای للاقامة فى باردى على بعد خمسة کیلو 
مترات من عاصمتهم . وفى مدينة الجزائر تم تشييد مقر إقامة الدايات لأمد طويل قى 
مركز المدينة يقرب الاسوق وأماكن العبادة الرئيسية مياشرة ووسط المراكز الحكومية 
(قصر الجنينة ( [ فى و۷| . وفى عام ۱۸۱۷ لم تعد مدينة الجزائر حالة خاصة إذ قرر 
الداى على خوجه نقل مقر السلطة السياسية من القصبة إلى الحد الغربی للمدینة حيث 
يمكن الأشراف عليها ورقايتها . ومن الحتمل أن يكون الداى قد آراد يذلك الافلات من 
رقاية المليشيا ومن الاضطرابات التى تسودها » كما أنه يلا شك أراد آیضا التخلى عن 
موقع معرض للأخطار الخارجية » الأمر الذى تبین بوضوح فى أغسطس ۱۸١١‏ حين أطلق 
أسطول اللورد إكسماوث وفان كايلين نيران قذائقه المدمرة . 

وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هى مدينة حلب حيث كانت القلعة ذات طايع 
دفاعى قوى حتی أنها ظلت حصناً سلطانياً ومقراً للحامية وقائدها . ولا تخضع إلا لأوامر 
السلطان وحده . وقام الحكام بتشييد سرايا بالقرب من القلعة [ ع۱۷ ] مياشرة وذلك 
للاحتماء من تمرد الجماهير . كما اختاروا مقار إقامتهم خارج المدينة فى دار الدراويش 
التى تقع فوق قبر الشيخ بو بكر والتى تم تجهيزها لهذا الغرض وتشييد قاعة اجتماعات 
وأماكن للسکن .)0( 

ويناءا عليه فإن المركز الاقتصادی فى العصر العثمانى كان هو العنصر المسيطر 
على التنظيم الکاتی قى المدن العربية . ولم يلعب الجامع الكبير الا دوراً LAG‏ » أما مقر 
السلطة السياسية فقد كان بصفة عامة ينتقل الى خارج المدينة . 

تقسيم المدينة الى قطاعين 

مختلفين عام الاختلاف 

كانت الصفة المميزة الثانية للمدينة هی الاختلاف الكبير القائم بين المتاطق 
المركزية حيث يتمركز النشاط الاقتصادى ويين المناطق الخصصة للسكن . وتعود 
آسباپ هذا التقسيم إلى حد ما إلى سيطرة الوظائف الإقتصادية وتمرکزها » كما أنه 
كان أيضا ظاهرة اجتماعية ثقافية مرتبطة بعزلة الحياة العائلية قى بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط وهی عزلة ساعد الاسلام على تعزيزها . 

ويمكن مشاهدة هذا التتظیم للمكان الحضرى وانقسامه إلى قطاعين منفصلين على 
خرائط المدينة بوضوح يظهر على شكل تعارض بين نمطين مختلفين من شبكات الطرق . 
ففى المنطقة المركزية المخصصة للأنشطة الاقتصادية وللمیادلات نجد شبكة من الشوارع 
الواسعة نسبيا والمستقيمة إلى as‏ كبير » والمفتوحة والممتدة حتى نهاية المنطقة المبنية 
لتصل إلى طرق واسعة للمواصلات المؤدية إلى الريف والتى تسیر عليها حركة الأقراد 
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والنتجات . هذه الشيكة من الطرق هی ميراث من الأزمنه القديمة وذلك فى حالة ما إذا 
كانت المدينة العربية قد خلفت مدينة أخرى إغريقية أو رومانية » كما قى illa‏ مدينة حلب أو 
دمشق eun.‏ نرى الشارع الرئیسی للسوق يشيه طريق "ديكوماتنوس" Decumanus‏ 
. (*)ولکن هذا النوع من التخطيط نجده أيضا فى حالة المدن العربية التى هی من ايتكار 
العرب وليست ميراثا لمدن أخرى قديمة . ومن الأمثلة على ذلك مدينة القاهرة القاطمية . 
والتى قسمت إلى جزئین بطريق كبير يتجه من الشمال إلى الجنوب ویسمی القصبة c”‏ 
والذى تتصل به شوارع ثانوية تؤدى إلى الأبواپ الرئيسية . آما فى المناطق المخصصة 
للسكن والتى تنمو على أطراف المنطقة المركزية » فإننا تجد العكس » حيث نرى 
أنماطا مختلفة من الشوارع غير المنتظمة والتى تعتير عادة من السمات المميزة للمدينة 
العريية » بينما هى فى الواقع لا تحتل إلا جزءاً من المساحة الحضرية . ومن السمات 
المعروقة عن هذه الشوارع عدم تجانس تخطيطها وضيقها وكثرة درويها المسدودة . 

وقد آخذ المشرعون والقضاة هذا التقسيم الحادث فى المدينة قى اعتبارهم وقام بابر 
جوهانسن Baber Johansen‏ بتحليل آعمال رجال الشرع الحنفیین الذين کانوا 
یفرقون بين الجريمة التی تقع فى الناطق العامة » آی التی تتميز بوجود شارع کبیر 
وسوق ضخم أو جامع هام » ويين الناطق الخاصة . آی الأحیاء السكنية التی بها شبكة 
طرق متسلسلة تنتهی بدروب مسدودة . إنهم یلقون بالسئولیه على السلطات السياسية قى 
حالة وقوع الجريمة فى النطقة العامة . ولکن فى النطقة الخاصة یکون السکان القیمون 
فى البیوت الجاورة مسئولین عن عواقب الجريمة التی ترتکپ فیها . وتتمثل هذه المستولية 
آیضا فى دقع " القسامة " أي التعویض الستحق عن الجريمة القن لا یعرف مرتکیها . وقد 
کتب محمد ين عبیدین القاضی الدمشقی النتمی للمدرسة الحتيفية (۱۸۶۲-۱۷۸۶) 
مشیرا الى مسالة القسامة فى تقریره عن السئولية العامة والخاصة فقال . " يجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار اللکیه الخاصة آولا » ثم الحيازة والإشراف « ثم الجوار ثم الحيازة 
العامة وا لاشراف العام " . وقد وصل صالح على حتحول إلى استنتاجات مماثلة وذلك 
انطلاقا من نصوص فقهية تتعلق بالدينة وتعود ساسا إلى القرنین الثامن عشر والتاسم 
عشر . فهو یقول c‏ من تاحية تطبیق القانون یمکن التفرقة بين مستويين . انه توجد طرق 
مواصلات وآماکن فضاء عامة » كما توجد من ناحية أخرى ممرات وأماكن قضاء £u‏ 
خاصة . كان هناك فى الحالة الاولی التزام من جانب الدولة بالتدخل ویتمتل Bale‏ فى 
الحتسب ‏ وفی الحالة الثانية فان الحتسب أو القاضی لایتدخل اطلاقا قی حوادث المرات 
والدروب إلا آذا كانت هناك شکوی * (*) 

وعلی هذا فإن ازدواج شبكة الطرقات كان يعبر تماما وبدقة عن بنیان الدينة 
المزدوج c‏ وهو بنیان لم يكن " فوضوياً " إلا فى التفاصبل . ولکن |ذا ما شاهدناه على 
خريطة ذات مقیاس رسم کبیر GL‏ يبدو على العکس منطقیاً ومترابطاً . ویبقی بطبيعة 


As 


الحال تحديد ia‏ هذا النسق التنظيمى للمدينة ومعرفة سوابقه » وكذلك التفرقة بين ما 
يمكن عزوه إلى الشرق أو إرجاعه إلى تأثير الإسلام . وحول هذه المشكلة فإن الحالة 
الراهنة Sla SU‏ حول مدن البحر الأبیض السابقة للإسلام وحول المدن العريية 
القديمة ( اليمن الحجاز iia‏ خاصة ) لا تسمح بتقدیم إجابات واضحة . وليس من 
السهل أيضا معرفة مدى تآثير النفود العثمانى فى هذا المجال » وذلك بسبپ عدم تواقر 
المعرفة التقصيلية عن المدن العربية قبل القرن السادس عشر ء وكذلك تقص الدراسات 
الطبوغرافية الدقيقة حول المدن العثمانية غير العربية ( الأناضول واليلقان ) . إن ازدياد 
فاعلية نظام الجاليات شبه المستقلة.قى العصر العثمانى » أدى إلى ازدياد تجزئة المدينة 
إلى حد كبير . وقد شجب سوفاجيه بشدة آثار هذا النظام السلبية على مدينة حلب ء فكتب 
يقول بأن palie‏ التحلل colas‏ تسرى من جديد " مع الاتجاه نحو المغالاة » الامر الذى 
NN‏ الاقبر الع فى EIU TUNI IE I‏ 
الفصل بين الجاليات 


وییدو أن السمة المميزة الثالثة للمدينه العربية هی الفصل الشديد بين الجاليات 
وتنظيماتها وتوطن هذه الجاليات فى أحياء متعزلة طبوغرافیا . ويصفة عامة فان كل بنيان 
اجتماعى كان يتجه إلى أن يجد لنفسه دلالة جغراقية » وإلى تسجيل ذاته على خريطة 
المدينة داخل حى منقصل . ويطبيعة الحال كان هذا الإنعزال أكثر وضوحاً بالنسبة 
للجاليات الأكثر تفرداً.بالنسبة للاغلبية العريية - المسلمة وهی جاليات المجموعات العرقية 
والأقليات الدينية . 


فقى شمال أقريقيا كان هذا هو شأن الأحياء اليهودية حتى كان من المكن 
تعیین حدود " الحارة " الخاصة باليهود قى تو نس » وكذلك تعيين حدود التغييرات التى 
تمت خلال الفترة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر ٠‏ آما قى الشرق الأوسط 
فان تنوع الجاليات كان شدیداً بصفة خاصة لدرجة أن الفصل بينها كان یودی فى 
الحالات القصوى إلى تجزئة حقيقية للمدينة بين الجاليات التى لا توجد بينها جالية واحدة 
تتمتع بأغلبية حقيقية . وهكذا فإن مدينه القدس كانت مقسمة إلى أريعة قطاعات كبيرة e‏ 
وهذه القطاعات مجراًة آیضا الى وحدات فرعية صغيرة . وكان الحى الاسلامی ينمو قى 
الجزء الشمالى الشرقى من القدس يمحاذاة الحرم الشريف الذى يشرف على 
المداخل الشهاليه والغريية » يينما يحتل الحى المسيحى ريع المدينة الشمالى الشرقى 
ويضم الأماکن المقدسة . آما الحى الأرمنى فكان موجوداً فى جنوب غربى المدينة والحى 
اليهودى فى الجنوب الشرقی ويفصله الحى المغريى عن حائط المبكى . وكان من الممكن 
الوصول بسهولة من كل حى من هذه الأحياء إلى منطقة وسط الدينة أو إلى ملتقى 


S e 





شكل ٩‏ - مدينة حلب ( agam‏ الديدة مرسومة يالتقط ) 


الطريقين الكبيرين الشمالی - الجنويى والغريى - الشرقى حى توجد أسواق المدينة 
الرئيسية . وكانت هذه القطاعات التجارية تمثل نقطة جذب كما كانت قى نفس الوقت 
منطقة عازلة بين الجاليات الرئيسية  C‏ 

وقى مدينة أتطاكية كان الانقصال شديداً أيضا بين الجاليات العرقية والدينية › 
وقد c clo‏ . قولرس حين أجرى دراسة حول هذه المدينة فى تحى عام VAY.‏ آنها عبارة 
عن مجموعة من المدن المتكاملة MAT‏ كل عنصر من العناصر الثلاث التى تسكنها ) الأتراك 
والسیحیون > والعلويون ) يعيش فى معزل عن الآخر وفى جو من الخوف والعداء 
التبادل  .‏ وکانت النطقة التی يسكنها الأتراك ( القسمة إلى ۲۷ حى من مجموع أحياء 


AY 


المدينة الذى يبلغ £o‏ حيا ) تقع فى متطقة مركزية » وهو موقع يتناسب مع السيادة 
السياسية والاجتماعية لهذه الجماعة . وكانت المنطقة التركية تقصل بين الحى المسيحى 
الأرمقى ( وقد اختقى هذ الأخير بعد مذبحة عام ۱۹۰۰۹ ) . كما كان يوجد حيان آخران 
علويان مستيعدان إلى آطراف المدينة الجنويية والشمالية الآمر الذى يعبر بطريقة لا تخلو 
من المغزى عن تيعية هذاالعنصر الشديدة اجتماعيا واقتصاديا . وتقع منطقة الأسواق 
الرئيسية على طول الحى الترکی وفى شمال غربی المدينة بمحاذاة نهر العاصى وهو موقع 
يسمح لعناصر أنطاكية المختلفة بالوصول إليه فى سهولة . هذه الحالات السابق ذکرها 
هى حالات استثنائية . ولكن جميع المدن العربية الكبيرة قى الشرق الأدنى كانت تضم 
على الأقل Los‏ يهوديا وحيا مسيحيا » وفی أحيان كثيرة عدة أحباء تضم أقليات عرقية ( 
مثل الحى الكردى فى دمشق ) . وقد ذكر " وصف مصر " أنه كانت توجد فى القاهرة ستة 
ECKEN,‏ 

هذه الحالة كانت مالوفة فى المدن العريية الكبيرة اذ أن أحياء الأقليات موجودة منذ 
أزمنة بعيدة للغاية . ولكن استمرار وجودها هو pol‏ مذهل فى أغلب الأحايين . إن الحى 
الیهودی فى مدينة تونس [ ه ۷ ] فى ظل الحفصيين يحتمل أن يكون هو نفس المنطقة 
التى أصبحت " حارة " فى العهد العثمانى . كما أن الضاحية المسيحية فى حلب تطورت 
Sia‏ العصر العثمانى لتصبح حى الجديدة [ و ۲۱ ] الذى ازدهر بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر . ولكن يبدو أن هذا الاتجاه نحو تجمع الأقليات (الذميين بصفة 
خاصة ) قد ازداد توطداً خلال العصر العثمانى وقد أدى نمى هذه الجاليات فى المدن . 
والاستقلال الإدارى الکبیر الممنوح لها » وكذلك الرغبة فى تأمين حمياتها , أدى إلى دقع 
هذه الجاليات إلى التجمع فى أحياء معينة الحدود . ويعتقد أنطوان عبد النور أن هذا 
الفصل قد ازداد تدريجيا قى مدينة حلب ويقدم حى بحسيتا [ ط ۲۲ ] اليهودى 
كمثال على ذلك . فقد حدث أن المسلمين الذين كانوا يعيشون فيه قى القرن السابع عشر 
رحلوا عنه » كما آقام فيه اليهود الذين كانوا یسکنون من قبل فى حى يندره [ ی ۱٩‏ ] . 
وقى القرن التاسع عشر أصبح ٩۰‏ / من سكان هذا الحى من اليهود . ويلاحظ عبد النور 
أن نقس " التبلور العقائدی " قد حدث فى المدن السورية الكبيرة الأخرى مثل طرايلس 
وحمص وحماه وصیدا . وقى دمشق كان الانعزال العقائدى شبه كامل فى القرن التاسع 
عشر . فقى عام ۱۸٦۰‏ كان جميع ال ۲۲ آلف مسيحى يقيمون فى قطاع واحد فى المدينةء 
كما آن البهود كانوا محتشدين فى الحى الخاص بهم c‏ وتقع هاتان المنطقتان فى شرق 
المدينة . ۲۲ هذا وتبين أمثلة آخری يشأن جاليات جديدة شدة هذا الاتجاه خلال العصر 
العثمانى . قفى تونس فى القرن السابع عشر أقام الاندلسیون فى ضاحية باب سويقة 
التى تقم فى الشمال بالقرب من ميدان الحلفويين وأنشأوا حومة الاندلس حيبت شیدوا 
جامع سبحان الله بين عام VV. V‏ و ۱۱۲۶ والمدرسة الأندلسية فى عام ۱۹۲۶ uds. C‏ 
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شکل ۱۰ — سويقة جايرون بمدینة دمشق ) تقلا عن سوفاچیه .7 J Sauvaget ۰ Esquisse, p 451, fig‏ 


القاهرة حيث وصل السوریون الكاتوليك bas‏ من عام ۱۷۲۰ للاقامة فى النطقة التی تقم 
على الجانب الآخر من الخليج وتجمعوا فى هذه النطقة الحصورة بين أحد احیاء الأقباط 
(حارة التصاری ) وبين حارة الفرنجة وهو تجاور لا یخلو من مغزى . وكان السوريون Jia‏ 
الأقباط من أهالى البلاد المسيحيين ٠‏ ولكن تربطهم بالأورويين علاقات أعمال » كما كانوا 
يسعون للحصول على حمايتهم . إن عشرة أو اثتى عشر من بين ثلاثة عشر سورى 
کاشولیکی تمت دراسة حالتهم خلال الفترة من ۱۷۸۰ إلى ۱۷۹۸ كانوا يقيمون فى 
درب الجنينه والقنطرة الجديدة وصودون . وعلى هذا فقد تكون حى للجالية السورية 
الكاثوليكية فى القاهرة خلال القرن الثامن عشر . '' وقد أجريت دراسة حول حى باب 
المصلى قى دمشق » وهو الحى الذى يضم أساساً الكاثوليك اليونانيين . ويذكر ر . ثومان 
صاحب هذه الدراسة أن هذا الحى قد أنشىء مؤخرا إذ شيدت كنيسته عام ۱۸۳۶ ثم 
تم غلقه فى age‏ قريب وذلك بغلق ثلاثة شوارع قادمة من الأحياء الإسلامية » كما تم 
إنقاص عدد مداخل الحى إلى ثلاثة فقط » وهی مغلقة أيضا بالبوابات CP,‏ 
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الهيكل الحضرى 

يتخذ هیکل الدن العربیه بصفة عامة شکل الاشعاع متحد الرکز " » ویخرج هذا 
الاشعاع من الرکز وفقاً اتسلسل دقیق . فقی مركز الدينة توجد الاتشطة الاکثر أهمية 
كالتجارة الدولية الكبيرة » والآنشطة الدينية والثقافية » ثم على مساقات تزداد ASI dana‏ 
فاکثر نجد الأحياء السكنية » فالآنشطة الحرفية حتى نصل إلى الضواحى حدث الأحياء 
الاکثر فقراً والأنشطة الأقل تمیزاً ‏ وفى النهاية نجد الضوا حى التى تمتزج فيها الأنشطة 
الحضرية والريقية معا . 

التمرکز الحضرى 

إن السمة الرئيسية التی تبرز بوضوح من دراسة جمیع الدن العربية الكبيرة هی 
شدة التمرکز الحضری . فالاأتشطة الاقتصادية الرئيسية تتجمع فى وسط الدينة بصورة 
واضحة وتجعله متمیزا بشدة عن باقی المدينة لدرجة أنه یطلق عليه إسم " المدينة " » كما 
هو الشآن فى حلب . ویسهل يصفة عامة تعیین حدود هذه المنطقة المركزية وهی 
تتطابق مع حدود التطقة الاکثر كثافة والخاصة بالأسواق التخصصة وبالقیساریات 
المخصصة للتجارة الدولية الكبيرة ولتجارة النتجات الثمينة ( التوابل والاقمشة ) . ومن 
المکن أن asi‏ فى هذه النطقة آیضا بعض الأعمال الحرفية كما حدت فى القاهرة حیت 
كانت أشغال النحاس ( النحاسین ) تقع فى قلب القصبة [ ط 1 ] » وخراطة الخشب 
(الخراطین ) تقع بالقرب من الأزهر [ ی ١‏ ] .ولا شك أن العوامل التاريخية هی التی 
تسیبت فى هذا الوضع الاستتنائی . 

. ويطبيعة الحال كانت مساحة هذه المنطقة الركزية تتوقف على أهمية الدينة ذاتها 
كمركز اقتصادى « وآساسا كمركز للتجارة الدولية . وپالنسبة للمدن الکبيرة التى ندرسها 
فإن مدى إتساع المنطقة المركزية يتفاوت إلى حد کبیر من الجزائر إلى القاهرة . فقى 
مدينة الجؤائز كانت النطقة الركزية التی تهدمت لسوء الحظ بعد الاحتلال الفرنسی تشمل 
مساحة ۱ را هکتارا [ و ۷ ] وتضم النشات التالية ۰ آسواق الدينة الرئيسية والتی تقع 
بالقرب من سوق الصاغة ومن القيسارية ( سوق الافرنج ) والبادستان ( الاسواق 
التخصصة ) [ ه V‏ ] » وكذلك eal‏ الجوامع مثل السيدة [ و ۷ ] والجدید [ و ۸ [ 
والجامع الکبیر [ ه ۸ ] - بالإضافة إلى غالبية المراكز الادارية مثل قصر الجنینه , 
حيث كان الدایات یقیمون حتی عام ۱۸۱۷ [ و ۷ ] ودار سك النقود [ و ۷ | حيث كان 
موظفون يهود یقومون بضرب النقود c‏ وبیت JUI‏ | و ۷ | وقصر الدیوان » ومقر 
البلوکباشی ( الضباط ) . ۱" وتقع النطقة الركزية فى تونس V)‏ هکتارات ) حول جامع 
الزیتونه الکبیر وهو مركز دینی ومعهد تعلیمی كان alas‏ تأثيره إلى جميع آنحاء الغرب . 
وبالرغم من استمرار ازدیاد كثافة الأنشطة الاقتصادية فى العهد العثمانی إلا أن وسط 
مدينة تونس ظل منطقة مفضلة للمنشات الدينية ذات التأثیر متل جوامع يوسق دای قى 
عام ۱۲۱۱ [ ی A‏ ] » وحموده باشا فی عام ٠٦٠١‏ [ ط V‏ ] » ومدارس : الرادية قى عام 
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۳ ] ی V‏ ] والباشيه فی عام WEY‏ [ ی 5 ] . كما ضمت هذه المنطقة Laaf‏ بعض 
المنشآت الحكومية التى تشرف على اليلاد مثل : دار الياى ( القرنان السايع عشر والثامن 
عشر ) ] ی ۸ ] ء وتكنات حموده بك ( خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ) . 

وفى القاهرة كانت منطقة وسط المدينة - المنطقة المركزية - هی قبل كل شىء 
مجموعة من الأسواق والقيساريات التى طقحت آنشطتها فى القرن الثامن عشر وامتدت 
مساقات يعيدة قى اتجاه الشرق والغرب . وتجاوزت منطقة القصية التى كانت عمود المدينة 
الققری منذ أن آنشاها الفاطميون ( المساحة الكلية حوالى ۰۸ هكتارا ) . ويالرغم من أن 
المدرسة — الجامع الأزهر [ ی ۶ - o‏ ] كان يقع على حدود هذه المنطقة » الا أنه لعب فيها 
دوراً هاماً عن طريق مجموعة الموظفين الذين يعملون به ويعيشون قيها ٠‏ والطلبة والأساتذه 
والذين كان العديد منهم يسكنون فى المناطق المحيطة ويالقرب منه . وفى هذه المنطقة التى 
كانت مكرسه أساساً للأنشطة الاقتصادية . كانت توجد أيضاً بضعة مراكز " إدارية " مثل 
بيت القاضى [ ح o‏ ] أى دار العدل ‏ وييت الحسبة حيث يقيم المحتسب الذى يشرف على 
الطوائف والأسواق الرئيسية الخاصة بحياه المصريين اليومية » ومقر الوالى ( الستول عن 
الشرطة ) والذى يقع جنوب باب زويله [ ل * ] مباشرة . ) 

وفى دمشق كان مركز الأنشطة الاقتصادية ( ۷ ر۸ هكتارا ) يمتد من الشارع 
"المستقيم " ( الشارع الرومانی القديم " دیکیوماتوس ' ) فى الجتوب إلى الجامع الكبير فى 
الشمال الشرقى إلى القلعة فى الشمال الغربی : وهما مركزان حيويان . كان الجامع 
الأموى مركزا للحياه الدينية والتعليمية امتد تأثيره إلى جميع منطقة بلاد الشام ( سوريا 
الكبرى ) . أما القلعة فقد كانت معسكراً للإنكشارية التى تسيطر على المدينة والتى يستند 
الباشا إليها . l‏ 

كانت منطقة " المدينة " فى حلب هی قبل شىء مرکزا للنشاط الاقتصادی وتمتد إلى 
مساقة بعيدة على جانبى خط الأسواق الكبيرة وتوجد بين باب أنطاكية [ س ۲۵ ] والقلعة 
[ س ۱۵ ] . ویذکر ج . سوفاجيه . " إن المكانة التى احتلتها التجارة الدولية فى الحياة 
اليومية لمدينة حلب جعلت من الأسواق الرئيسية مركزاً حيوياً لخليط من السكان " . وقد 
تميز العصر العثمانى بالتوسع الشديد فى الأنشطة وتضاعفت مساحة " المدينة " من 
حوالى خمسة هيكتارات فى نهاية العصر الملوکی إلى 5ر١٠‏ هكتارا فى القرن التاسع 
عشر . وفی نقس الوقت الذى كانت فيه " المدينة T‏ تضم من الاسواق والقيساريات 
الفخمة والتى تعتبر عماترها فريدة فى نوعها فى العالم العربى » فإن تشييدسلسلة من 
المساجد الدينية المهيبة قد al‏ من قيمة الطابع الخاص للمركز الحضری ٠‏ هذه المساجد 
هی خسراوية ( عام ۱۵۶۶ ) [ ف ۱۷ [ » والعديلية ( عام ۱۵:۵۵ ) [ ف ١5‏ | والبهرامية 
( حوالی عام ۱۵۸۳ ) [ ع ۲۲ ] . وکانت تعین الحدود الجنوبية " للمدينة " كما كان 
الجامع الكبير يعين الحد الشمالی , C0)‏ 


ماب 


وكان تمو الموصل ويغداد مرتبطا بنهر دجلة ويالجسر الذى يسمح بعبور النهر . 
وییدو أن موضع منطقة وسط مدينة الموصل قد تحدد بسبب قوة اجتذاب القلعة المشيدة 
حوالی عام ۱۱۲۵۰ « وپفضل pua‏ القوارپ الشید على نهر الدچلة c‏ وعلی مساحة قدرها 
ر١٠‏ هکتارا كانت تتجمع المنشآت السياسية والعسكرية ( القلعة حیث تضم الحامية 
والسرای والراکز الادارية ) . وقد آصبح لهذه النطقة قيمة آثرية هامة بفضل التشآت 
الدينية الختلفة . لا سیما وان الجامع الکبیر الذى کان.قی السابق بقع قى الوسط 
الچغراقی للمدينة قد آصبح بعیدا عن وسط الدينة الحقیقی . ومن بين هذه المنشآت 
مسجد الأغوات ) عام ۱۷۰۲ ) [ م ۷ ] ومسچد الیاشا ) Woo‏ ) ] ن ] . أما منطقة 
وسط بغداد والتی تقع مباشرة بالقرب من الجسر القائم على نهر دجلة » وعند نقطة التقاء 
الشوارع المؤدية إلى الأبواپ الشمالية ( باب العظم ) [ ف ۱۰ ]و (الباب الوسطانی ( 
وإلى الجنوپ ( الباب الشرقی ) . فانها كانت " آیضا تضم منشآت دينية فى هذه النطقة 
التی تبلغ مساحتها ۸ر۱۱ هکتارا . هذه المنشآت هی مساجد الوزیر ( ۱۰۹۹ ) [ ل ۱۸ [ 
والخاصیکی ) ۱۰۸ ) [ ل ۲۶ ] والعديلية ( Wot‏ ) [ ك ۲۳ ] ١١‏ 


ولعدم وجود مبنی عام مثل قصر الدينة أو میدان عام أو رئیسی يحدد بدقة الرکن 
الحضری كما كان الشآن فى الدن الغربية فى القرون الوسطی والحديثة » فان شبكة 
الأسواق التخصصة هى التی كانت تحدد منطقة وسط الدن العريية . إن الجوامم 
الکبيرة التی كانت محصورة داخل الأسواق كما فى توتس وحلب أو خلفها مياشرة كما 
فى الجراتر والقاهرة ودمشق كانت تتيح لسکان الدينة الاجتماع قى ساحاتها الفتوحة أو 
فى قاعات الصلاة . وفی الواقع أنه تم نشوء وتنظیم العدید من الحرکات الجماعية فى هذه 
الجوامع . 

ومن آواسط هذه الدن تخرج شوارع كبيرة واسعة ومنتظمة وتسیر علیها حركة 
انتقال الأفراد والسلع إلى خارج الدينة عبر الأحياء السكنية . 


الاحیا ء السكنية 


تطورت حول النطقة التی تشغلها الأنشطة الاقتصادية مناطق آخری وفقاً للشكل 
الهیکلی السابق ذکره وتکاد تقتصر على السکن وحده . وکانت مساکن الطبقة الثرية تقم 
بالقرب من الرکز الاقتصادی ومن الجامع الکبیر الذی يقيم الشایخ بالقرب منه على قدر 
الامکان . آما الأحياء الشعبية فكانت بعيدة عن وسط الدينة ويالقرب من آطرافها e‏ وذلك 
وفقاً لتسلسل متدرج بد من وسط الدينة حيث الأنشطة الاقتصادية » وسوف نعود إلى 
هذه التقطة قى القصل السادس . 


كانت هذه الاحیاء الشعبية شبه مغلقة وتضم شبكة من الشوارع غير النتظمة والتی 


۱۳۷ 


— ۱۷۲۸ 


شکل ۱۱ - سوق بانقوسة بمدينة حلب ( نقلاً عن سوفاچیه 


.J. Sauvaget : Alep, p. 228, fig. 60) ۰ 





داخل الأسوار 


۷ فيقول أنه ياستثناء الأسواق " فان باقى المدينة قذر وغالياً ما يكون موحلاً فى 
الشتاء وملیتا بالاتربة فى الصيف . إن الشوارع ضيقة ومتعرجة ويقل المارة فيها عن 
الأسواق " . ويكتب ثيفنو Thévenot‏ فى القرن السابم عشر . ' لا يوجد فى القاهرة 
شارع جمیل í‏ بل عدد من الشوارع الصغدرة المليكة بالانحرافات ویالتعطفات £ الأمر 
الذى يبين جيدا أن البيوت تم بناؤها بلا خطة أو تخطيط . إن كل إنسان يختار المواقع 
التى تحلو له لكى يبنى عليها دون اعتبار لا إذا كان هذا البتاء يسد الشارع أم لا 
وأخيرا فان لوتورنو يصق مدن الغرب قائلا :" حين تنظر إلى صورة أية مدينة إسلامية 
ملتقطة من الچو فانك ass‏ متاهة بل ومعضلة . فاته بدلا من أن تندمج العمارات داخل 
N‏ آو تتد تخداخل وسطها بطريقة عشوائية eias‏ عن ذلك وجود آعداد كبيرة من 
الشوارع PO E E A E E‏ 


وقد تومته do Bl CB Exerci‏ فقن التقسى E‏ كاك +ويقدل أن 
الشوارع المتعرجة توفر أماكن مظللة وتمنع الرياح من إثارة الأتربة . وتفسير آخر يقول 
بآنها الرغبة فى تحقيق الأمن ء اذ يقول ثومان Thaumin‏ فى تحليله لشبكة الشوارع 
فى حى المصلى فی دمشق إن رغبة الامن هی السبب فى عدم انتظام الشوارع « وتوجد 
أيضا أسباب اجتماعية تؤدى إلى تبنى مثل هذا النمط من الشوارع وهى تتعلق بالأهمية 
الكبرى التى يعطيها المجتمع الإسلامى لحماية الحياة الخاصة للأسرة . ومما لا pes‏ 
أنه يجب دراسة تاريخ نشوء المدن وتطورها حتى يمكن إدراك هذا التخطيط للشواع 
والتی a‏ 29و إلا آنها تنتسب الى أصول يمكن تعیینها وهی : شوارع متقرعة 
کالأشچار وهی ثمرة تطور عقوی ‏ ثم شوارع آکثر انتظاما ( كآسنان الشط) ویمکن أن 
تنشاً عن عملیات منظمة لتتظیم الدن . 

ومن وجهة النظر هذه فانه لايجب اعتبار الدرب السدود الذی تنتهی إليه فى آغلب 
الأحوال شبكة الشوار ع التقرعة من الشارع الرئیسی يأنه من ثمار الفوضی . ولكنه 
النهاية الطبيعية للاتجاه نحو عزل الخلية الاسرية . وفی هذا الجال يجب Gae‏ ذکر 
اللاحظات القاقية التی آدلی بها الیزین ۸۱62176 بشآن الدن التونسية ٠‏ " لا يجب أن 
يغرب عن البال الوظائف الرئيسبة التی كان على المدن الاسلامية القیام بها . كان النتظر 
منها قبل کل شىء عزل حياة السکان الخاصة عن کل اتصال بالخارج ... إن الدروب 
السدودة هو آمر منطقی للفاية مع نوعية الساکن فى الدن التی نجد فیها هذه الدروب 
السدودة وهی عملیاً جميع الدن القديمة .. إن الدرب السدود هو عتصر الأساس فى 
تخطيط المدن الإسلامية التقليدية . إن ظهوره مرتبط ينموذج المساكن Ju‏ لا بطل 
سكانها إلا على القناء الداخلی . وبالتالی يتجاهل واجهة البناء الخارجية 


وبناءا عليه فان الأهمية الإحصائية للدروب المسدودة فى المدن العربية الختلفة هی 
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ظاهرة ذات مغزى على المستوى الاجتماعى كما على مستوى تنظيم المدن . ويمكن تفسير 
تتوعات هذه الدروب » ويمكن عرض بعض الأرقام الخاصة بالمدن العربية التى نملك بشانها 
خرائط قديمة نسييا . فقى مدينة قاس كانت الدروب المسدودة تمثل /0oY j£‏ من مجموع 
آطوال شبكات الشوارع وفى الجزائر ۷ره۶/ وفى القاهرة EV A‏ / وفى دمشق SENON‏ 
وقى حلب ZEY‏ . وقى المقابل فاته ييدى أن أحياء المدن العراقية لم تكن بصفة عامة 
مغلقة . وتبين إحدى الدراسات التى أجريت على أساس خريطة جونز ial] Jones‏ 
وغيرالدقيقة أن Y£ jV‏ / من شوارع slais‏ كانت مسدودة . وبالقارنة بين هذه الارقام 
يمكن الاستنتاج بأنها ظاهرة مغربية آکثر منها شرق أو سطية وأنها تخص البحر 
المتوسط أكثر مما هى عربية . ومن ناحية أخرى إذا ما آجرینا المقارنة بين الإحصائيات 
الخاصة بالقطاعات المختلفة لنفس المدينة » فإننا نلاحظ آنها تؤكد ما سبق قوله بشأن 
التعارض بين مناطق وبسط المدينة ويين المناطق السكنية . وفى مدينة الجزائر نجد أن هذا 
التعارض مذهل حيث نجد أن الدروب المسدودة فى المدينة المنخفضة ( منطقة التجارة 
والخدمات الرسمية والطبقة الحاكمة ) تبلغ هرء 7/۲ فقط » Lains‏ تصل نسبتها فى المدينة 
المرتفعة ( المنطقة السكنية للأهالى يصفة خاصة) گر۵۹/ . 

ولم يكن يوجد فى هذه المنطقة السكنية إلا القليل من الأسواق المتخصصة : هذه 
الأسواق تتجمع بكثرة داخل قطاع صغير للغاية قى وسط المدينة . ولكن احتياجات 
السكان أدت إلى انتشار مجموعات من الحوانيت القريية منهم حيث يجدون السلع 
والبضائع الأكثر رواجا لاشباع احتياجاتهم اليومية دون الاضطرار للذهاب إلى وسط 
المدينة الذى قد يكون بعيدا للغاية . هذه المجموعات هی الأسواق الصغيرة ( السويقات) 
التى قام ج . سوفاجيه بوصفها فقال وعلى هذا فإنه يوجد فى كل حى سوق ولكنه 
صغير على مستوى هذا الحى . ولا يمثل كل طائفة سوى حانوت أو اثنين كما أن البضائع 
التى تباع فيه بالتجزئة تقتصر فى الأغلب على السلع الغذائية والمنتجات الضرورية للحياة 
اليومية ... إنه إذن سوق مصغر (سويقة) '.. إن سلسلة الحوانيت التى تم معرفتها وتحديد 
مواقعها فى مدينة الجزائر المرتفعة آى فى منطقة الأهالى السكنية تتناظر فى بنيانها وفى 
وظائقها مع السويقات التى فى المدن السورية الکبری والتى قام سوفاجيه بوصفها . هذه 
الحوانيت هی ۰ بن رحيبة [ك [o‏ وغريبة [ ی Y‏ [ وسيدى عبد الله [ ط ۲ - ۶] وزيان[ح 
[Y‏ وحوانيت شلبی [E-a]‏ ومن ناحية أخرى تضاف إليها سویقات عمور h]‏ ی ۷ | 
ومحمد الشريف [ فى ی ۶] وياب الواد [ ج ه تقریبا ] C9‏ 

ومع ذلك ققد انتشرت مراکز اقتصادية فى هذه الناطق ويصفة خاصة بمحاذاة 
الحاور الکبيرة لطرق النقل التی تعبرها والتی تصل بين وسط الدينة ويين خارجها . وفی 
القاهرة آدی توسع الرکز الحضری إلى ابتلاع هذه المراكز التوابع . مثل حى الجمالية 
[ز o‏ [ الذی كان یعبره الطریق المؤدى إلى باب النصر ] ه ه ] والتجه من هناك إلى 
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فلسطين وسوريا « والذى اشتمل فى العصر العثمانى على YI‏ قيسارية . ومن الأمثلة 
الأخرى للمراکن الاقتصادية التابعة التى ابتلعها المركز الحضرى قى الفاهرة نجد 
سلسلة الأسواق والوكالات التى كانت تتجمع فى شارع مرجوش المؤدى إلى باب 
الشعرية ومن ثم إلى بولاق . وكان يوجد Yo‏ وكالة فى النطقة بين القصية ويين الجسر 
القام على الخليج . وفى مدينة الجزائر امتدت منطقة الوسط عبر الشارع التجارى 
الطويل المؤدى إلى باب عزون والذى كنا نجد على طواله عدة أنشطة تقل أهميتها 
كلما ايتعدنا عن الوسط « وذلك وفقا للتسلسل التقليدى فد من تجار " السوق 
الکییر " [ ح ۷ ] وحتى النحاسين ( الصفارین ) والحدادين ( السمارين ) بالقرب من 
الیاب [ ی ۸ وك ۸ [ . وکانت توجد على طول هذا الطریق تسعة فنادق من التماضی 
عشر فندقاً التی استطعنا تحدید مواقعها فى الجزائر . وقد تحققنا من حدوث 
تطور مماثل في حلب يمنطقة سويقة على ] م۱۸ و ۱ ] بمحاذاة الطریق 
المؤدى من المدينة تجاه ياب التصر [ ط ١۷ -١١‏ | وهو الباب الركيسى فى اتجاه المنطقة 
الشمالية . وتم فى تلك المنطقة إنشاء أحد أفخم الخانات فى المدينة وهو خان قورت يبك 
[ ل ۱۸ ] . كما نشطت مشروعات التاجر الحلبی موسى العمرى فى إطار أكير وقف من 
EP EH‏ ار اسداس سيد YY.‏ حانوتا .4 Y‏ خانات ومصيغتين 
وقيساريتين . ! 


أحياء محيط المدينة الخارجى 


أدى ميداً الترتيب التسلسى للأنشطة إلى Ji‏ بعض المهن إلى المحيط الخارجی 
للمدن وهی تلك التى تلعب دورا اقتصادياً ثانوياً والتى تسيب أضراراً فى منطقة وسط 

المدينة . وكذلك تلك الأنشطة التى ترتيط بالریف مباشرة الأمر . الذى يجعل 
وجودها بجوار آبواب المدينة يليى iala‏ واضحة . وقد قامت الأحياء السياسية والعسكرية 
التى أيعدت عن وسط المدينة يدور إضافى فى تنمية الأنشطة الاقتصادية بالمناطق غير 
المركزية وجذيها إليها . 


ومن السهل وضع قائمة يأتواع الأنشطة التى كانت موجودة على أطراف 
المدن » وهی قائمة ثابتة بالنسبة لجميع المدن ولا يحدث فيها تغير هام من مدينة إلى آخری 
:إن اتات التراعنة doe‏ غا ك الك وذات فا متفه [edis od‏ 
تحدث تلوثاً » ومن الطبيعى أن تستقر أسواقها بالقرب من أبواب المدينة ذاتها حيث توجد 
الا اشن و اله هات الفاء رازه Ui‏ ای حا ر ES‏ ها هو 
شان أسواق الغلال quil‏ أقيمت عادة فى أماكن واسعة للغاية تطلق عليها عدة أسماء مثل 
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آسواق الغلال الرئيسية بوجد خارج باب الشعرية | ه ۸ ]| وفی مکان یسمی ` رقعه 


— ۱۶۱ 
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القمح أو ميدان الغلة [ و ٩‏ ] . وفى باب الشعرية كان يوجد مقر إحدى الطوائف المسماه 
طائفة شحن القمح من باب الشعرية إلى جميع مناطق القاهرة الأخرى " . وفى 
دمشق كانت مخازن الغلال ( البوائك ) مشيدة على حافة طريق الميدان [ د ۸ ] 
والذى كانت تصل إليه الحيوب ب الواردة من حوران » ويمر الحجاج عليه وهم من كيار 
المشترين أثناء ذهابهم إلى الحج . وكانت سوق الغلال ( رحبة ) فى الجزائر تقع dila‏ ياب 
ا و ا Maii ttp pd‏ 
موقع فى وسط المدينة النخقضة يسمى ( الرحبة القديمة ) [ د V‏ ] . إن آسواق الفاكهة 
والخضر كانت أيضا مقامة فى مواقم متطرفة مماة ۰ فمنذ عصر المقريزى كان تجار 
الخضروات يوجدون داخل باب الفتوح فى القاهرة فى موقع ممائل تقریبا للموقم الذى 
asi‏ فيه فى Lali‏ هذه عريات تجار النوم . ويالقرب من أبواب dall‏ آیضا كانت تحتشد 
تجارة الماشية وهی مزعجة وصاخبة ومسببة للتلوث . وقد حافظت تونس حتى اليوم على 
ساحات آغنامها ( رحية الغنم ) وأسواق خيولها ( مرقاد ) قى نقس المواقع التى أشير 
إليها فى age‏ الحفصيين . وفى القاهرة كانت سوق الغنم تقع قى البداية خارج باب زويله 
[م ٩‏ ] مباشرة ثم نقلت فيما بعد إلى أقصى الطرف الجنوبی للمدينة ( ش ١‏ ) وذلك كما 
يبدى لازدحام الضاحية الجنويية بالسکان ولان الموقع أصيح اغا لهم وغير مريح 
للتجار آتفسهم . 

وفى نفس الوقت أقيمت بالقرب من الأبواب أيضا الأنشطة المتسببة فى الإزعاج 
والتلوث والتى تحتاج إلى مساحات قضاء لم تكن متاحة فى وسط المدينة . ويطبيعة الحال 
كان ذلك فان حاون الخدوانات ال كانت رها تعنص جت موی الحزوانات 
وضجيجها والروائح وجريان الدماء . وكانت مجازر القاهرة الستة تقع على حدود المد ينة 
فى الحسينية ( حيث لعبت طائفة الجزارين دوراً نشطاً ) » وقى باب اللوق ( حيث كانت 
الدركة الشايره فنصي ا الثم" وهو انس [uini‏ يجار اا [ ۲۱۲۶ 
وقناطر السباع [ ر ۱۲ ] جنويى ابن طولون . إن الاستثناء الوحيد فى هذه المواقع كان 
مجزر الحى اليهودى | V‏ | الموجود قى قلب المدينة حيث تعيش الجالية اليهودية وذلك 
لأسیاب دينية وأضحة . 

وقی نفس المواقع المتطرفة كانت توجد أيضا الأحياء " الصناعية " وخاصة الدابغ e‏ 
وذلك يسيب الزواتك القوية التی تنتشر منها ونحاچتها للمیاه لعالجة الجلود ولاگراضی 
المتسعة من أجل تجفیفها . ولهذا السیب فان نقل الدابغ من مواقعها له مدلول حضری 
هام . وقد شاهدنا ثلاخة أمثلة على ذلك قى حلب ( حوالی عام ۱۰۷۰ ) وفى القاهرة 
(حوالی عام ۱۱۰۰ ) وفی توتس ( حوالی عام ۱۷۷۰ ) . فقی كل حالة من هذه الحالات 
كان نقل الدابغ إلى مواقم آکثر بعدا هو علامة على ازدیاد عدد سکان الدينة . إن 
الاستثناء الوحید لهذه القاعدة الصارمة كان فى مدينة فاس حيث كانت الدابغ تستخدم 


- ۱۶۳ 


مياه النهر الذى يعير المدينة . وقد نقلت إلى خارج المدن أيضا جميع الأنشطة التى 
تستخدم الأفران وذلك لاحتياجها إلى تموين من الخشب ومن فحم الخشب وهی مواد 
مسيبة للازعاج وللاتساخ . ومن أمثلة هذه الأنشطة ورش صنع الأوانى الفخارية التى 
تستخدم الطين كمادة أولية والذى كان يصعب تخزينه ( قفی تونس كان حى القلالين يقع 
خارج باب سويقه وياب قرطاجنه ) . وكذلك الافران التى كانت تقع خارج ياب عزون فى 
الجزائر ) . كما كانت توجد يجوار أيواب المدينة معاصر الزيت وذلك لتسهيل وصول الادة 
الأولية اللازمة ولتجتب النقل من داخل المدينة ومايحدته من بعثرة للزيت على الأرض . ان 
جميع معاصر الزيت التى ذكرت فى کتاب " وصف مصر " كاتت تقع على الطرف الغربی 
للمدينة بالقرب من باب البحر وياب الحديد | ه ۱۱ ود ١5‏ ] والأزيكية c]‏ ۱۲ ] وياب 
اللوق [ ل ٠١‏ | ويركة السقايين [ ع ۱۲ ] وقناطر السباع [ ر ۱۲ ] . 

وآخیرا قإن المهن التى تتطلب مساحات واسعة للتصنيع أو للتخزين أقيمت أيضا 
على آطراف المدينة . وكان هذا شآن ورش النجارة « وذلك لتفادى نقل الخشب . حيث أن 
ضيق الشوارع وتعرجها يجعله أمرا صعيا . وفی القاهرة sai‏ هذه الورش موجودة يصفة 
خاصة خارج باب زويله فى حى تحت الريع [ ل ۸ ] وفى منطقة كانت تقع خارج المدينة . 
ولكن نمو القاهرة أدمجها فى النسيج الحضرى . ونفس الشیء ينطيق على أماكن إنتاج 
الحصر التى تتطلب مواد أولية ضخمة وعلى ورش صنع الحبال التى تحتاج إلى أراض 
قسیحه . وفى القاهرة كان الحصرية ( صانعو الحصیر ( والحبالون ) صانعی الحبال ( 
یوجدون جنویی الرمیله [ ق 1 ] حیث یوجد حى شعبی من آفقر آحیاء الديتة هو حى 
الحباله الذی ala‏ ذکری هذا النشاط [ ز 5 ] . 

وقد نتج عن أندسار آنشطة ذات خواص متنوعة على آبواپ الدن أن تکونت مراكز 
اقتصادية ثانوية ممائله للمراکز الاقتصادية الرئيسية ولکن بصورة مصغرة . وفی بعض 
الحالات أدى تموالدن الطبوغرافی إلى جعل هذا الابتعاد عن وسط الدينة أمراً لا بد مته , 
وكان من نتيجته خلق طوائف جديدة فى القاهرة . والنموذج الكامل لهذا التطور نجده فى 
المنطقة الواقعة بين باب الشعرية [ ه۸ ] وياب البحر [ ه ۱۱  ]‏ حیث تجمعت أسواق 
الغلال والماشية والسمك ومعاصر الزيت والآنشطة الحرقية المرتبطة بصنع الأقمشة ( ورش 
الغزل والنسيج والصناعة ) : وفی الجمل كان يوجد بهذه النطقة عشرة أسواق ( من بينها 
سوق للغزل وسوق للقطن ) وخمسه عشر وكالة( من بينها وكالتان للقمح ووكالة للغزل 
ووكالة للقطن ) . كما كان يوجد فى باب الشعرية أيضا طائفتان وهما : طائفة صناع 
المسامير وطائقة العاملين فى نقل القمح . وعلى هذا فقد لعبت هذه المنطقة دورا رئیسیا فى 
النشاط الحرفى والتجارى للقاهرة يماثل الدور الذى لعبته النطقة الواقعة خارج باب زويلة 
[ ل ١‏ ] مباشرة c‏ حيث كان تمركز الانشطة التنوعة مثيراً للدهشة ۰ وفی حلب قام سوق 
يانقوسة | ى ۱۰ ] الذی یقع على الياب الشمالی للمدينة على طریق القوافل الفارسية بدور 


معو 


مما . وكانت حركة القوافل هی Liia‏ آهم تخصصات هذا السوق وهی ۰ تجهيز وتموين 
القوافل ( صناع السروج والحدادون وصذاع الخيام ) » وبيع المنتجات الغذائية اللازمة 
للمسافرين ولجماعات القواقل والحجاج ( قمح ويصل ) . وقد ذكرت خمس خاتات على 
طوال السوق الذى كان ASÍ‏ حشد تجارى خارج " المدينة ' قى حلب . كما التصق حول 
هذا المركز التجارى تدريجياً تجار الجمال » والبدو العاملون فى أنشطة القواقل « وعتاصر 
آخری متنوعة للغاية ( من بينها الشاغبون من الإتكشارية ) والذين كونوا bala‏ ظل 
مظهرها شيه الریفی قائماً حتى القرن التاسع عشر . 9") 

وقد آدی تطور ممائل إلى حد كيير إلى تكون أسواق بالقرب من القلاع ( جمع : 
قلعة ) والتى غاليا ما كانت تشيد كما رآینا من قبل قى مواقع خارج المدينة . وكان السبب 
فى إنشاء هذه الأسوق هو تلبية حاجات أفراد الطبقة الحاكمة . وقد أجاد ج . 
سوقاجيه وصق عملية نمو هذه الأحياء السماه " تحت القلعة ^ فى دمشق فى الحصر 
المملوكى . كما وصف التكون التدريجى لحشد آخر للمهن عن طريق انتقال الأنشطة من 
متتصف المدينة . إن المهن التى بذکرها سوقاجيه هى نفس المهن التى نجدها فى العصر 
العتمانی أسفل القلعة بالقاهرة فى منطقة الرميله وهی ٠‏ سوق الخيل ويصفة عامة جميع 
الحيوانات المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع ( إلى جانب طوائف البهلوانات ) التى لا 
غنى عنها ) . وكذلك المهن المتعلقة بأدوات الرحلات ( السروج وفراش الدواب « والخيم 
والمناض والادوات التى تحتاجها القوافل ) . وأيضا أسواق السلاح بل وآسواق السلع 
الغذائية اللازمة للحملات العسكرية . إنها مجموعة معقدة للغاية من المهن تضاف إليها 
الملاهى الليلية وأماكن الفسق التى يتردد عليها الجنود المنتزعون من بيتاتهم الأصلية 
والمقيمون فى الثكنات . ويشير سوقاجيه إلى التعبير الشعبی ‏ أولاد سوق LAN‏ والذى 
یعتی فى دمشق الشاب اللواطى " O.‏ ويمكن تصور أن عملية من هذا النوع قد أدت فى 
الموصل إلى نقل الانشطة الاقتصادية من منطقة قريبة من الجامع الکبیر إلى المنطقة 
الواقعة بالقرب من القلعة التى أقامها العثمانيون بمحاذاة نهر دجلة . وعلى هذا قإن 
المنطقة المركزية فى مدينة الموصل كانت حى " تحت القلعة " ثم جذبت إليها مجموع 
الأنشطة الاقتصادية وليس فقط جزءا من الأسواق . 

إن جميع الأضرار المترتية على وجود هذه الاتشطة " الصناعية " فى المناطق 
الواقعة خارج " المدينة " إضافة إلى أنه كثيرا ما كانت تلقى فضلات المدينة فى هذه 
التاطق جعلت من آطراف المدينة متاطق للسكن الشعبی e‏ حيث أن السكان القادرين 
بقضلون بطبيعة الحال بيئة أكثر إمتاعاً . وقد ازدادات هذه الظاهرة يروزا يسيب اتجاه 
الريفيين القادمين للاقامة قى المدينة والذين لم تكن لديهم وسائل السكن فى وسطها إلى 
السكن بالقرب من أبواب المدينة فى بيوت بدائية تبنى سريعا بمواد يحصلون عليها كيقما 
اتفق وتشبه البيوت الريفية أكثر من بيوت المدن . 
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ع لأس 





شکل ۱۳ - تقسیم الأرض فى حى الجديدة بمدينة حلب مقياس الرسم ۱ : ۲.۰۰ 


ولكن هذه المناطق المتطرفة هى أيضا مناطق لا تزال توجد بها أراضى فضاء 
واسعة . ومن بين هذه الأراضى توجد المدافن التى تمتد حول المدينة والتی يمكن للتوسع 
العمراتی أن ييتلعها ( كما حدث فى القاهرة على الضفة الغريية للخليج ( .كما نوجد biga‏ 
الناطق أيضا ان " وهی أراضى فضاء ء كبيرة حيث يجتمع المسلمون لصلاة العيدين 
و الصلوات الخاصة ) الابتهالات من أجل سقوط الامطار Wia‏ ( . وکانت توجد كذلك 
أراضى يور وحدائق ومناطق مقمورة بالمياة كان يمكن للأغنياء والأقوياء استخدامها 
اتشیید مساكن واسعة .. وعلى هذا فان المدن العربية الكبيرة كانت محاطة قى أطرافها 
یمناطق سكنية للاغنیاء إلى جانب الأنشطة " الصناعية eG ME"‏ الفقيرة . 

وقد أصيحت بعض هذه المساحات القضاء غير المبتية MY‏ آماکن یجیء سکان 
المدينة الیها للنزهة والتسلية » asa‏ كانت 95 a2‏ حول المدن أماكن التسلية واللهو . وفى 
العهد الحقصی فى تونس كان جمیع [نوا م الهرجين والمضحكين يقومون بتسلية 
العر يضة والطويلة التى نری فیها کل یوم وقبل حلول dell‏ مشهدا يدوم ساعتين كان 
المغاربة الذين لا يعرفون يوماً محدداً للراحة الأسبوعية يجتمعون يومياً عند اقتراب الليل 
فى هذه الساحة uum.‏ بشاهدون آلعاب ومشاهد مختلفة للترویح عن آنفسهم BA.‏ 
الشاهد هی : : Slay‏ . وقتصاصون > ومعنون وموسیفیون « وحواةه > ویهلوانات ^ وكان 
الشعب الغریی يسرع فى کل ليلة على الخیول أو على الاقدام حسب ظروف كل فرد 
لمشاهدة مثل هذه المشاهد ' Es‏ 


ویروی الرحالة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قصصاً عن القاهرة تصف 
آنوا ع التسلية فى منطقة الأزيكية [ ح ۱۲ ] c‏ والتى كتب عنها ليون الأفريقى بأنها كانت 
تضم " عددا من المهرجين وخاصة أولئك الذين يجعلون الجمال ترقص , وكذلك الحمير 
والكلاب .." وحيث ترى أيضا " المبارزين بالسيف والعصا والمصارعين Gals‏ آخرين 
يمجدون المعارك بين العرب والمصريين أثناء فتح مصر " كما يصف أيضاً المهرجين فى 
حى الرميله [ ق ٦‏ ] فى عام ١797‏ واشتهر أيضا بمشاهد الترقيه فيقول GS" ٠‏ نرى 
أيضا العديد من آنوا ع المصارعة بين الحيوانات وسياق الخيل والهارات المتنوعة للراقصين 
على الحبل " » وكان أحدهما يصعد على حبل طويل يمتد من الساحة حتی آعلی مئذنة 
خا الع وول طول هذا Esc all‏ قا ۱۳ 

وفى القاهرة أيضا قام قاسم بك آبو سيف » وهو أمير من المحسنين ورجل أعمال 
ماهر » بتجهيز حديقة للترفية فى الأرض التى اشتراها بالقرب من بركة الناصرية[ I We‏ 
زرع الحديقة بالنباتات وأقام فیها أحواض وممرات للتريض والنزهة وسمح للجمهور 
بدخول هذا المنتزه للترويح عن النفس وللاحتماء فى ظلاله . وأطلق على هذا المنتزه إسم 
حديقة الصفصاف لن يريد الحظ والائتناس " . وقد نجح هذا المشروع الذى تحدث عنه 


لاع ٩۷‏ سب 


الجبرتی فقال ۰" فأقبل الناس على الذهاب اليها للنزاهة ... وعملوا فيها قهاوى ومساقى 
ومفارش وآتخات يفرشها القهوجية العامة > وقللا وآياريق .وا جتمع يها الخاص والعام 
با رها عفان وآلات وان رات موسوهان ها ات Laos e‏ "فده 
مسرحا للانحرافات والتجاوزات لدرجة أن الجيرتى يختتم فى لهجة حزينة قائلا : وزاد 
بها الحال حتى امتنع من الدخول اليها أهل الحياء والحشمة " . ومع ذلك فان هذا الأمر لم 
يمنع الكثيرين من زيارة هذا المكان » وقد قام قاسم بك بتجهيز حديقة آخری فى الجهة 
القابلة وعلى أساس طراز مختلف . وقد تحدث الجبرتی عن هذا المكان الجديد الذى 
أنشىء حوالى عام ۱۷۰ على ضفاف بركة الأزبكية حيث آقيم فيما بعد قصر ألقى بك 
شىء كثير ويها قهاوی ويياعين وفكهانية ومغانى وغير ذلك ويقف عندها مراكب 
وقوارب بها من تكك الاجناس . فکان یقم بها وبالجسر القابل لها من عصر النهار إلى 
آخر dalil‏ من الحظ والنزاهة ما لا یوصف ... " . وفی ظل حکم على بك الصارم قاموا 
n‏ ع = YA m"‏ 

بإغلاق هذا المكان " لما كان يقع به فى الاحيان من اجتماع Jai‏ الفسوق الحشاشیی ۰ (C‏ 

ويتاءا dale‏ فإن السمة المميزة الأساسية لهذه المناطق الواقعة على lal‏ الخارجی 
للمدن هی تنوعها الشديد وتبايتها . إذ كانت تضم الناطق الصناعية والأحياء الشعبية 
بالإضافة إلى الأراضى الفضاء والأحياء الغنية . 

الضواحى 

ودينية جديدة أقامت بالقرب من المدينة ولكن خارج أسوارها . وكان هذا النمو يتطلب 
مناطق محيطة بالمدن دون تمتعهم بحماية كافية قى فترات الاضطرابات أو فى حالة وجود 
خطر خارجى . ومن هذه الناحية فإننا قد رأينا أن العصر العثمانی كان إيجابيا بشكل 
فقد كان من الطبيعى أننا شاهدنا نمو ضواحى شباسعة غير محمية ساعدت المدن على 
استيعاب التوسع السكانى خارج المناطق المزدحمة بالسكان . 

وقبل الغزو العثمانى كانت توجد ضواحی فى العديد من العواصم العربية . وقد 
وكل زهرة هى ضاحية .. إننا ندخل إلى المدينة عبر آبواب عديدة » وكل واحد من هذه 
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المخارج ينفتح على ضاحية لا تقل اتساعا عن المدينة ذاتها " ils.‏ لا نعرقف مساحة هذه 
الضواحى ولا حتى عدد السكان بالنسبة للقاهرة المملوكية . ونعتقد أنه إذا كان قد تم 
انجاز تعمیر النطقة الجنويية ( جنوب باب زويلة ) [ ل ٩‏ ] وبصفة خاصة على طوال 
الشوارع الكبيرة التی تريط بين باب زويلة والقلعة ومصر العتيقة » فان الوضم بالنسبة 
للمنطقة الغربية كان مختلفا . إذ لم يتم تعمیرها سوی عند الأطراف » وعلی طوال الخلیج 
وعند بعض محاور حركة الرور تجاه باب البحر [>a]‏ وياب اللوق [ ل ۱۵ ] . ومن 
الصعب تحدید امتدادات ضاحية الحسينية فى الشمال ولکن البحوث التی أچرتها دوریس 
E‏ سیف lass‏ تعتقد بأتها كانت امتدادات ها (۲) 
قى هذا الشآن تسمح لنا ین نکون آکثر دقة بالنسبة لدینتی دمشق وحلب فى عهد 
الماليك . ففی دمشق نمت ضاحية السويقة ( قى الجنوب الغربی ( [ د۷ ] وضاحية 
ساروجا ( قى الشمال ) [ ج ۱ ] فى العصور الوسطی على طوال الطرق المؤدية إلى كل 
من فلسطین ومصر وإلى شمال سوریا . وفی حلب توسعت الدينة فى اتجاه الشمال 
والشمال الشرقی ونشأت ضواحی حقيقية متخصصة فى الأنشطة " الثانوية " الترتبة على 
حرکه مرور التجار الدولية . وکان يقيم فى هذه الضواحی سکان متنوعون للغاية من بینهم 
: الأکراد وأهالی من مرعش وقلیس یسکنون آمام الباپ الشمالی » وأناس مرتبطون 
بالقوافل المتجهة نحو الشمال الشرقی على طريق ديار بكر وفارس . ویذکر سوفاجیه أيضاً 
أن " ضواحی مدينة حلب واسعة جدا للغاية لدرجة لا يمكن معها اعتیارها مجرد ملحقات 
تايعة للمديتة ' هذه الضواحی لم تكن مجرد مجموعة تروس لا غنی gie‏ للحياة 
الاقتصادية المدينة ولكن آصبع لها نوع من الهوية الذاتية والاستقلال 
ااا ۳۹ 

وفى هذه الحالات الأريع قإن قرون الاستشعار هذه والتی كانت قائمة من قبل خارج 
آسوار المدينة قد اتسعت إلى حد كبير فى ظل العثمانیین . ومن الصعب قياس مدى 
اتساع ضاحیتی ياب سويقه وياب جزيرة فى تونس بالأرقام وذلك لعدم معرفة نقطة اليدء 
بصفة محددة فى العهد الحقصى والتى يمكن مع ذلك الافتراض بأنها كانت ضئيلة للغاية . 
ويقدر ليون الأفريقى aae‏ الأسر فى الضاحية الشمالية ب ٠١‏ أسرة وقى الضاحية 
الجنويية بالف آسرة ( أى ۱۳ / من مجموع السكان البالغ عشرة آلاف أسرة ) . وقى 
القرن التاسع عشر كانت المساحة المبنية فى الضاحية الشمالية تقدر ب ۱ر۱٩‏ هكتارا , 
وفى الضاحية الجنوبية A‏ 05 هكتارا ( أى Too‏ / من مساحة تونس التى تبلغ ۲۳۱ 
هكتارا ) . وفى ذلك التاريخ كانت هناك نواة لضاحية فى طريق التكوين شرقى المدينة بين 
باب البحر [ خ Y‏ ] والبحيرة الشاطئية c‏ وحيث شید الأسبانيون بين عامى ۱۵۷۳ و ۱۵۷۶ 
قلعة تشبه المدينة ( نوفا اركس ) والتى شيدت فى الموقع الذى أصبح يسمى " المدينة 
الأوروبية " بعد عام ۱۸۸۱ E.‏ ( انظر الشكل ۲۸ ) . 


: إن دراسات ج . سوقاجيه 
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إن تاريخ مدينة القاهرة خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر كان 
أساسها هو تاريخ تكاثر السكان فى الضاحية الجنوبية والذى كان ملموسا منذ القرن 
السادس عشر » كما أنه تاريخ تطور المنطقة الواقعة غربی الخليج والذى حدث فى زمن 
لاحق . ونحن نعرف جيداً المدى الذى وصل اليه هذا التطور وذلك بقضل خرائط " وصف 
مصر " . فقى عام ۱۷۹۸ امتدت مساحة الضاحية الجنويية إلى ۲۹۲ هكتارا ( وكانت أقل 
من ۲۰۰ هكتار فى عام ۱۵۱۷ ) » وامتدت الضاحية الغربية على مساحة تبلغ ۲۱۵ هكتارا 
( أقل من ۱۰۰ هكتار فى عام ۱۵۱۷ ) . أى أن مجموع المساحة بلغ ۶۸۱ هكتاراً 
dale‏ حوالی أقل من ۳۰۰ هما یساوی معدل تمق ۸/۰ فى الائة . 

وفى دمشق كانت الأنشطة التی خلقها الحج هی التی آدت إلى التوسع الکبیر قى 
آحیاء الجنوب . قفی النطقة الواقعة فیما وراء منطقة السنانية [ د 7 ] على الطریق الوّدی 
إلى الحجاز والتجه تحو المناطق الزراعية فى حوران نمت ضاحية طولها ۲ كيلو مترات 
وابتلعت قرية القبييات الصغيرة حيث كان يعيش زارعو الخضروات . إن هذه الضاحية 
المسماه بالميدان ( الأسم المتخوذ من ميدان الحصى الذى كان قائما هناك ) كانت ماهولة 
ساسا بالفلاحين وياليدى ويالمهتمين بتجارة الحبوب . وكان الاتراك يذهيون إلى غريى 
مدينة دمشق للاقامة فى منطقة قريبة من سراى الحاكم ويذلك أنشأوا ضاحية القنوات | E‏ 
ب ] والمآخون اسمها عن القناة الرومانية الأصلية التى تغذى المنطقة بالمياه . وشهدت 
الضواحى الأخرى وهی سوق ساروجا [ ج ١‏ ] وعقيبه [ د ١‏ ] والسويقة [ د۷ ] توسعاً 
كبيراً أيضاً وذلك فى إطار نمو الدينة الاقتصادى . إن مساحة ضواحى مدينة دمشق 
التى يمكن تقديرها قرب نهاية العصر المملوكى ب VE‏ هكتاراً وصلت إلى VAY o‏ هكتاراً 
فى منتصف القرن التاسع عشر أى يما يساوى ثلاثة أضعاف . إن نمی مدينة دمشق فى 
العضين الكفاكي ها لا سيق تكو قو 355 اساسا تفع s es‏ الوا 
(آتظر الشکل Y‏ ) . 

إن دراسة مدينة حلب تؤدى إلى نفس النتيجة . ففی ظل العثمانیین كان نمو 
الضواحى الشمالية والشرقية هو السمة الأكثر بروزاً فى تاريخ المدينة . كما أن حى 
الجديدة [ و ۲۱ ] المسيحى شاهد تطوراً عظيماً حيث اتضحت رقاهيته فى تشييد مساكن 
فاخرة تبين حتى Lagi‏ هذا عظمة العمارة بمدينة حلب » وذلك إلى جاتب المشروع 
الاقتصادى الكبير الذى حققه ابشير باشا فى عام ۱2۵۰۳ فى إطار الوقف الذى سنعود 
إلى الحديث عته . ويشمل هذا المشروع تشييد خان وأريع قيساريات والعديد من 
الحوانيت . وشاهدت الضاحية الشمالية نمو أنشطة صناعية عديدة مثل ۰ ورش النسيج 
والصياغة والتى آقیمت حولها بيوت الحرقيين والصناع cas.‏ آنشطء القواقل إلى نمو 
المنطقة الشمالية الشرقية والتى اتسمت بالطابم الریفی والبدوی , وامتدت المدينه من خلال 
المراكز التجارية قى بانقوسة | ی ۱۰ ] وياب نيرب | ش"۱۲ ] فى اتجاه الشرق حيث تم 
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ملء الفراغات القائمة فى المناطق الواقعة فيما وراء الأسوار . وتساعدنا خرائط سوفاجيه 
والإحصائيات التركية خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر على تقدير 
مدى هذا gaill‏ ء ووفقا لهذه الإحصائيات فقد ارتقع عدد سكان الضواحی من AYIE‏ 
نسمة و۶۸۱ Bas‏ سكنية " فى عام ۱۵۳۷ الى ۱۸ آلاف و VEY‏ فی عام 1747 أى حوالى 
الضعف . فكان معدل التمو فى الضاحية الشمالية يقارب نفس المعدل تقريبا (من۰۲۷ر۲ 
إلى Y MA‏ : أكثر من ZAY‏ ) وفى الضاحية الشرقية (من AAAY‏ إلى ££ Y‏ أكثر من 
(/AY‏ . إن الضواحی التى لم تكن تضم سوی أقل من تصف عدد سكان مسيتة حلب 
قى القرن السادس عشر(۸ر۱ء/ فی عام (YoYV‏ أصيحت تضم ثلثى عدد السكان قرب 
نهاية القرن السابع عشر WV)‏ قى (VAF‏ . إن مساحة الضواحى التى تسمح لنا 
خرائط سوفاجيه يتقديرها ب AY‏ هكتارا فى نهاية sgall‏ المملوكى أصيحت هر۲۰۰ هكتارا 
قى القرن التاسع عشر » أى نمت باکثر من الضعف ASÍ)‏ من nem‏ 
قرون E.‏ ( انظر الشکل ۳) . 

ومع ذلك فقد ظل العدید من all‏ العربية الكييرة خلال العهد العثمانی خالية من 
الضواحی وذلك ما بسبب اختلال الامن الذى لم يكن یسمح بتوطین سکان فى مناطق 
غير محمية خارج الأسوار ء وإما لأن الدينة كانت تتمتم بسعة قى الکان داخل الأسوار ) 
أو آصیحت كذلك يعد فترة سادها الانکماش الحضری) » وقد یکون السبب آیضا عدم 
حدوث تطور حضری ya‏ هذا الامتداد العمرانی 

وکان هذا هو شان مدينة الجزائر التی ظلت محصورة داخل | لأسوار ثلاثة قرون . 
وکان يتم تقوية هذه الأسوار بصفة دائمة لحماية الدينة ضد الأخطار القادمة من 
البحر . وفى الواقع أنه كانت توجد خارج البابین الرئیسیین وهما باب الواد ] oc‏ ] وياب 
عزون [ ۸۵ [ منشآت " صناعية " وتجارية ( تجارة منتجات الریف . وفندق للتجار 
والسافرین ومقاهی وقمائن جير ومصانع قرمید وأوانى فخارية ) . ولکن لم نکن هناك 
ضواحی حقيقية » والسبب فى ذلك هو حالة الرکود النسبی التی سادت الدينة منذ القرن 
السابع عشر » وبالتالی عدم توسعها خارج الأسوار » كما كانت هناك Laf‏ اعتبارات 
آمنية . ویقول هايدى ۲۱۵800 أنه كانت بمدينة الجزائر قبل عام ۱۵۷۳ ضاحية كبيرة 
تضم ۰ منزلا (؟) خارج باب عزون وهی الضاحية التی قرر عرب آحمد باشا 
(YoV£—VoVY)‏ هدمها تلبية لضرورات الدفاع عن الديتة . ومهما كان الأمر فان مدينة 
الجزائر عم إطلاقا خارج آسوارها ولك حتی الفزو الفرتسى عام 

. MAY. 


داخل نطاق المدينة . وعندما استقر العثمانيون فى العراق لم تكن هذه المساحات ممتلئة إلا 
is.‏ . وعلى هذا فقد كانت المدينتان حتى القرن التاسع عشر تمتلكان مناطق شاسعة 
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سمحت باستیعاب التوسع العمرانی » كما أنها ظلت خالية إلى حد كبير قى القرن التاسع 
pie‏ حين al‏ جونز JONES‏ يوضع خريطة بغداد (فى عام (Moo‏ » وحين زار کل من 
ساو وهیرزفیلد مدينة الوصل وقاما بوصفها ( قی عام ۱۹۰۸-۹۹۰۷) !۲ . وعلی آیة 
حال قإن إستمرار الخطر الفارسی حتی نهاية القرن الثامن عشر قد منع سکان هاتین 
الدینتین من الاقامة خارج حماية الأسوار . ولم تشاهد الوصل سوی توسعاً ضعيفاً قى 
اتجاه الجنوب الشرقی خارج باب الطوب [ ن ۷ | وياب السرای [ Ye‏ ] وهما نقطتا بداية 
الحركة التجارية الرئيسية . وقد ظلت مناطق شاسعة غير مآهولة قى غربى المدينة (داخل 
باب سنجار [ت۲۷]) وفی الشمال حيث یوجد الجزء الحمی بسور المدينة القوی ويصفة 
خاصة بقلعة ياشطايية حيث ترکزت القاومة ضد نادر شاه قى عام ۱۷۶۲ . وقى مدينة 
بغداد آیضا ظلت مناطق شاسعة غير Jala Upala‏ نطاق الدینة Larig‏ وراء الحدود 
الشرقية وا لجنوبية للمنطقة المبنية . ومع ذلك فقد لعب حى کرخ الواجه للمدينة من الجانب 
الاخر لتهر دجله دور الضاحية . وقد ظل حى کرخ حتی نهاية القرن التاسع عشر مدينة 
غير كاملة اد كان يعتمد إلى da‏ كبير على وسط يغداد SaS CR‏ الاأسواق 
الرئيسية والقيساريات الكييرة : ومع ذلك كان هذا الحى يتمتع بالسمات العامة للضواحى 
مثل الاتشطة التجارية الرتيطة بالریف (آسواق الحبوب والخضر والفواکه) ونمو يعض 
الاتشطة الحرقية وطييعة السکان ( سکان فقراء وهم فلاحون سابقون أو جمالون 
وحرقیون) . 
ویناء عليه كانت الضواحی تشغل مكاناً Lala‏ بين التجمعات السكانية الکبيرة فى 
العهد العتماتی وذلك مهما كانت الاختلافات الحلية . ففی مدينة تونس كانت الضواحی 
تشقل ۹ر١٠٠‏ هکتارا مقابل ۷ر٠۸‏ هکتارا للمدينة ذاتها ‏ وفی القاهرة ۰۰۷ 
هکتارا مقابل ۱۵۲ هکتارا وقی دمشق AY jo‏ هکتارا مقایل ۱۳۰ وفی حلب ہر۲۰۰ مقايل 
درا ۱۱ . وكانت الضواحی تتسم يعدد من السمات الميزة فمن الناحية الاقتصادية کانت 
إلى حد كبير مقراً للأنشطة الرتيطة بالریف وتتمرکز بصفة عامة حول آبواب الديتة 
الرئيسية وعلی طوال طرق سير التجارة الكبيرة . كما كانت مقرا للأنشطة " الصناعية " 
التی لم تجد لها GC‏ داخل المدينة . وکاتت هذه الأنشطة بصقة dale‏ تتعلق بالهن الاقل 
تخصصاً والأقل ثراءاً من تلك الحتشدة قى الرکز الاقتصادی للمدن . إن الاحصائیات 
التی نعرقها عن مدينة القاهرة تظهر دلائل هامة قى هذا الشأن . وتشیر الدراسات التی 
آجریت على ۲۱۶ تركة إلى أن متوسط تركة الحرقی أو التاجر قى الدیته خلال القترة من 
۲ الی ۱۷۹۸م بلغت ۱۰ آلف و ۲۲۸ بارة ثابتة . فى حین أن متوسط تفس التركة 
قى تقس الفترة يلغت ۲۶ cali‏ و ۱۳۰ بارة فى المتطقة الجتويية للقاهرة و YA‏ آلف £Y'Vs‏ 
بارة فى التطقة الشرقية ء أى أن هذا التوسط يقل فى الضاحیتین الذکورتین أريع مرات 
وتصف ویلاث مرات وتصف عنه فى وسط المديتة . إن جمیع الحرقیین والتجار والاغنیاء 
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تقربيا كانوا يعملون فى منطقة ' المدينة " . فمن بين ۱۱۶ تركة تزيد قيمة كل منها على 
o.‏ ألق يارة كانت توجد ٠١١‏ تركة خاصة بأمراء يعملون فى هذه المنطقة . وتركة واحدة 
قی التطقة الجنويية وست ترکات فی التطقة الغربية وواحدة فى الحسينية . 77 إن وجود 
مراكز ثانوية حیث تتجمع آنشطة متنوعة قى ضواحی بعض الدن مثل cal‏ طولون [ ش۸ 
] والرميلة [ وه ] فى القاهرة والجديدة [ و۲۱ ] فى حلب لم يؤد إلى إحداث تفییر عميق 
قى تبعية الضواحی الاقتصادية للمدينة حيث تحتشد چمیم الاتشطة الاقتصادية الأساسية 
iiag‏ خاصة الاتشطة الرتبطة بالتجارة الدولية . 

وتمثل التركيبة الاجتماعية فى الضواحی انعکاساً لحالتها الاقتصادية التدنية 
یالتسبة للمدينة » فقد كان یقیم فیها السکان الذین هم من أصل ریفی أو بدوی والذین 
جاءوا حديثاً للإقامة فى الدينة وأحضروا معهم العادات الريقية وأسالیب الریف قى السکن 
والعيشة . ویتحدث آصحاب الحولیات القاهریین عن الفلاح فى الازيكية أو فى أحياء 
المنطقة الجتوبية » وفی آحیان عديدة یکون سکان الضواحی آیضا من صول عرقية 
مختلقة . وهکذا كان سکان ضاحية حلب الشرقية یتکونون من عناصر دخيلة على 
الیلاد کالیدو العرب . والترکمان والاکراد e‏ وقد حملت أحياء هذه النطقة آسماء تدل 
على آصولها : مثل محله التتار ] ط۳ [ ومحلة القوريات [ الغجر 1[ p [ e‏ وإذا ما 
آخذنا حالة القاهرة مرة أخرى والتى يمكن بالنسبة لها طرح ترجمة إحصائية لهذه 
الحقيقة » وحيث أجريت دراسة على تركات ۱۷۳ فردا فى منطقة المدينة و ۱۱ فردا قى 
الحسيتية و۱۳ حالة فى المنطقة الجنوبية خلال الفترة من عام ۱۷۷۲ إلى ۱۷۹۸ . قاننا 
نجد أن متوسط تركة الفرد المقيم فى المدينة بلغ ۱۲۵ cài‏ و ١١16‏ بارة , بينما بلغ هذا 
التوبسط فى ضاحية الحسينية ۳۲ آلف و ٠٠١‏ يارة وقى المنطقة الجنويية No‏ ألقاى ۲۱۷ 
بارة فقط ‏ 9 


وکان سکان الضواحی فى الاغلب غير مندمجين مع ) المدينة ( وبعیشون قى ظل 
ظروف غير ملائمة اجتماعیا e‏ ویبدون بصقة عامة کمتمردین وناقمین c‏ ویوجد تعارضص 
بیتهم ويين سكان ` المدينة ١‏ الأكثر بورجوازية ۰ وفى الحسینیه وهی احدی ضواحی 
القاهرة الشمالية كان الجزارون يلعبون دورا مهيمنا ويكونون طائفة كبيرة العدد . إنهم 
عادة من الققزاء لکتهم أ اء وجسورون ویتتمون قی غالبیتهم إلى الطردقة البيومية . ان 
صلاية هذا الاطار الهنی والدینی الزدوج تفسر قوتهم الروحية والجسمانیه وردود آفعالهم 
تجاه العدوان الذی یقم علیهم : مثل ظلم الامراء الذى آدی إلى ثورات عام ۱۷۸۱و 
۰ وا لاحتلال الأجنبیی الذى أدى إلى اشتراكهم فى ثورات عام ۹ ۷۹۰ ضد 
القرتسيين . وقیما بعد كان الجزارون یققون فى الصفوف الاولی للحركة الشعيية التى 
جاعت یمحمد على إلى السلطة عام ۱۸۰۵ . وفى مدينة حلب كان يتم تجتيد جتود 
الإنكشارية فى ضواحيها الشرقية بصفة خاصة وحيث كانت المعارك تنشب بين الأشراف 
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والإنكشارية وتتخذ فى الأغلب صفة المواجهه بين المدينة القائمة داخل الأسوار ويين 
الضواحى . ويقول أحد المراقبين أن أحداث التمرد فى مدينة حلب كانت تقم قى ا لأغلي 
landi. d‏ ۰ ۲ وفى دمشق كان الوقف مماثلا إلى حد كبير حيث كانت تقاط ارتكاز 
اليرلية ( الإنكشارية المحلية ) تقع قى الضواحى مثل سوق ساروجا [ ج١‏ [ أو الميدان [ د 
5 ] » بیتما كان القبقولى ( إنكشارية السلطان) يجدون المساندة Bale‏ من حى عمارة [ و 
Y‏ ] الذى يقع داخل أسوار المدينة . وكانت النزاعات بين اليرلية والقبقولی تبدو غالبا كما 
لو كانت بين الضواحى والمدينة . وفى مدينة تونس أيضا كان هناك نزاع تقليدى بين 
الدينة المؤيدة بصفة عامة للحزب التركى ( المتجسد فى الداى والمليشيا) ويين ضاحية باب 
السويقة المؤيدة للحزب " العريى " (أى حزب البایات) والتى تضم عددا كييرا من السكان 
البدی . وفى القرن الثامن عشر حين وقعت حرب أهلية (يدءا من (VY Y Ae Le‏ بين حسين 
بن على وذريته وبين ابن شقيقه على باشا فان تونس انقسمت إلى حزیین . 
وكانت ضاحية باب السويقة توید " حزب الحسينية ' ء بينما كانت المدينة تؤيد 
"الياشية " . وقد ترسخ هذا الصراع فى صورة خلاقات بين أحزاب تجددت فى بداية 
القرن العشرين على هيئة نزا ع بين أحياء المدينة . إن تحزب سكان ضاحية ياب سويقة 
للملوك الشرعیین جعلهم يؤيدون على ياشا ضد ابنه یونس الذى ثار عام ۱۷۵۲ « 
وإلى qal‏ معا له سكان المديتة على اشامن tay" eil‏ ۰۰ ۲ ومن سوه الحظ نا 
لا alas‏ جيدا البواعث الاقتصادية والاجتماعية وريما العرقية التى آدت إلى التطرف فى 
السلوك إلى هذا المدى . 
المخالفاتفى نظاءالهيكلالمكانى 


لا نستطيع فى الواقع أن نعطى منهج التنظيم الشعاعى المتحد المركز والذى ینطلق 
من مركز المدينة الاقتصادى قى حلقات متتالية سوى قيمة نظرية . إن هذا المنهج يتضمن 
نظم الأنشطة الاقتصادية وفقاً لقاعدة أن الأنشطة الأكثر أهمية تقع بالقرب من المركز ثم 
تجىء مناطق السكن البورجوازية فالمناطق الطرفية : وآخيرا الضواحى حيث تنمو أحباء 
فقيرة ومناطق صناعية » وهو تنظيم يذكرنا بالرسم الذى وضعه برجس للمدن 
الأمريكية والذى يتضمن دوائر صغيرة متتالية تشبه الهالات التى يحيط بها الرسامون 
رژوس القديسين . U‏ والحقيقة هی أن هذه المدن قد نمت وفقاً لأشكال AST‏ 5 تعقيداً من 
ذلك » وأنه توجد أسباب متنوعة لاختلاف هذه الأشكال عن هذا المنهج " المثالى " 
شكل الموقع ذاته الذى اقيمت المدينة عليه كان يؤثر بقوة على أسلوب تطورها وذلك 3 
وجود مناطق وعرة كان يعرقل بل ويمنع توسع المدينة قى اتجاهات معينة » كما أن وجود 
نهر قريب يمكن أن يكون عاملاً لجذب التعمير قى بعض الأحيان وعقبة أمامه فى أحيان 
أخرى . وقد لعبت طبيعة الأنشطة الحضارية دورا هاماً أيضاً فى تنظيم الهيكل المكانى : 
فقد كانت الطرق التجارية التى تسیر القواقل عليها من العوامل الهامة فى توسم المدينة, 
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كما كان لطرق الحج تأثیر قوي عليه . وأخيرا فان تاريخ الدین؛ ذاته كان من العوامل 
الحاسمة فى تطويرها المكانى » كما أن التدخل البشرى لعب دوراً إيجابياً فى خلق نقاط 
جذب جديدة مثل إقامة الاسواق والمراكز السياسية » وفی نقس الوقت قام بدور سلبى وذلك 
بتشیید الدافن أو بالقاء الفضلات فى أماكن تعرقل نمو المدينة . وعلى هذا فإنه لم يحدث 
أن تطورت مدينة واحدة فى المدن التى ندرسها وققا لمتهج واحد يسيط . كما أن عدم 
الاتساق أو المخالفات التى تلاحظها يمكن بصفة عامة أن يكون موضع تحليل يدخل قى 
ai Cos‏ العذامل الک نوق ذكزها : 

الجزائروتونس.. 

تأثر الهيكل المكانى لهاتين المدينتين بضغوط الموقع أساسا » ومع ذلك فقد JB‏ 
منتظما نسبیا . إن مدينة الجزائر المحصورة بين جبل بوزريعة الذى يبلغ أقصى ارتفاعه 
V‏ مترا ويين البحر قد نمت فوق آرض غير منتظمة على الإطلاق » فهى تقع قى منطقة 
تنحدر تجاه البحر اسمها الجبل وقوق سطيحه أو "سهل " تقع بالقرب من البحر . ويبدو 
أن السكان اليرير كانوا يقيمون فى المدينة المرتفعة »كما أنه فى ظل العتمانیین كان 
بسكن فيها أساسساً الأهالى من السكان ( البلدى أهالى البلاد) . وفى المقايل یبدو أن 
نمو المدنية النخفضة قد تم خلال العهد التركى . قفى هذه المنطقة تم الاتصال بالجزر 
( الجزائر ) حين قام خير الدين بيناء السد الذى يريط بين الجزر واليابسة . وفى نقس 
المنطقة « وخلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر » كانت توجد 
المراكز الرئيسية الإدارية والسياسية والدينية ومساكن أعضاء الطبقة الحاكمة ( كما سنری 
فيما بعد ) . وفى المكان الذى تلتقى فيه هاتان المنطقتان كان يوجد " وسط المدينة " الذى 
يمد عبر ثلاث اتجاهات غير متساوية الأهمية ۰ الاتجاه الأول هو الشارع الكبير المتجه 
نحو باب عزون [ ك4 ] شم نحو داخل البلاد الجزائرية , والثانى هو الشارع المتجه نحو 
الميناء عبر باب الجزيرة [ Ag‏ ] ۰ ثم الشارع الأقل أهمية إلى باب الواد [ såll ] og‏ يطل 
على داخل البلاد ا منعزل . إن مدينة الجزائر المحاطة بسور تنتشر فيه الحصون ( الأبراج 
) تيدى من البحر كمثلث قاعدته تتجه نحو الشرق على طوال الساحل بینما تقع القصبة 
على قمته وهی النقطة الأكثر ارتقاعا . ولم یود نمو المدينة خلال العهد العتمانی إلى تکون 
أية ضاحية . وظلت مدينة الجزائر متمركزة بشدة حول النطقة التى توجد فيها الاسواق 
الرئيسية وقصر الداى وجامع السيدة والجامع الجديد وصارت نموذجا شيه كامل لمدينة 
مزدوجة حيث يتوافق اختلاف الأنشطة والسكان مع تنوع التضاريس ٠‏ وقد عبر هذا 
الازدواج عن نفسه فى شبكة طرقات مزدوجة . 


وتأثر نمو تونس أيضا بشدة بضغوط الموقع ۰ واحتل محور المديتة المركزى d sun‏ 
ينتهى فى الغرب على شاطىء صخرى يطل على بحيرة سد جومى المالحة ( سبخة ) e‏ 
كما يهبط فى اتجاه الشرق رويدا حتى يصل إلى منطقة مستنقعات منخفضة يمحاذاة 
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بحيرة تونس . وعلى هذا فإن التضاريس منعت المدينة من أى امتداد تجاه الغرب . وفى 
اتجاه الشرق آدت الأرض الخائرة وروائح البحيرة الشاطئية الكريهة إلى منم العديد من 
السكان من الإقامة . بالإضافة الى مجارى الصرف غير المغطاة (خنادق ) والتى كانت 
تصب فى تلك الناحية » فضلا عن التعود على القاء فضلات المدينة فيها منذ زمن مبكر 
وقد أدت هذه القضلات إلى تكون تلال أصبحت خطراً على أمن المدينة وفى نفس الوقت 
مصدرا للازعاج بسبب الروائح الكريهة التى تخرج منها . 

وعلى هذا فقد تمت المدينة بطبيعة الحال فى اتجاه الشمال واتجاه الجنوب اللذين 
LE‏ خاليين من العقيات . وكانت مدينة تونس تتصل عن طريق الشمال بالمنطقة الشمالية 
للبلاد (رأس آذار وتل) ومع غربی اليلاد ومع الساحل ( ميناء الرسی ) . وعن طريق 
الجتوپ كانت تتصل بمناطق الساحل الزراعية ويالمناطق الجتوپية للبلاد . إن تمو 
ضاحيتين فى هذين الاتجاهين وهما ياب السويقة وياب الجزيرة والذى بدأ قى العهد 
الحقصى وإستمر خلال العهد العثماتى قد ,حافظ على موقع المدينة المركزى داخل الأسوار 
> كما حافظ على وظائف المنطقة المركزية التى تقع حول جامع الزيتونة وحى الأسواق والتى 
تتلائم مع الواقع الطبوغرافى . وكان المركز الاقتصادى مرتيطاً بالخارج بواسطة شبکة 
متناسقة تماماً من محاور الانتقال : إذ كان هناك شارعان يؤديان إلى الضاحية الشمالية 
أحدهما شارع الباشا إو ۱۰ ] المؤدى إلى باب البنات [ ج ١١‏ ] وشارع سوق الجرانه و 
[1 ] المؤدى إلى باب السويقة  [‏ 4 ] وشارعان آخران یتجهان إلى الضاحية الجنويية 
أحدهما شارع الأندلس daili | ١ e]‏ إلى باب جديد (og)‏ وشارع الصياغين [Ye]‏ 
المتجه إلى باب جزيرة [ س ۲ ] . آما المحاور العرضية ( شارع القصبة وشارع الجامع 
الكبير) فقد كانت لها أهمية ثانوية حيث أنها لم تكن تؤدى إلى داخل البلاد . ولكن هذه 
الحالة تغيرت فى القرن التاسع عشر بعد أن بدأ الحى " الأؤرويى " فى النمو قيما وراء 
باب اليحر . 

القاضسسيرة 

مدينة القاهرة تمثل حالة عدم اتساق حضرى كاملة . وتكمن أسباب ذلك فى 
سمات الموقع المميزة وفى التدخل البشری اللذين آثرا بعمق فى تطور المدينة . 

أسس القاطميون مدينه القاهرة عام ۹1۹م . بالقرب من تهر النيل على مسطح 
تحده من ناحية الشرق حافة جبل القطم » ولكنه مفتوح للغاية ناحية الجنوب فى اتجاه 
القسطاط ( التى آصبحت مصر القديمة فيما يعد ) ومصر العليا » وناحية الشمال فى 
اتجاه فلسطين وسوريا والحج. إن تقهقر النيل التدريجى تجاه الغرب تم تعويضه يوجود 
قناتين (خليجين) إحداهما تقع فى أقصى الشرق وتعبر المدينه العثمانية من الجنوب إلى 
الشمال . وكان النیل حين ينتقل من موضعه يخلف وراءه عض البرك التى لا تمتلىء بالیاه 


161 


إلا وقت الفيضان . وكان للمدينة الفاطمية شكل منتظم تقریباً على هيئة مستطيل تبلغ 
أبعادىه ۱۰۰۰ مترو ۱۵۰۰ مكو متا » ويمر فى منتصفه شارع كبير اسمه القصية , 
وقد تم تشييد جامع الأزهر [ س ۰-۶ ] على بعد ۲۰۰ متر شرقى هذا الشارع .. وقد 
قام الأيوييون بتشييد القلعة على إحدى تلال المقطم الأمامية والتى ظلت مركزاً سياسياً 
لدينة القاهرة ٠‏ وقامت بتوجيه نمو القاهرة فى اتجاه الجنوب أى فى اتجاه مصر القديمة . 
وخلال العهد المملوكى ظل جزء كبير من القاهرة داخل المدينة مع حدوث امتدادات هامة فى 
اتجاه الجنوب‌وبداية تعمير فى الغرب فيما وراء الخليج ثم امتداد قوى فى إتجاه الشمال . 
وقد تميزت الفترة العثمانية بنمو المدينة نموا قويا ولكنه متفاوت إلى حد كبير وفقا 
للاتجاهات الرئيسية أدى إلى عدم انتظام المدينة الحديثة فيما بعدء كما تميزت بإزاحة 
المركز التجارى عن موقعه الذى كان قد استقر فيه منذ العهد المملوكى والذى يقع على 
جانبى القصبة . ويوجد عدد من الأسباب أدت إلى منع الدينة من التوسع فى اتجاه 
الشرق وهی قرب الجبل الذى لم يكن من السهل عبوره « ووجود مقابر كبيرة أقيمت فى 
ذلك المكان خلال العهد المملوكى » بالإضافة إلى وجود تلال بمحاذاة السور الشرقى Saa‏ 
كان سكان القاهرة يلقون بفضلات المدينة خلال قرون عديدة « وكانت هذه التلال تمثل e‏ 
å‏ حقيقية آمام gaill‏ فى هذه الناحية . وقد نمت الدینه قى الیدایه سنوی oj‏ 
نلا الفراغات والتی کانت قد ترکت آثناء بداية التعمين فى العهد الملوکی تدريكيا : 
بين آثار هذا التعمیر تم فى حوالی عام ۱۱۰۰ نقل المدابغ و Sands‏ 
آربع هکتارات جنویی شرقی باب زويلة [ مجن 4-8 ] إلى مکان آخر JST‏ صلاحية ويقع 
خارج باب اللوق [ Yos‏ ] كما تم أیضا انتقال الأحياء "الأنيقة " التی كانت مقامة فى 
البداية على حافة بركة الفیل [ ع٠‏ ] والتی استقرت على ضفاف بركة الازيكية [ [Wc‏ 
فى القرن الثامن عشر . وابتداء من القرن السابع عشر توسعت المدينة فى النطقه الواقعه 
غرب القاهرة وتعدت حدود الخلیج Lass.‏ أن ضاحية الحسينية فى الشمال لم تحقق سوی 
نمواً متواضعاً . فان منطقة القاهرة القديمة كانت تحتل فى القرن الثامن عشر ريع التجمع 
السکانی فى الشمال الشرقی . وعلی هذا فإن نمو القاهرة بدءا من المركز لم يكن مختظماً 
نسبياً إلا فى اتجاه الجنوب والقرب . 


D Baia‏ حلب: 


يوجد بعض التشابه بين المدينتين السوريتين الكبيرتين فيما يتعلق يموقعهما 
ويتاريخهما :إن olei adis S‏ اشن مرا ية ويالقرب من نهر متوسط الأهمية 
( البردی وقويق ) ومتأثرة فى بنيانها بالعهود القديمة . ونری فى كلتيهما طربقا مزودا 
بالأعمدة ينمو ممتدا بمحاذاة الأسواق > ثم جامعاً كبيراً تم تشييده فى نفس موقع المعيد 
الرومانى أو على مقربة Ga‏ » كما أن شوارع منطقة وسط المدينة المخططة على تربيعات لا 
نزال قائمة . ومع ذلك فان عدم اتساق نموهما خلال العهد العثمانى قد ترك آثاراً مختلفة 
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على كل منهما . 

وفيما يتعلق بدمشق نلاحظ تطوراً مذهلاً للضواحى الشمالية الشرقيه ( سوق 
ساروجا) [ ج١‏ ] والغريية ( القنوات) [ ب ۶ ] والجتوبية الغربية ( السويقة [ د" [ 
خاصة والميدانين) . وقد ارتبط هذا النمو كما عرفنا من قبل يآهمية الطرق التجارية 
الكبيرة المؤّدية إلى شمال سوريا وإلى الحوران وفلسطين والحجاز . وعلى العكس لم يحدث 
أى توسع فى اتجاه الشرق وذلك بلا شك لوجود الحى اليهودى والحى المسيحى قى الجزء 
الشرقى من المدينة واللذين منعا امتداد المدينة فى هذا الاتجاه . ولهذا فقد رأينا أن حى 
الأسواق c‏ وهو الخلية الرئيسية الذى يقع بين الجامع الكبير والشارع المستقيم » قد عاد 
إلى موقعه المركزى شرقى الشارع الكبير الذى كان بربط بين سوق ساروجا والميدان 
والحاذی للسور الغريى . وقد ساهم أيضاً فى هذه العودة إلى المركزالقيام بإنشاء 
مبان إدارية وثقافية (المدارس السلطانية الكبيرة) غربی القلعة ( انظر شكل ۲) . 

وق مه oi eos ooa‏ الموامل الافتمحافنة الى as‏ وهی فى الشمال ais‏ 
الشرق على طوال الطرق التجارية المؤدية إلى الشمال ( الاناضول) والشرق (العراق 
وفارس) . وقد بدأ هذا النمو منذ العهد المملوكى ولكنه اتخذ طابعا مذهلا خلال العهد 
العثماتى . وفى المقايل كان توسع المدينه فى الاتجاه الجنوبی ضعيقا ريما بسيب وجود 
نداهن :فى هذا الاتخاه Gl,‏ فى ناحية القرب ally‏ من خوت :سكن التدى خاضية San:‏ 
نقلت المدابغ من مواقعها القديمةداخل المدينة إلى المنطقة الواقعة خارج باب انطاكية [ س 
Yo‏ [ مباشرة ( حوالى عام ۱۵۷۰) ۰ إلا ان الضواحى فى هذه المنطقة ظلت متواضعة 
ومحدودة بسب العقية المتمثلة فى مجرى نهر قويق . كان هذا النهر يمر بالقرب من السور 
الغربى وكانت فيضاناته تعرض المنطقة للأخطار . هذا التوسع التقاوت للغاية أدى إلى 
انتقال مركز المدينة حیث أن أنشطتها التجارية الأساسية كانت تقع فى المنطقة بين 
القلعة وياب أنطاكية . ونلاحظ أن منهج نمو المدينة وفقا لدوائر متعاقبة ( هالات) لم 
يتحقق إلا فى اتجاه الشمال والشرق وهو نمو مماثل لما حدث فى القاهرة ولكن قى 
أتجاهات معكوسة تماما. 

المدنالعراقية 

يتصف موقع كل من بغداد والموصل بصفة مميزة خاصة للغاية . لقد أقيمت هاتان 
المدينتان على حواف نهر قوى . الامر الذى يجعلهما تختلفان عن دمشق وحلب اللتین 
تطورتا بالقرب من نهرين ضيقين ومنسوب مياهما ضعيف , وكذلك تختلفان عن القاهرة 
التى تبعد عن النيل بحوالى كيلو مترا . وقد أصيح من المحتم أن يكون هذا النهر القوى 
نقطة جذب للمراكز التجارية على جانبيه فى الموصل ويغداد . وقی الحالتين تم حل مشكلة 
عبور نهر دجلة وذلك بإنشاء جسر من القوارب . يضاف إلى ذلك أن المدينتين كانتا فى 
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العصور الوسطى قويتين Laga e‏ مساحات واسعة للغاية لم يتم شغلها إلا جزئيا . وعلی 
هذا فقد نمت هاتان المدينتان خلال العهد العثمانى داخل أسوارهما التى كان يجرى 
تدعيمها باستمرار لمواجهة التهديدات الخارجية ( الفارسية) . 


وإذا كانت القلعة [ س١١]‏ القائمة بالقرب من السو ر(خلف ياب (ebi‏ ف١٠‏ ] 
فی بغداد قد جذبت بعض الاسواق والخانات حول محیط الیدان ] س۱۲ ] ۰ فان آهم 
الأنشطة الاقتصادية ظلت متجمعة فى منطقة وسط المدينة عند التقاء المحاور الودية الى 
الابواب الرئيسية ويمحاذاة نهر دجلة مباشرة » وبالقرب من الچسر الذی يعبر النهر 
والذی جعل الرصاقة ( على الضقة الشرقیة) تتصل بضاحية الکرخ ( غربی الاجلة) . 
ویبدو أن تقسیم بخداد إلى مناطق كبيرة leas‏ من وسطها هو طابع تقلیدی للمدينة التی 
تستتد على الجانب الآخر للنهر والواجه للجانب الذی تقع فيه ضاحية الکرخ . 

وفیما یتعلق بمدينة الوصل فقد كانت مسرحا لحادث حضری لیس له متيل فى Li‏ 
مدينة کبيرة أخرى . ففی العهد الغولی كانت الدينة الرسمیه تحتل موقعا قرييا 
للغاية من جامع النورية (۱۱۷۲-۱۱۷۰ج) والشید فى موقع مرکزی تماما ] ن - س 
Yo —‏ [ , وکانت القلعة | الحصن [ مشيدة قى [ س۱۱۳ . كما يبدو آن العدید من 
الأسواق كانت قريبة من کل ذلك . ویعد الغزو العثمانی أقيم المركز الاقتصادی فى قطاع 
مثلث الشكل يقع إلى الشرق بالقرب من نهر دجله مباشرة . ويمكن الافتراض أن تدمير 
المدينة شبه الكامل فى القرن السادس عشر وفى بداية القرن السايع عشر قد ساعد على 
هذا الانتقال الذى كان مرتيطاً ببناء الحصن فى [ ك - ل ۷ ] ويالقرب من مجرى دجله 
الذى أقيم عليه جسر فى القرن الثامن عشر . ولا شك أن هذا الانتقال قد تم خلال النصف 
الثانى من القرن السابع عشر . وقد وصق تافرنييه المدينة حين مر بها قى عام ۱۹۶۶ 
فقال آنها كانت "مهدمة باکملها تقريبا ولم تكن سوى متاچر صغيرة مريبة وقيساريات 
شريبرة " » ثم تصب خيمته فى الیدان " ميدان كبير للسوق " فى منطقة أصبحت 
زاخرة بالنشاط فى القرن التالى حيث تجمعت غالبية خانات المدينة البالغ عددها ۳۸ خانا 
۰ كان هذا التغير قى موقع الحى " الرکزی" وانتقاله بالکامل من الظواهر الشاذة 
التى يمكن تفسيرها بمجموعة من العوامل الطبيعية ( وجود نهر دجلة) والسياسية 
( تشييد القلعة) والاقتصادية ( جاذبية الطريق التجاری الذى كان يعبر النهر ( 
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تخطيط المدن بين الفوضى والتنظيم 

فوضى تخطيط الدن 

والحال هذه فانه إذا نظرنا إلى هيكل المدن على المستوى الشامل للمدينة فإنه يبدو 
كأنه منظم ومتماسك حتى وإن كان تطور كل مدينه يمثل سمات خاصة تعود إلى طبيعة 
الموقع » والی النشاط الإنسانى والعوامل الاقتصادية . 

ومع ذلك فإنه حين ننظر إلى الجزئيات نرى أن علامات القوضى الحضرية هى التى 
تثير الانتباه , وقد علق العاصرون والمؤلفون الحدئون على هذه الفوضى طويلاً ol ÉY.‏ 
شوارع المدن عادة ماتكون ضيقة للغاية وذلك لآنها صممت لمرور الدواب وليس العريات 
(فى المدن التى لم تكن توجد فيها عربات) . وحين فكر محمد على قى شق الطريق الجديد 
( السكة الجديدة) فى اتجاه الوسکی طلب رأى العلماء بشان الاتساع المتاسب لهذه 
"السكة الجديدة " قافتوه بأن يجعله بحيث يمر فيه جملان حاملان من غير مشقة " . 9“ 
وكان عرض هذه الشوارع يزداد تناقصا بسبب تعديات السكان المقيمين وپتاء مصاطب 
آمام الحوانیت وشرفات للمنازل بارزة نحو الشارع . وكانت هذه الشوارع متعرجة 
idag‏ بالنعطقات . ويذكر توريس بالياس Torres Balbas‏ أن آحد أزقة مدينة ملقا 
كان اسمه " زقاق الإثنى عشر عطقة " » كما أن زقاقاً اخر سمى " السبع عطقات" . وقى 
مدینه قاس شمال جامع القرویین وفی الدیته الرتفعة فى الجزاتر نجد آیضیا السبع 
لوایات" ( " أى السبع عقفات " ) . ونجد أيضاً أن العدید من الشوار ع مسدودة وهی قى 
آغلب الاحیان قد أغلقت يسبب الاهمال أو يسيب التعدی التعمد من جاتب القیمین فیها . 
كانت صيانة هذه االشوارع غير كافية الامر الذى یتسبب قى مصاعب إضافية حین تتراکم 
القاتورات آو حین یقدی الاهمال الطویل الى انهیار العدید من البیوت ۰ EY)‏ 

وهذا لا یعنی أن هذه الشاکل لم تكن تشقل بال السکان الذین کانوا يعانون من 
هذه الأخطاء . أو السلطات التی كان علیها مواجهة الشکاوی الترتبة علیها . ققد كانت 
تتخذ التدابیر على مستویات مختلفة حين یصبح الوقف فى حالة لا یمکن احتمالها . 
پالنسبة لنظافة البانی والشوارع ۰ آصدرت سلطات دمشق آوامرها بتزیین الدیته بمناسية 
العید الذی آعلنه الباب العالی عام ۱۷۰۹ م " وقام الناس بتبیض جدران البیوت وآبواپ 
الخانات كما أعيد دهان الحوانیت وشبکة القنوات لدرجة أن دمشق أصبحت Jia‏ العرویس 
فى آبهی زینتها UD."‏ وبالنسبة للاشراف على الأمن فى الشوارع ۰ فى عام ۱۸۲۲ سقط 
جدار فی مدینه تونس على امرآتین كانتا تسیران بالشارع . فقام الیای بتکلیف آمین 
المخاءئ يعمل : ويوضع علامة على الجدران الآيلة السقوط وذلك كما يبدو لاثیات 
مسئولية أصحاب البيوت . وفى عام ۱۷۵۷ آمر ممثل باشا دمشق يترميم البيوت 
القديمة التى يزيد عمرها على Ye Ys‏ عاما . ! od‏ دمشق أيضا أمر باشوات 
عديدون بتبليط الشوارع ( قى عامى ۱۱۳۸ و EY (VWE‏ . وفى القاهرة أمر محمد باشا 
بتوسيع يعض الشوارع وذلك بإزالة الأسقف والحوانيت التى تعرقل الرور C.‏ وكان 
الحكام يهتمون فى أغلى الأحايبن بإزالة مصاطب الحوانیت التى تعرقل الحركة قى 
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الأسواق وذلك مثل : على آغا فى القاهرة فى عام ۱۷۰۲ أو حمودة باشا فی تونس عام 
۰ .۰ ۲ ' ویقول سوفاجيه أنه فى مدينة حلب فى ظل العثمانيين " نشاهد عودة سلطة 
البلديات إلى الحياة وقد أدت إلى تغيير مظهر الشارع وذلك بوضع لوائح للطرق ۰ ثم 
رصف كل شارع وتنظيفه وإنارته على نفقة الأحياء ذاتها Laing.‏ تم تعبيد طرق 
الضواحى بأسلوب متسرع إلا إنه فى المدينه ذاتها ...وفى الحى المسيحى كانت توضع 
بعنايه بلاطات متلاحقة كبيرة منحوته ومصقولة , 7" إلى جانب إنشاء مجرى مياه مركزى 
لتآأمين صرف الأمطار. 

وكانت المدن أقل حرماناً من الموظفين التخصصین فى هذا المجال مما كان يعتقد 
بصفة عامة . ويعود هذا الاعتقاد إلى عدم المعرفة الدقيقة بسير العمل فى الهيئة الإدارية . 
قالی جانب تدخلات السلطات السياسية ( الباشاوات والأغاوات) e‏ والادارية ( الوالى 
والمحتسب والمزوار) والقضائية ( القاضی ) والتی سبق ذكرها »قافنا نسجل وجود 
موظفين غير معروفة أنشطتهم على وجه الدقة . كانت الادارة العثمانية تضم " معمار 
باشی الذى تؤخذ موافقته عند إنشاء مبانى خاصة ويشرف على المبانى العامة أو 
الدينية » وكان مرقسوه مكلقين بالابلاغ عن المبانى الأيلة للسقوط . وكان معمار باشا 
القاهرة مكلفا بالاشراف على المنشات العامة والخاصة وكذلك على طوائف البنائين 
والمهندسين والعاملين فى الإتشاءات . وفى مدينة دمشق وحلب يبدو أن المعمار باشا كان 
يتولى الإشراف على المبانى العامة الى جانب كونه مستشاراً للقضاء فى الشتون المتعلقة 
بالمبانى ۰" ۳" وييدى أنه من بين اختصاصات شيخ البلد فى مدينة الجزاتر نظافة وصيانة 
مبانی المدينة . ۳۲" ومع ذلك فمن الحقيقى أيضا أن غالبية التدخلات التى يمكن الاستدلال 
عليها وبصفة خاصة تدخلات القضاة كانت تهدف إلى تقويم التجاوزات وفقا لبداً تصويب 
الأخطاء . دعونا نتفحص القرارات المتخذه بشأن المشاكل المترتبة على ارتفاع المبانى e‏ 
وصلابة المنشآت والتعديات فى المجال العام . كان اتجاه القضاة العام هو قبول الأمر 
الواقع اذا لم يترتب عليه ضرر للآخرين » والاعتراف بحجية السوابق » والاهتمام بالدفاع 
عن الصالح الفردی أكثر من حماية الصالح العام ( الأمر الذى جعلهم يغمضون أعينهم 
عن التعديات التى لا تمثل مضايقة للآخرين ) . ومن الواضح أن هذا الاتجاه من 
طبيعته أن يؤدى إلى تشجيع بعض الفوضی فى التخطيط الحضری . ومن الأمظة 
النموذجية فى هذا المجال فكرة " القناء وهو الساحة الملاصقة للمبنى والتى كان 
المشرعون يعترفون لها بيعض الحقوق ( غير المحددة تماما ) ء الامر الذى كان يفتح الباب 
أمام أصحاب البانی لبعض الاغتصاب على حساب الطريق العام سواء على مستوى 
الأرض أو على الستوی المرتفع عن الأرض والذى كان يمكن أن يؤدى إلى سد 
الطریق ٠.‏ ویذکر على حثلول حالة مجموعة من السکان فى الدينة الذین اختصموا 
جارهم أمام القاضی فى عام ۱۸۰۲ لأنه آجری توسعات فى منزله آدت إلى سد الزقاق 
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الارض أو على المستوى المرتفع عن الأرض والذى كان يمكن أن یودی إلى سد 
اه کی ای tiis duis‏ وغ من الان ف التدينة الو الختطيهوا 
جارهم آمام القاضی فى عام ۱۸۰۲ X‏ أجرى توسعات فى منزله آدت إلى سد الزقاق 
الذى يعيشون فيه. رفض القاضى (وهو يدين بالمذهب الحنقى ( PM‏ لانه ری آنه يوجد 
حق تقادم حيث تم غلق الشارع منذ أكثر من خمسة عشر عاما . 

أمثلة على التخطيط الحضرى على نطاق محدود 

تقدم خرائط المدن العريية الكبيرة أمثلة على مناطق يبدو فیها أن عدم انتظام شبكة 
الطرق » وآن أشكال وأبعاد قطع الأرض الصغيرة » هی نتيجة لعملیات تقسيم للأرض 
منظمة نسبيا . ويمكن إرجاع تاريخ هذه العمليات إلى القترة العثمانية ء وذلك يسيب 
المنشآت المعمارية المشيدة مع هذه القطع الصغيرة داخل النسيج الحضری . 

وتقدم لنا القاهرة أمظة عديدة فى هذا الشأن تقع قى الجزء الغريى من المدينة 
(غريى الخليج) فى متطقة يفترض أنه تم تعميرها خلال العهد العثماتى ( فى القرنين 
السايع عشر والثامن عشر ). ويمكن الإشارة بنوع خاص إلى حى درب مصطفى بك ]5 
^[ وحی درب مصطفی فوقانی ( الاعلی" ) باعتبارهما نموذجين » وهما يشغلان مساحة 
تبلغ حوالی ۶ هیکتارات . نظن أن هذه النطقة كانت موضع عملية تقسیم للأراضىء وقد 
زو دتنا خريطة وصف مصر بالبیانات الخاصة بمجموعة الأزقة السدودة التوازية فى 
الاتجاه شمال - جنوب ( تخطیط آسنان الشط) والتی تلتقی بالشارع الرئیسی فى حى 
درب مصطقی [ زه ] . ویبلغ اتساع هذه الأزقة حوالی خمسة آمتار » وهی تفصل بين 
مجموعات من الاراضی الربعة c‏ ویبلغ عرض کل قطعة Yo‏ مترا ثم بنیت علیها متازل 
متلاصقة مساحة کل منها حوالی ۱۰۰ متر مربع . U‏ وتظهر على خريطة " وصف مصر" 
آیضا تقسیمات منتظمة ioo‏ فى العدید من الأحياء السيحية التی تقم فى الجزء الغربی 
من المدينة [ وخاصة فى ع ۱۲ uis‏ 5 ] . 

ونجد تخطیطا مشابها تماما فى منطقة الیدان بدمشق حيث نری مچموعة من 
الشوارع التوازية على مساحة تبلغ حوالی ثلاث هکتارات . ويبلغ اتساع کل شارع بين 
أربعة آو خمسة آمتار » وتقدی هذه الشوارع إلى شارعین رئیسین » كما تعین حدود قطم 
آراض متلاصقة بیلغ عرض کل منها ۰ مترا ( فى الجزء الشرقی ) و ۲۰ مترا ( قى 
الجزء الغربی ) e‏ وقد بنيت علیها منازل تبلغ مساحة کل منها بين ۶۰۰و۲۰۰ مترا مریعا . 
وفی هذه الحالة فإن وجود منزل على إحدى هذه القطع خلال الفترة من ۱۱۸۱ م إلى 
۸ يسمح لنا بتحدید تاريخ تقسیم الأراضی بأنه كان قبل منتصف القرن القامن 


هذه التخطیطات النتظمة نجدها متوافرة بصفة خاصة فى الضاحية الشمالية 
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بمدينة حلب والتى نمت سريعا خلال العهد العثمانى . إن التحليل الذى أجراه جان کلود 
ديفيد لهذه المنطقة يساعدنا على تحديد المناطق ذات التخطيط المنتظم غير الهندسى 
والمناطق التى قسمت فيها الأراضى بنظام هندسى . CD‏ ويمكن الافتراض بأن تخطیط 
المدينة خلال العهد العثمانى قد بدأ على طول الشوارع الكبيرة التى تيدأ من باب 
التصر فى شكل مروحى . وخلال العهد العثمانى ( نهاية القرن السادس عشر - 
بدايه القرن السابع عشر) تم شغل المساحات الفضاء عن طريق تقسيم الأراضى ونشييد 
شبكة طرق منتظمة نسبياء ولكن رسومات قطع الأراضى ذاتها ليست هندسية . وعلى 
العكس فإننا نجد على محيط الضاحية مناطق قسمت أراضيها بطريقة هندسية دقيقة 
anis‏ النموذح الاکتر وضوحا فى منصطقة الجديدة [ و۲۱] . فقى هذا القطاع المثلث الشكل 
والذی تبلغ مساحته حوالی هکتارین قسمت الأراضى الى آربع رقعات منتظمه بواسطة 
الشوارع التوازية فى اتجاه جنوب - شرق وشمال- غرب c‏ ویمکن الاعتقاد بأنه قد 
اجريت فى هذه النطقة عملية تقسیم آدت إلى تکوین قطع أرض تبلغ مساحة کل منها 
٠‏ عغمتر » مريع وأن انتظام هذه القطع قد تغیر قیما بعد بسبب إعادة تجمیم بعض هذه 
القطع آو إعادة تقسیمها إلى آجزاء أصغر. ونجد قطع أرض مریعات ممائلة وتفصل بینها 
لمسافة .5 مترا فى آحیاء قارلق [ ز [E‏ » وقسطل حرامی [ خ ١١‏ ] . كما تعرف عن 
طریق الفرخ الحلبی غازی أن السلطان سلیم الأول قد أنشاً حى زقاق الأريعين [ د ٩‏ ] 
لتوطین ۶۰ عائلة مسيحية e‏ ولا تزال مجموعة كبيرة من البیوت البنية فى القرنین السايع 
عشر والثامن عشر باقية فى حى الجديدة » وقد انشی آقدم هذه البیوت ( بيت الوکیل ) فى 
:عام VV‏ . ونجد فى هذه المنطقة آثار عملیات عقارية منسقة أجريت خلال القرنین 
الاولین من السيطرة العثمانية . ويالتسبة للوضع فى حى الجديدة فقد استمر بمچهودات 
التنمية فى منتصف القرن السابع عشر بفضل وقق ابشیر باشا الذی ساعود إلى 
الحديث عنه قيما يعد . 

ويصفة عامة لا نعرف شيئًا على الأطلاق عن الأسالیب الفنية الستخدمة-قی مثل 
هذه العمليات أكثر مما نعرفه من دراسة تخطيط شبكة الطرق وقطع الأراضى القديمة كما 
تبدى على الخرائط المساحية . ومع ذلك فإن نموذج حلب يبين أنه اذا ما إقترنت مثل هذه 
الدراسة باليحوث الاثرية فإنه يمكن تطوير معلوماتنا إلى حد يعيد بشان التعمير الحديث 
فى المدن العربية . إن معلوماتنا فى آغلب الأحيان منعدمة Xs‏ السئولین عن عمليات 
تقسيم الأراضى هذه LÍ.‏ تدخلات السلطات السياسية وعلى المستويات الأكثر علوا ققد 
وضحت بالنسبة لمدينة حلب ففى حالة هذه المدينة كانت الحكومة السلطانية تهدف إلى 
تشجيع تنمية الآأنشطة التجارية . ويبدى أن التخطيط الهندسى كان يتوافق مع " سياسة 
توطين سكان جدد بأسلوب شبه متعسف بهدف تدعيم ثقل المدينه الاقتصادی " , ۱ إن 
هذه الحالة هی يلا شك حالة استثنائية » ويمكن الاعتقاد بأن تنمية قطع الأراضى هذه 


ا 





شكل ١5‏ — وقف رضوان بك بالقاهرة 


Gus‏ ماكانت نتيجة لبادرات فردية ذات طابع اما تجاری ( بناء البيوت بهدف البيع أو 
التآجير) واما لتنفيذ مشروع فى إطار مؤسسة دينية لأهداف خيرية . 

إن القيام بفحص منهجى لوثائق الأوقاف ( أو الحبوس) مقترنا ببحوث آثرية على 
الأرض ذاتها سوف يسمح بالتاكيد بتحديد ظروق هذه العمليات على وجه الدقة . وسوف 
نقتصر فى الوقت الراهن على التأكيد بأن آثار التخطيط النظم للمدن عديدة للغاية قى 
atl‏ العريية خلال العصر العثمانی » وهی تکفی لاعادة النظر مرة آخری فى التصور 
التقلیدی الخاص " بقوضی الدن " . ففی خلال هذه الفترة التی شاهدت توسعا حضریا 
فى غالبية Sall‏ العربية الکبيرة نری أن هذا التوسع تم فى اطار عملیات محدودة المساحة 
تسبیاً ( بين هکتارین وأربع هکتارات فى الحالات التی سبق دراستها ( ولکنها عملیات 
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التخطيط الحضرى على نطاق واسع : 
دورالأوقاف 


ail‏ قامت مؤسسة إسلامية خالصة وهی الأوقاف يدور هام فى هذا التنظیم 
الخاص بالتوسع العمرانى . إن البادی العامة المتعلقة بالأوقاف ( السمی "حبوس" فى 
شمال افريقيا) معروفة جيدا . قهی نقوم على أساس مشاعر دينية تدفع صاحبها إلى وقف 
ممتلكات أو عقارات بلارجعة ويصفة دائمة , وتخصص عوائدها لصالح عمل خيرى أو 
دینی يعينه صاحب الوقف « ويكون هذا الوقف بصفة كاملة وفورية ( آوقاف خيرية) أو 
بصفة جزئية » أى أن العائدات لا تخصص باکملها لهذا العمل إلا يعد وفاة عدد من 
المستفيدين الذين يعينهم صاحب الوقف ( أوقاف اهلية) . ونحن نعرف أيضا أن الوقف 
قد استخدم على نطاق واسع خلال العهد العثمانى لأسباپ متنوعة بعيدة عن القاصد 
الدينية والخيرية للواقفين « وآساساً لانه يتيح فرصة لتجنب أحكام الشريعة الإسلامية 
الملزمة فى مجال المواريث » وللمحافظة على سلامة الممتلكات وعدم تفتينها ولحمايتها من 
النهب والاغتصاب . وعلى هذا كانت الأوقاف تمثل نسية هائلة من الممتلكات العقارية 
والأموال الثابتة » وكانت تقدر فى مصر عام ۱۹۲۰ بجزء من ثمانبة من المساحة المتزرعة 
و ب ۱۸ call‏ و۰۰ مبنى فى المدن ‏ . وفى مدينة الجزائر قبل عام ۱۸۳۰ كانت من بين 
ممتلكات الحبوس لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة ۸۶۰ منولا و۲۵۸ 
جاتو و ماه ات واا قرا مزال ولكتسين تخل كاف لامو لن ai‏ 
الخيرية كان صاحب الوقف Bale‏ یقدم عقارات ذات أهمية اقتصادية As‏ الحوانیت 
والقیساریات والبیوت والبانی والحمامات العامة والتی یمکتها تحقیق العائد اللازم . وفی 
الأغلب كان يتم شراء أو بناء هذه العقارات والبانی الوقوفة داخل قطاع محدد من الديتة 
e‏ ویالقرب من الصرح الدینی الذی يجب صیانته وذلك لأسباب السهولة فى الإدارة 
وللحصول على الهيبة والاعتبار . واصبحت عملیه تخصیص وقف کبیر هی بالضرورة عملية 
تخطیط حضری یمکن أن تقثر على حى باکمله وعلی اعادة تشکیله بالکامل liag.‏ هو ما 
حدث بصفة خاصة فى حالات آوقاف عديدة كييرة فى القاهرة وفی حلب فى القرنین 
السادس عشر والسایع عشر . 

وفیما یتعلق بالقاهرة «là‏ يجب أن تمر سریعا على العملیات الانشائية التی آجراها 
اسکندر باشا ) حاکم مصر خلال الفترة e ۱۵۵۸ — Yooo‏ . ( > لأن النطقة التی آأجريت 
فيها حول باب الخرق [ ل ٩‏ ] قد تغيرت تماماً فى القرن التاسع عشر لدرجة أن کل آثر 
لمنشآت إسكندر قد اختفی . وکانت تضم إلى جانب الجامع الکپیر » تكية » وسبیل 
وحوانیت ومبان مختلفة ( بیوت وعقارات ذات عائد ) . وهی مجموعة هامة للغاية لدرچة أنه 
یمکن الافتراض بأن جمیع هذه النطقة التی توسعت کثیرا قد aue‏ تشکیلها بالکامل . وقی 
القابل فإننا نعرف على وجه الدقة النشات التی شیدها رضوان بك خلال الفترة يبن 
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عامى VAYA‏ - ۱۱۶۷ فى منطقة قريبة للغاية من هذه المنطقة » وذلك لأن المنشآت المذكورة 
فى وثائق الوقفية لا تزال آثارها ياقية جنوبى باب زويلة [ ل 1 ] . وتتضمن هذه المنشات 
التى تقع حول القصر الذى لاتزل بقاياه المهيبة قائمة سوقاً كبيراً غير مسقوف فى بعض 
أجزائه ( قصبة وضوان ) [ م ٩‏ ] ومبنى للایجار وزاويتين وسبيل ( JEAN‏ ۱۶ ) . وكانت 
نتيجة تشييد هذه المجموعة المعمارية وهی من آکبر مبانى القاهرة القديمة إعادة تنظيم 
الحى وشيكة الطرق على مسافة طولها ۱۵۰ مترا تقريبا . وفى هذه الحالة Laai‏ اندمج 
وقف رضوان بك فى عمليات تنمية المنطقة باکملها التى cas‏ حوالى عام ١١١١‏ وتضمتت 
فى إحدى مراحلها نقل الدایغ القديمة . ویبدو أيضا أن أنشطة إبراهيم آغا الضايط 
الإنكشارى ( بين أعوام VWY‏ و ۱۱۵۷ ) والتی أجراها فى حى التبانه [ ن س ه ] قى 
إطار مجموعة من العقارات الموقوفة قد أدت إلى إعادة تجهيز المنطقة على جانبى جامع 
سنقر والذى قام الأمير بترميمه . 





شكل Vo‏ - سوق خان الديوان ( خان الجمرك ) فى حلب نقلاعن سوقاجيه 


إن سلسلة الأعمال التى تم تنفيذها فى مدينة حلب فى المنطقة الواقعة جنوب صف 
الأسواق الكبيرة نموذج أكثر دلالة أيضا « لأنها تتضمن أريع عمليات متتالية ومتجاورة 
على مساحة قدرها عشرة هيكتارات « وقد آدت إلى تضاعف مساحة المدينة خلال أقل 
من نصف قرن ( أنظر الشكل ٩‏ ) .. ويالنسبة للعملية الأولى التى شيدها خسرو باشا 
حول الجامع الذى يناه عام ۱۵۶۶ [ ف ۱۷ ] » فإننا لا نعرف على الاطلاق ما تقوله iaa‏ 
الوقف » كما أن بتيان الحى قد تغير بشدة خلال القرن التاسع عشر . ویبدو آن هذه 
العملية كانت تمتد على منطقة واسعة للغاية ( أريع أو خمس هكتارات ) وتتضمن مبانی 
اقتصادية ( قيسارية وخان ) وحوانيت عديدة . آما العمليات الثلاث الأخرى فهى على 
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العکس معروفه جيدا لأن صروحها لا زالت قائمة . وهی وقف محمد باشا دوقاقين زاده 
الشید حول جامع العديلية ( all‏ عام ۱۵۵۵۰ ) [ ف ۱٩‏ [ والذى تضمن أريعة أسواق 
YoY)‏ حانوت ) وثلاث خانات كبيرة من بینها خان العلبيه ( أكير خانات حلب ومساحته 
خمسة آلاف و ۰ متر مریع ) . وییلغ مجموع مساحة هذا الوقف ثلاث هکتارات . ثم 
وقف محمد باشا الذی يضم ما لایقل عن ٩۳۷‏ مينى للأغراض التجارية والصناعية فى 
نفس المنطقة التی تقع جنوب صف الاسواق بمدينة حلب . وپتضمن هذا الوقف مبنی خان 
الجمرك [ ع ۲۱ | وهو مبنی فرید فى حجمه( "هکتار و ۱۲۹مقر ) وقی نوعية بنیاته 
وزخرفته . كما بتضمن سوقین جمیلین بهما TEE‏ حانوت ومساحة قدرها هکتار. آما 
الوقف الرابع والاخیر فهو الذی شيده بهرام باشا عام ۱۰۸۲ ویقع فى أقصى الغرب 
ویشمل جامع [ ع VY‏ | وسوقین وقيسارية . إن هذه العملیات الأريع التتالية والتی تمت 
بنجاح خلال الفترة بين —Yo£É‏ ۱۵۸۳ م هی عملیات باهرة يسيب وحدة تصمیمها ( بوجد 
فى جمیم الحالات تقریبا صرح دینی كنواة لجموعة النشأّت العمارية ) c‏ ویسیب ضخامة 
واتساق مبانیها العمارية ولدقة تنظیمها الطبوغراقی على وحدات قیاسها ۱۲۰*۶۰ مترا 
والمقتيسة من آسلوپ التربیعات والخاص بتخطیط الدن فى العصور القديمة . وتتمیز هذه 
العملیات آیضا بالاتساق فى اختیار مواقعها حیث أن کل وقف یقم غربی الوقف السابق له 
وکانه تم وضع تصميم شامل قبل بدء التتقیذ . 

إن الوقف الفرید فى تصمیمه ولکنه لا يقل جاذبية هو وقف ابشیر باشا الذی تم 
a daas:‏ فی الضاحية الشمالية علی طرف جى الجديدة السیحی والذی سیق أن sas‏ عن 
نموه المذهل خلال القرتین السادس عشر والسابع عشر . ققد alā‏ إيشير باشا فى عام 
elin ۱۱۵۶ — ۲‏ جامع صغير وخان وثلات قیساریات ومصبفة ومقهى ( مجهزة 
تجهیزا فاخرا ) وسبیل وعدة حوانیت ellas).‏ على مساحة قضاء تبلغ آر. هکتارا . 
وکانت تستخدم کعرسه ( سوق حبوب) من قبل . ومن وجهة نظر التخطیط الحضری فان 
تشیید هذه المجموعة التکاملة قد آدی إلى تنظیم تنمية هذا الجزء من الضاحية الشمالية. 
وذلك لأن المناطق السكنية القائمة على الحواف الخارچية للضاحية كانت فى حاجة إلى هذه 
الاتشطة d‏ لاقتصادية . 


ليس کل شىء واضحا بالنسية للطريقة التى تم بها تخیل هذه العملیات 
الکپيرة ثم تنفیذها إننا ندرك أن الاوقاف كانت تحقق اطارا قاتونيا سهلا لتنفيذ عمليات 
عقارية واسعة النطاق » وآن نظام.الأوقاق الوطيد يسد الفجوات فى الشريعة الاسلامية فى 
مجال تخطيط المدن وذلك لسماحه بالقيام يتنقيذ عمليات متكاملة » ولكننا نجهل كيف أمكن 
لهذه العمليات التى آثرت فى آحیاء باکملها أن تندمج فى تنمية المدن بصفة عامة » وتمیل 
إلى الاعتقاد بان هذه العمليات الکييرة تمت دون أن يكون هناك قرار شامل على مستوى 
المدينة ء وذلك بالرغم من أن حالة مدينة حلب قد توحى بعكس ذلك . ومع ذلك فإنه من 
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الواضح أن الأوقاف الكبيرة قد ساهمت بقوة فى تشكيل المساحات الفضاء بالمدن وفى 
تحقیق الترابط والتماسك فی atl‏ الحضری وتفى الدن . 

الخلاصة . 

إجملاً » فإن انطباعنا بأن النظام الحضرى " على نطاق كبير " والذى نشاهده قد 
ظل مصونا بشكل تلقائى تقريبا بفضل مجموعة من عوامل التوازن " الطبيعية " التى 
حققت الترابط بين عملية النمو القائمة على المبادرات. الفردية المتخذة على مستويات متنوعة 
(يدعا من تقسيم الأراضى التى توثر على حى باکمله ووصولا الى عمليات الأوقاف ذات 
الطابع التخطيطى ) . إن انطباعنا هذا قد يكون نتيجة لجهلنا بالظروف المحددة التى 
كانت المدن تدار فى ظلها . 

وفى الواقع هناك قرارات هامة خاصة بتخطيط المدينة فد اتخذت ۰ ومن أهم هذه 
القرارات ذلك الخاص بنقل المدابغ من المدن التى أدى نموها الحضرى إلى منع الحفاظ 
على الموقع القديم وفرض نقلها إلى موقع بعيد عن مركز المدينة . وإذا كانت 
مصادرمعلوماتنا لم تذكر شيئًا يشأن من الذى اتخذ هذا القرار فى مدينة حلب (حوالى 

۰) ) وفی مدينة القاهرة (حوالى عام ۱۰۰) » فإننا نعرف أن الباى ذاته هو الذى 

اتخذ هذه الب اداة فى مدينة تونس ) حوالی ۱۷۷۰) . 

ولیس من الخاطرءة فى شىء الافتراض بأن آحد الباشوات أو حتی الحكومة 
السلطانية ذاتها هی التی تولت هذه السئولية فى حلب أو فى القاهرة . اذ نملك مؤشرا.- 
عن الدور الذی لعبته هذه السلطات فى ظل ظروف آخری وفی الجال الحضری OD,‏ 

ولا شك أن التضافر بين هذا الاشراف على الدن من جانب السلطات العلیا » ویین 
الأنشطة اليومية للسلطات الحلیه ( القضاة) وللمجموعات الشعبية » بالاضافة إلى 
الیادءات الفردية هو الذی ساعد الدن على الحافظة على تماسکها الداخلی وعلی 
السيطرة على آثار نموها . وإذا ما كان هذا النمو قد تم نتيجة لتطور تلقائی فقط » ala‏ 
فى الواقع كان سیودی إلى فوضی حضرية حقيقية أى إلى شلل مطرد لهذه هذه الدن 
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الفحل الخامس 
الأنشطة الاقتصادية 


ةا 


الأنشطة ااقتصادية 


لعبت الأنشطة الاقتصادية دوراً أساسياً فى تنظيم الدن العربية الكبيرة . ویتضه 

تفوق العوامل الاقتصادية وتتجلى آثارها الحاسمة على البنيان الحضرى خاصة فى حالة 
الحواضر التى تقع جغرافياً على المحاور التجارية الرئيسية لتلك العصور وذلك مثل مدينتى 
القاهرة وحلب . 

ويتصف العالم العريى فى هذا المجال وخلال العصر الذی نحن بصدد دراسته 
بالركود النسبى بصفة عامة حيث أنه لم يحدث خلال هذا العصر ابتكارات هامة فى 
الأنشطة الصناعية , كما أن نوعية الإنتاج فى عدد من القطاعات ازدادت سوءاً ۰ إن 
المقارنة بين نوعية المنتجات الراقية فى العصر المملوكى ومثيلتها فى العصر العثمانى تبين 
بلاجدال تدهوراً فى g hal‏ الفنانين وفى دقة التنفيذ » كما أن الإنتاج أصبح أكثر تفاهة فى 
مراكز كانت شهيرة فيما قبل Jio‏ القاهرة ودمشق والموصل . ومع ذلك فمن البالغة التحدث 
عن حدوث تدهور كامل : فالتدهور كان يلا شك تدريجيا ولا تخلو بعض منتجات العصر 
العثمانى من القيمة » وذلك ليس فقط قى مجال الخزقيات ( فقد أشتهر العثمانيون فى هذا 
المجال ) بل وفى مجال المعادن أيضا حيث يجرى حاليا إعادة تقييم للمنجزات العثمانية فى 
هذا المجال )١(‏ ۱ 

ويالرغم من التقدم الذی حدث فى مجال کمیات السلع التبادلة الا أن الأتشطة 
التجارية كانت نمطية إلى حد کبیر . وبالرغم من سيطرة كيار التجار على مجال تجاری 
واسع للغاية وعلی بعض النتجات الرئيسية إلا أنه يبدو آنهم کانوا غير قادرین على 
الحصول على النافع التی تترتب عادة على هذه السيطرة لقد كان کبار تجار البن فى 
القاهرة يأبون الاهاب إلى آبعد من مدينة جدة فى الیحر الأحمر الذی كان lilia‏ 
تقریباً على اللاحة الأوروبية . وکانت السفن الغريية تفرض إحتكارها شبه الکامل على 
البحر الابیض التوسط » وکان تجار الاسکندرية مثلا يلجاون إلى استكجار قوافل السفن 
من مارسیلیا بفرنسا لسد احتیاجات تجارتهم مع ولایات الإمبراطورية العثمانية 
اا 

هناك العديد من الأسياب التى تقسر هذا الركود . قهناك اتجاه عام بالاكتفاء بريح 
معقول ويرفض المنافسة الأكثر Lire‏ . وقد عزز من هذا الاتجاه التعود على المعيشة 
وسط جماعات مغلقة (طوائف حرقية) وداخل إطار چغرافی متحصر (السوق) . ومن بين 
هذه الأسباب القصور فى الانقتاح على الابتكارات الفنية » واتجاه نحو الانطواء داخلعالم 
يعتقدون بحكم العادة أنه متفوق على alle‏ خارجى يجهلونه عن عمد . ويقول برنارد لويس : 
" لقد عاشت الشعوب الإسلامية فى حماية القوة العسكرية للامبراطورية . 
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واستمرت هذه الشعوب حتى قجر الازمنة الحديثة تتلذذ بالاعتقاد بان مدنیتها ستظل على 
الدوام وإلى حد بعيد منفوفة على جميع الدنیات الأخرى " ۱۰" ويذلك یفسرون إهمال 
العرب للابتكارات التكنولوجيه التى كانت فى متناول أيديهم مثل الطبعة التى أدخلت منذ 
عام ۱۷۰۲ عن طريق المسيحبيين إلى بعض المناطق مثل حلب « ومع ذلك las ola‏ لم 
يظهر اهتماماً بها قبل بداية القرن التاسع عشر . 

لم ترفض هذه الشعوب جميع المستحدثات . والدليل على ذلك سرعة انتشار 
المنتجات الحديثة التى أدت الى حدوث ثورة حقيقية فى أنماط المعيشه . فقد عرفت مصر 
"المقهى " خلال السنوات العشر الأولى من القرن السادس عشر والذى شاع يعد ذلك 
بالرغم من تحفظات السلطات الدينية الأكثر تشددا والتى لم تستسلم إلا بعد أمد طويل ۰ 
وقد أجرت ايفليا شلبی احصاءا aas]‏ المقاهى فى القاهرة فوجدتها 157 مقهى قى نحو 
عام ۱۱۵۰ » ويقدر كتاب وصف مصر" عددها فى نهاية القرن الثامن عشر بالف 
ومائتی مقهى . وقد أدى هذا الکان الجديد لتحقيق اللقاءات إلى إحداث مفهوم جديد 
تماماً للعلاقات الأجتماعية والی وضع تنظيم جديد - خلال الأمد الطويل - للحياة 
الجماعية . وقد كانت هذه الحياة قائمة من قبل على أساس العلاقات التى تنش فى الجامع 
أو فى الحمام العمومى . وكان التبغ أيضاً من المستحدثات التى لم تظهر الا متأخرا لكنها 
لاقت رواجا كبيرا وسرعان ما انتشرت حتى أصبحت أحدى الأنشطة الهامة فقى عام 
١‏ كانت توجد سبع طوائف نضم تجار السعوط وتجار أوراق التشوق ويائعى الدخان 
والسعوط SAL‏ فى القاهرة ویولاق والجيزة ومصر القديمة وأكثر هن دمن طوائف 
لصنع وييع الشبك ( وهی طوائف عمال تثقيب الشيك وتجار أحجار الشبك وصناع 
الأسلاك لتنظيفها ومنظقو الشبکات ) . إن هذا الفيض الوفير من الهن يدل يوضوح على 
مرونة أكيدة فى الأذواق وفى القدرة على التأقلم بالنسبة لتنظيم مهنى جرت العادة على 
وصفه OG‏ قد اصيب بالشيخوخة » ولكن من الصحيح أيضا أن pu‏ العريى كان يعيش 
فى illa‏ تمهل وابطاء مثل بلاد المغرب التى وصفها ل. فالنزی . ) 

وكان الطابع الثانى البارز لهذا التنظيم الاقتصادى هو ضعف الأنشطة الحرفية 
بالنسبة للأنشطة التجارية . ولا جدال فى أن السيب الرئيسى لذلك كان ضعف المستوى 
الفنى وضعف الإنتاجية وضعف مردود الانتاج . وفى القایل استفادت اليلدان العريية يما 
يمكن تسميته بريع الموقع c‏ وذلك بحكم موقعها على الطرق التجارية الأكثر استخداما 
والأكثر قربا من آفریقیا وآسيا . ويالرغم من التغييرات النى حدثت قى مسارات الطرق 
التجارية بسبب الاكتشافات الكبيرة الا أن الطرق القارية حافظت على أهمينها خاصة 
بالنسبة للمنتجات التقليدية ( التوايل والأقمشة الشرقية ) » والتى أصبح الغربیون 
يسيطرون على جزء منها . وقد أضيف لهذه المنتجات إنتاج آخر وهو الين الذى أصبح 
أحد أسس الرفاهية التجارية لمصر . 
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كان هذا التفوق للأنشطة التجارية هو آحد الظواهر النفليديه فى العالم العربى , 
لكنه ازداد قوة خلال العهد العثمانى بسيب ركود النشاط الحرفى ونهضة النجارة الداخلية 
بفضل التغلغل التجارى الأوربى . وقد وجد هذا التفوق التجارى انعكاساته الجغرافية فى 
تمركز التجارة الكبيرة فى مواقع الوسط من المدن العربية . 
ومنذ بداية القرن الثامن عشر بدت ظواهر التصدع فى هذا الاقتصاد بتأثير 

التغلغل التجارى الأوربى الذى حول مسارات التجار التقلبدية » أو أحضر منتجات تنافس 
النتجات المحلية . ومن الأمئة البارزة على ذلك ماحدث لتجارة البن الكبيرة فى مصر من 
ضعف وكانت تعتير « محرك » الاقتصاد المصرى خلال مايقرب من فرن . وكان سيب هذا 
الضعف هو منافسة البن المنتج من جزر الأنتيل التى كانت تحت السيطرة الأوربية . بدأ 
التناقس فى أسواق أوريا ثم انتقل إلى الاسواق الشرقية ومنها الأسواق المصرية ذاتها . 
ويدءا من عام ۱۷۶۰ أصبحت الطبقات الفقيرة تستهلك هذا الين الاقل جودة ولكن 
الأرخص ثمناً بكثير . وفى نحو نهاية القرن الثامن عشر فقدت مجموعة كبار تجار البن 
فى القاهرة قوتها المادية . ۲۳ وفى مدينة حلب أدى التقدم الأوربى فى مواجهة العالم 
الإسلامى الذى أصيب بالشيخوخة إلى حدوث تغيير فى علاقات القوى . ويقول سوفاجيه 

" من بدایه القرن الثامن عشر لم يعد الشرق بالنسبة لأورويا سوى نوع من المستعمرات 
التى يتم استغلالها ۰ إنه مصدر للحصول على الوارد الأولية وسوق لترويج منتجات 
الصناعات الأوروپية . وقد اضطر الحرفیون الشرقيون الى التخلى عن منتجاتهم التقليدية 
أمام تدفق المنتجات الصناعية الأوروبية المتفوقة إلى حد كبير . ولم يعد الحرفیون سوى 
مچرد باعة للیضائع الستودة . وقد صاحب هذا التغير حدوث نمو لدور الاقلیات ( اليهود 
با تون )الى لكت نيوا وسعتا لكا الأرروينة رتسول (T Au‏ إلى الوق 
المحلى حيث naal‏ هذه الأقليات آكثر نشاطا :۰ وفى شمال أفريقيا أصبحت 
العمليات التجارية الكبيرة هى "حصان طروادة " لأوريا المتقدمة اقتصاديا . لقد أدت 
التعديلات فى مسارات الطرق التجارية بالمشرق والمنافسة من جانب الصناعات الأوربية 
إلى إقامة الصعوبات امام أنشطة المدن فى المغرب وأعدت الطريق أمام التبعية السياسية 
للمغرب O‏ . ولكن فى بداية القرن الثامن عشر لم تكن هذه التغييرات إلا فى بدايتها . ولم 
تبداً الازمة الحقيقية فى كل مكان إلا فى القرن التالى . 





الناطق الاقتصادية الرئيسية 


النتقاطلركزية 
adl‏ عرفنا أن المراكز الاقتصادية الرئيسية تنتظم مواقعها وفقا لتسلسل مکانی 
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تحدده الضرورات الاقتصادية إلى حد بعید وتسلسل مواضع الأنشطة بدءا من وسط 
المدينة وفقا لنظام يعكس مدى أهميتها على وجه التقريب c‏ حيث أن de us‏ احتراما 
تكون آکثر قربا من الوسط ( مع إمكانية رفع قيمة المهن رفيعة الشآن ) . 

وكما لاحظنا فى أكثر الأحيان كان الجامع الكبير يلعب دور وسط الدينة الظاهر 
للعيان » وكانت تقام يجواره الأنشطة الأساسية مثل سوق الصاغة وتجارة المنسوجات 
الستوردة من الشرق وأورويا ‏ . وفى سوق الصاغة كان يتم أيضا تيادل العملات » الأمر 
الذى يلعب دوراً هاما فى التجارة الكبيرة . وكان هذا هو الحال الذى وجدناه قى مدن حلب 
ودمشق والجزائر حيث كانت الصاغة تلتصق بالجامع الرئیسی . ولكن فى المدن الاخری 
كانت الصاغة وهی النقطة المركزية للأسواق أقل ارتباطا بالجامع ولا تجاوره بصفة 
مياشرة ۰ وكان هذا هو الشآن فى بغداد وتونس ويصفة خاصه قى القاهرة حيث تقع 
الصاغة فى مواجهة خان الخليلى . وقى مدينة الموصل أدى نقل حى الأسواق إلى فصل 
الصاغة عن الجامع الكبير وجعلها تقع على قمة مثلث تتوزع الأسواق فى داخله . 

وكانت النقطة المركزية الثانية تتمثل تقليدياً فى القيسارية وهی منشآت مغلقة 
باليوايات وتباع قيها اليضائع الفاخرة ويصفة Lali‏ الأقمشة . وتعتبر قيسارية مدينة 
فاس النموذج الاکثر وضوحا .قهی عبارة عن مجموعة من الشوارع التوازية التى تتقاطع 
قى زاوية قائمة وتوجد آبواب على جميع مخارجها يتم غلقها ليلا . وتقع فى حماية حرم 
مولاى إدريس كما تضم المعاملات التجارية الأعظم شأنا ( المجوهرات والعطور وتجار 
الشمع والمنسوجات المطيوعة ) . وقد وصف ليون الأفریقی فى بداية القرن السادس عشر 
هذه القيسارية فكتب يقول ' هذه السوق هی نوع من المدينة الصغيرة المحاطة بالأسوار 
وتوجد على محيطها اثنتا عشر بوابة .. وبنقسم السوق إلى خمسة pie‏ جرع . ٠ )٠١(‏ 
إن العديد من هذه الصفات المميزة للقيسارية تجعلنا نعتقد La‏ مجموعة الأسواق 
والقيساريات المسماة خان الخليلى فى القاهرة والتى بنیت خلال السنوات الأخيرة من 
العهد المملوكى فى ظل حكم السلطان الغورى كانت أيضاً قيسارية ( وقد بتى بابان من 
آیوایها عام ۱۵۰۱۱ ) . ومن بين سمات خان الخلیلی التى تجعلنا نعتقد أنه قيسارية c‏ 
الدور الذی كان یلعبه قى التجارة الکبيرة » وخاصة تجارة النسوچات والنوابل 
بالاضافة إلى abi‏ وعزلته النسبية ( لا يظهر على خريطة " وصف مصر " سوی طریقان 
للوصول الیه ) . وقد وجدنا آیضا فى وسط حى الأسواق فى بغداد قيسارية Y‏ تزال 
تحتفظ حتى یومنا هذا باسم خان القيسارية وفی مواجهتها كنا نجد سوق القيسارية ) 
eben]‏ تست لحاس ۳۱ 

وکانت سلطات الحكومة السلطانية تبدی اهتماماً کببراً بتشیید هذه المنشآت حيث 
تتركز التجارة الدولية . هذه النشات هی البدستانات ( تحریف لكلمة بازسنان أى 
الک‌ان الذی یشترون منه " البز " ( آى القماش) ) . وفی استانبول كان بوجد 
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بدستانان Lag Tol‏ شید فى منتصف القرن الخامس عشر ومسقوف بخمس عشرة قبة e‏ 
وينى الثانى فى القرن السادس عشر وذلك لتكملة اليدستان الأول الذى أصبح غير کاف؛ 
وقد تخصص فى بيع الحرائر . وكانت غالبية مراكز الإمبراطورية العثمانية مزودة باحد 
الیستانات . T‏ وقد aS‏ نجوه البدستان فى العدید من العواصم العريية . وفی بعض 
الحالات قد لا تکون المنشاة سوی قيسارية ولکنهم یسمونها فیما sas‏ بدستان . وذلك 
للتذكرة بمنشات الدن التركية الکبيرة . وکانوا قى القاهرة کشیرا مایطلقون اسم 
بازستان ( الأسم العربی لكلمة بدستان ) على خان الخلیلی ء ولعل السبب فى ذلك هو أنه 
تم انشاؤه للتجار الأتراك(وقد كان مركز نشاطهم الرئیسی حتی القرن السادس عشر). 
ویمکن ان یکون الذين قاموا بانشائه قد استلهموا فكرة الیدستان الذی كان شائعا فى 
الاناضول وفی استانبول وقتذاك . إن البالستان الوجود فى مدينة حلب بالقرب من الجامع 
الكبير مباشرة قد یکون لا سوی القيسارية القديمة . ۱ ولکننا نعرف أنه تم فعلا تشييد 
العدید من البدستانات فى ظل العثماتیین . وییدو صحيحاً أن البدستان القائم فى مدينة 
الجزاکر قد شيد فى قلب منطقة الأسواق قبل عام ۱۰۸۳ بقلیل . فقی ذلك المكان کانوا 
يييعون العبید والغانم آی ما ب ن عليه من حروب القراصنة » وکانت توجد فى مدينة 
الجزائر أيضا " قيسارية " . ۳۱" وقی دمشق تم تحدید موقع بدستان بالقرب من الجامع 
الکییر ومن سوق الذهب مباشرة » ولايد أنه كان مرکزا لحی الأسواق . ولقد قام مراد 
باشا بتشیید " الیدستان القدیم " فى نحو عام ۱۵۹ ۰ ثم أصبح هذا الصرح التذکاری 
سوقا قیما بعد . وبعد مضی بضعة algei‏ وقبل عام ۱۱۰۸ eli‏ مراد باشا بتشیید ' 
بازازستان " أو " بازستان " والذی يشيه فى آوصافه البدستان العشانی : فهو بناء 
col gal‏ » كما يضم واحداً وستین حانوتا مخصصاً لتجار الأقمشة ومن بینها حانوت لرئيس 
الطائفة ( شيخ البزازين) ا 
مواقع) لانشطة 


كان تجار التوابل (العطارون) وتجار النسوچات یوجدون فى آقرب الواقع من 
وسط الدينة . وفی.خلال العصر العتمانی أضيق الیهم تجار البن » وهو pal‏ منطقی 
بالنسبة لانشطة تتعلق بالتجارة الاولية ویمنتجات مرتفعة الثمن بصفة خاصة . ویمکن 
الافتراض بأن السبب فى وجود سوق الحبال فى قلب الاسواق ذاتها بمدينة حلب وپالقرب 
من الجامم الکبیر مباشرة هو آهمبة الحبال فى تجهبز وإعداد النتجات التبادلة داخل 
الأسواق . ويؤكد ل . ماسینیون فى دراسانه عن تنظیم الأسواق والحرف أن السبب 
الرکیسی فى ثبات التصتیف القاتم الطوائف الحرقية هو رکود التقنبات CY,‏ فإنه من 
الصحیح مثلا أن موقع الأسواق فى مدبنة القاهرة والدی یمکن متابعة تطوره بالذفصیل 
خلال سبعة قرون » قد ظل ثابتاً بطريقة ملفتة للنظر على طوال شارع القصبة ٠‏ وقد JE‏ 
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سوق الصاغة [ ط ١‏ ] أو سوق الخراطين [ ی ١‏ ] ثابنين فى مكانهما منذ عهد 
المقريزى ( فى بداية القرن الخامس عشر) وحتى كتاب ( وصف مصر) ( حوالى عام 
۰ » كما أن تجار الحرير انتقلوا إلى مسافة تقل عن مائة منر وذلك من سوق 
الحريريين ( فى القرن الخامس عشر) إلى ترببعة الحريريين فى القرن الثامن عشر[ى ١‏ ] 
. وقد أجريت العديد من التعديلات الجزئية فى المواقع بسب تدهور يعض الحرف وتقدم 
غيرها » كما أنه ظهرت فى تلك الاثناء أنشطة جديدة انتقلت متلا تجارة الفراء من 
موقع مركزى تماما (سوق الفرائين فى [ ی ١‏ ] نقلا عن المقريزى ) إلى المنطقة الجنويية ( 
حبث أقيمت وكالتان للفرائين ) ٠‏ وذلك يسبب هبوط أهمية الفراء فى العهد العتمانی dic‏ 
فى العهد المملوكى . وكان الفراء يستخدم فى العهد المملوكى للتعبير عن تولى مسئولیات 
سياسية وعسكرية . وفى المقابل فإنه سرعان ما توطدت فى قلب الدينة تجارة البن 
السلعية التى أدخلت حديثاً فى التجارة الدولية وأصبحت سلعة أساسية. وكان يتم تبادل 
البن فى ”5 خاناً ووكالة تقع فى وسط الحى المركزى ( من بينها ۱۶ فى خان الخليلى [ ط 
ه ] و۲۱ بين الحمزاوی [ ی ١‏ ] وجامع الأزهر ) . 

ومن السهل رسم حدود مناطق وسط المدينة فهى حدود تلك المنطقة من الآسواق 
الملتخصصة ذات الكثافة القصوى وخاصة القيساريات حيث تتم تجارة الجملة . فقی مدينة 
القاهرة وهی الحاضرة التى لا مثيل لقوتها بين الحواضر العريية الكبيرة الأخرى » كانت 
منطقة الوسط تقع على مساحة كلية قدرها oA‏ هيكتارا » وتضم 8ه سوقا ( من بين ۱۶۶ 
سوق أمكن تحديد مواقعها ) .و ۲۲۹ خان ووكالة ( من بين ۳۶۸ أمكن تحديد مواقعها) 
. وكانت هناك ثلاث آسواق كبيرة مزدحمة ( الغورية والحمزاوى ( [ ى *] والجمالية ]15 
] وخان الخلیلی [ طه ] وتحتکر آهم الأنشطة الأقنصادية للمدينة وخاصة تجارة التوابل 
والبن والنسوجات . وخلال الفترة بين ۱۷۷۰و ۱۷۹۸م. كان هر۲۸/ من التجار والحرفیین 
الذین آمکننی الاستدلال علیهم یمتلکون حوانیتهم الخاصة فى تلك الاسواق » كما أن 
ترکاتهم كانت تمثل غ۶ر۶۸/ من مجموع الترکات التی قمت بدراستها . وقد انتاب أحد 
الرحالة العرب فى القرن الرابع عشر نفس الدهشة النی اننابت آحد الزوار الأوربیین فى 
الفرن التاسع عشر وهما یصفان النشاط والحيوية السائدین فى تلك النطقة . ویروی 
القریزی عن دهشة الرحالة العربی محمد کراکی فى عام ۱۳۹۰ الذی قال . " فى الرة 
الاولی التی ذهبت فیها إلى میدان بين القصرین [ الجزء الرکزی من القصبة فى ح 5 [ 
ظننت اننی آشاهد Jia‏ زواج آو جنازة ضخمة » وذلك بسب موکب الشاه المتد والذی لا 
ینتهی . لقد سمعت أن هناك اناساً یلاحقون الاولاد الصفار والنساء آثناء سیرهم فى 
الساء بين القصرین . وکانوا یستغرقون فى لهوهم آثناء السیر دون إثارة انتباه آحد 
وذلك بسبپ الزحام e‏ لان کل فرد كان لا يهتم إلا بملذاته الخاصة " . وفی عام ۸۱۸۶۶ 
وصف آمبیر زحام القاهرة قائلا . " لا بوجد ماهو اکثر ازدحاما من منظر شوارع 
القاهرة . تصور ثلائین آلف شخصا يركضون أو يهرولون فوق ظهور الحمیر...انك سریعا 

عاب 


ما تنجرف داخل هذه الدوامة وتصاب بالصمم والارهاق بسيب صرخات الخمارة والمارة i‏ 
الحمارة حريصون على عدم اصطدام الحمير بالنساء وبا JU bY‏ ...والماره حريصون على 
RR‏ ی Sua‏ 
.اما الاجنبی » فانه يقع فربسة للقلق المستمر CV) o‏ 

ويالرغم من أن منطقة الوسط فى المدن العربيه الكبيرة الأخرى كانت ذات كثافة 
أقل واتساع أقل من القاهرة » إلا أنها لم تكن أقل منها روعة . كانت منطقة المدينة فى 
حلب )1 V‏ هكتار) تضم ۲۱ سوقا ( من بين 7ه سوق فى حلب كلها) و ۱٩‏ قيساربة 
(من بين OY‏ قيسارية أمكن النحقق من مواقعها) » وحيث تتركز النجارة الدولية الكبيرة 
للأقمشة والتوابل ( انظر شكل (A‏ . وفى هذه المناطق أيضا كان يقيم التجار الأوربيون فى 
الفنادق التى جعلوا منها مكاتب لهم. وقد أدت مجموعة أعمال التغيير والتحويل السی 
أجريت خلال ثلاثة قرون c‏ الى جعل المديتة تیدو كما يصفها سوفاجيه يأنها " مجموعة من 
النصب المتجانسة " والتى نساهم فيها " الروعة الهندسية للأسواق الجديدة والخانات 
الكبيرة واتساع المساحة الخصصة للتجارة « وكذلك الانطباع الذى نحدثه بأتها متواعة 
معا او pos sacs‏ طالما آن مختلف منش ات المجموعة ستوافق مع 
أغراضها " )۱۸( 

CR tts‏ الراکز الاقتصانیه فن الدن العربية الکنیرة الاخری بوحدة معمارية قل 
وضوحا ولکنها تمثل تمرکز! افتصادبا مماثلا للتمركز الاقتصادی بمدینة حلب. ففی 
الوسط الاقتصادی لمدينة دمشق يوجد ۱۷ سوقا من بين مجموع کلی قدره ÉÉ‏ كما بوجد 
ES XV‏ من dita oV gas‏ مستاشتها لازا هکارا. : dy‏ وممظ داه الذي سا 
مساحته NA‏ هکتارا VV daga‏ نسوقا من gas‏ اة سوق‌و Yo‏ خانا من بین ۶6 uds‏ 
وسط مدينة الوصل الذی يبلغ OY‏ ۰ ۱هکتارا نوجد تجمعات اقنصادية شبيهة بتلك الخاصة 
بمديتة خلت .وفی d iiia‏ الوبسط القن تقع علی مسافة ۱۰۰ متر هن الجامم الکییر 
بوجد ۲۲ سوفا على مساحة ٦‏ هکنارات وحبث تتم جميع الأنشطة الآساسية . هذه 
الأسواق هی سوق تجار النوابل Yes]‏ ] وسوق الاتراك [ ى۷ ] والصاغة ] ۷۵ ] وتجار 
الشاشية ] ط۷ ] وسوق البركة [ ى۸ ] حیث کانوا یببعون العبید ...الخ . إن مدينة 
الجزاثر هى الدينة الوحبدة التی كانت تعطی الانطبا ع آنها مدينة ثانوية من هذه الناحية 
إذ كانت مساحة منطقة الوسط بها تبلغ ١ر١‏ هكناراً فقط am sis‏ بها خمس عشر سوق من 
بين ۶۰ سوقا . 

ویتوقف الشکل الخارجی لوسط الدينة على الظروف السابقة لنشاته وکذلك على 
ظروف تطوره . إن تخطیط مركز الدينة على هيئة صف واحد ممتد فى حالة مدينة حلب 
المؤوسسة منذ العصور القديمة هو أمر ملفت للنظر للفابة أكثر tio‏ فى üla‏ 
القاهرة التی هی من انشاء العرب . كان خط الاسواق فى حلب يحتل بوضوح موقع 
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الشارع القديم المزود بالأعمدة ووفقاً للتدرح الذى وصفه سوفاجبه . فقد كان يمند لمسافة 
تقرب من ۸۰۰ مترا تيدأ من باب انطاكية [ سه۲ ] بالقرب من القلعة . وفى بعض 
الأماكن كان هذا الصف يصبح صفين أو ثلاثة صفوف . وكانت الامتدادات عمودية على 
الاتجاه الرئيسى (غرب - شرق ) » وتدساب داخل تقسیم المدينة التربيعى والقائم منذ 
نشآتها فى العصر الأغريقى . آما بالنسية لبنيان المركز الاقتصادی لمدينة القاهرة فإنه قد 
تحدد نهائيا منذ تأسيسها بواسطة الفاطمیبن حيث أن الشارع الرئبسی (القصبة) 
الذى توسع فاصیح ساحة فسيحة تقع " بين القصرين 7 ( الفاطمی) » ثم أصبح 
بعد تخلی الأيوبيين عن القصرين سوقا طويلا للغاية امتد حوالى ۱۱۰۰ منر بين باب 
الفتوح [ ه ۱ ] وياب زويلة | [VJ‏ ثم ازدهرت الآنشطة الاقتصادية بعد ذلك على طوال ' 
الشوارع المتصلة بهذا المحور الرئيسى » واستقرت فى شوارع موازية أو عمودية لشارع 
القصبة فمن ناحبة الشرق نجد الجمالية [ زا ] وفى الشمال الشرقى مرجوش [ وا ] 
وهو المنطوق الشعبى لاسم آمبر الجيوش » وفى الغرب اليتدقانيين [ ط۷ ] وذلك دون 
حدوت تغيير فى الشكل الطولى لمنطقة وسط القاهرة . 

وفى المدن الاخری كانت المنطقة المركزبة عبارة عن شبكة من الشوارع ذات الشكل 
Sa E. cass dl‏ الى cose‏ عن s estais cad saos‏ وكان هذا خاش هى شان مدت 
تونس حيث بتضح اننظام موقع الأسواق أو شبه نعامدها حول الجامع الكبير . وهذا بلا 
جدال آیضا هو الشان فى مدينة دمشق كيف امد حی الأسواق الکبيرة على طوال شبكة 
الشوار ع التعامدة علی الحورین الکبیرین غرپ - om‏ لسوق البرید [ و۳ ] ( الودی الی 
ياب الجامع الکببر الذی كان معبدا رومانپا من قبل) وللشارع السنفیم ] زه [ 
(الدیکوماتس الرومانی القدپم ) . آما بالنسبة لدىنة بغداد النی هی من مسنحدثات العرب 
فإن موقع وسط الدینه كان مماثلا » وبقع فى النطقة الكائنة بين جامع الوزیر ] MAJ‏ ۲ 
(على طوال الشارع المؤدى إلى چسر نهر دجلة ) ومسجد مسرجانية [ ن ۲۲ ] . وفسى 
وسط مدينه الجزائر الذی يقع بين مسجدی الجدید [ و۸ [ والسيدة [ و۷ ] ۰ كانت 
الأسواق معدة على مسطح متعامد ومساحة صغيرة لدرچة جعلت | لسواق ننمو على طول 
الشوار ع المؤدبة إلى الابواب ويصفة خاصة فى اتجاه باب عزون ] Ad‏ ] مخرج الدينة 
MT‏ 

ویالنسبه eal‏ الموصل فان البنيان الطبوغرافى الإستثنائى لمنطقة الوسط بقسر 
السمات الخاصه بنتظیم الاسواق والقيساريات بها . هذا البنيان عبارة عن مثلث دقع قمته 
فى الصاغة وتتجه فاعدنه بمحاذاة نهر ilan‏ الأمر الذى Jaa‏ أسواقه وقیساریانه نمند 
على شكل إشعاعى leas‏ من السوق الرئیسی وهو سوق ياب السراى وتتجه نحو 
الشمال الشرقى أى فى اتجاه النهر . ويجب الالام بمعرفة دقيقة بداريخ تطور هذه المنطقة 
( وبصفه خاصة تارىخ تشیید الأسواق والقيساريات) وذلك لكى نفهم هذا الوضع 
الفرید وغير العتاد . 
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مقرالأنشط ةالأقتصادية 
الحوانيت .والأسواق والقيساريات 


اسوائیت 


كانت الحوانبت (آى الدکاکین) تنتمی إلى طراز لم يتغير منة العصور الوسطی حتی 
العصر الحدیث الا قلبلا » وکنا نجده متماثلا loas‏ من مدبنة فاس حتی بغداد . إن آوصاف 
هذه الحوانت والتی تحدث عنها سوقاجیه بالنسبة لدينة حلب قى عصر الدولة الزنكية » أو 
لين Lane‏ بالنسبة للقاهرة العتمانية » أو لو تورنو بشأن مدنه فاس فى بداية هذا القرن 
تتوافق مع مایمکننا مشاهدته الیوم فى غاليدة الاحباء التقليدية فى الدن العربية الكبيرة . 
۲ ویصف لين الحانوت بانه مکان صغیر مربع الشکل ییلغ ارتفاعه ستة أو سبعة أقدام 
وطول ضلعه بين ثلاثة وأربعة آقدام ویجاوره أحيانا مکان آخر ممائل یستخدم کمخزن ) 
وفی الأغلب یکون الخزن مرتفعا مثل " العلوی " فى الجزاثر ) . وکانت أرضبة الحانوت 
ترتفم بصفة عامة عن مستوی الشارع بمقدار قدمین أو ثلاثة آقدام» وغالبا ماتمتد 
خارج واجهة الحانوت لنکون مقعدا مبنیا بالحجر أو الطوب ( مصطبة) . وبتم غلق 
الحانوت ليلا بواسطة مصراع من الخشب ۰ ان الجزء العلوی من هذا الصراع برفع لکی 
یکون سقيفة » آما الصراع أو الصراعین السفلیین فانهما ینحرفان لیکونا منضدة . 
ويصفة عامة لم يكن هناك اتصال بين الحانوت ويين العمارة التی يلتصق بها . ولم يكن 
التاجر بسكن عادة فى السوق فبعد انتهاء عمله اليومى يعود إلى منزله بعد غلق حانوته 
بالمزلاج أو بالأقفال » وهو نآمين مظهرى أكثر منه حقيقى » هذا فضلا عن أن الاسواق 
كانت تحرس ليلاً . ولم يكن التجار بضعون فى حوانيتهم سوى البضائع التى هم فى 
حاجة إلى بيعها فى الحال . وكانوا فى أحيان كثيرة يمنلكون مخرنا(يسمونه فى 
القاهرة .حاصل) فى قيسارية مجاورة حيث بودعون باقى مخزونهم . وكان الحانوت يضم 
أثاثات متواضعة LLU‏ : حصيرة . وسجادة ويضع وسادات . ويجلس الناجر عادة على 
المصطبة حيث يجلس أيضا زيائنه وينجاذيون آطراف المناقشات والأحاديث النى قد بطول 
أمدها ويتخللها أحيانا شرب القهوة وذلك قبل عقد الصفقات . وكانت هذه المصاطب 
التى تطغی على الشارع بمثابة عقبة حقيقية أمام المرور . ومن ناحية آخری يحاول 
التمردون فى آوقات الاضطرابات استخدام هذه الصاطب لاقامة الناریس . وفى 
أحيان عديدة لجأت السلطات الى ازالة هذه المصاطب الزعجة والتسببة فى وقوع آخطار . 
liag‏ هو ماحدث فى تو نس فى مارس ۱۸۰۰ م من چانب حمودة بك وكان هدفه المعلن هو 
تسهيل المرور فى الشوارع التجارية الآمر الذى واجه مقاومة من أصحاب الحوانيت « ولكن 
٩۱/۹ —‏ - 


رجال الإفتاء يعد أن تشاوروا فيما agin‏ أعلنوا رأيهم لمصلحة الصالح العام . وقى عام 
۰ أيضا فى القاهرة لجأ المحتلون الفرنسيون إلى نقس العمل وذلك لأسباب 
استراتيجية . ولكن لم د يسعفهم الوقت لتنفيذ العمليه بالكامل ( وقد قام محمد على 
بتنفيذها كاملا بعد ذلك بقلیل) » الأمر الذی تسبب فى حدوث مضايفة حقبقية لأصحاب 
الحوانيت المتضررين الذين وصفهم الجبرتی وصفا طريقا حين قال أنهم اضطروا 
الى القبوع داخل " حوانيتهم كالفيران فى جحورها " . 

هذه اليساطة فى بنیان الحوانيت تفسر لماذا كان من السهل بصفة عامة إفامة 
حوانيت . وتبین الوثائق الخاصة بالأوقاف أنه كان يتم بناء مجموعات من متات 
الحوانيت . لقد تضمن وقف محمد ياشا فى مدينة حلب عام ۱۵۷۶ م سوهفين مزودبن ب 
۶ حانوتا . وقد آدت هذه الرونة أيضا إلى سهولة نكوين آسواق جديدة ونتمية مراكز 
تجارية وذلك يتجاور صفوف من الحوانيت المتراصة . ولم تكن تكاليف الحوانيت مرتفعة 
فقد شید الأآمير لاشين کاشف ۲۰ حانوتا فى Vo ele‏ يالقرب من مدرسة السلطان 
حسن فى القاهرة بتكلفة إجمالية قدرها۲۳ آلف و۸۰هبارة أى أن تكلفة الحانوت الواحد 
بلغت Gli‏ و1۷۹ يارة ( مابعادل ثلث الآجر السنوى لأحد النجارين فى ذلك الوقت ) . ويبدو 
أن إيجار (أجرة) الحانوت شهريا كان آیضا زهيدا للغاية . 

ويطبيعة الحال كان عدد الحوانيت الموجودة فى المدن الكبيرة يتناسب مع حجم 
أنشطنها الاقتصادية . وقد ذكر القنصل ترويلار Truilhard‏ فى عام ۱۷۲۹ آنهم كانوا 
يفرضون ضريية على الحانوت قيمتها سكين واحد ( زنجيرلى - نقد ذهبى قديم )» وقال 
إنهم كانوا يتوقعون جباية ۲۰ آلف سكين لأن aac‏ حوانيت القاهرة دقارب هذا العدد . 
ولا يبدى أن هذا الرقم مبالغ فبه إذا ما قارناه بعدد حوانيت دمشق ( لاف و١1‏ حانوت 
فى عام ۱۸۷۱) وتونس (٥آلاق‏ و 5ه فى (YAT.‏ » ثم مدينة الجزائر التى نجىء فى آخر 
s‏ إن يبلغ aac‏ حوانیتها ألقى حانوت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 

also 

كانت الأسواق منشات اقتصادية غبر مسقوفة بصفة عامة ومن صفانها المميزة 
التخصص المهنى الشديد والتركيز الجغراقى الملحوظ . إن اتجاه الحرفیین أو التجار الذين 
يمارسون نفس النشاط إلى التجمع فى مكان واحد هو سمة تقليدية للمدن الإسلامية 
لدرجة أنه انتهى إلى اعتباره التزاماً قانونيا ۰ فقی عام V‏ نوفمير ۱۸۱۶ صدر مرسوم 
يؤكد على سلطات مدينة القيروان التونسية بأنه لا يمكن لغبر الممارسين لمهنة العطارة أن 
يقيموا فى سوق العطارين » وأنه قى القابل يحرم على الممارسين لمهنة العطارة أن يعملوا 
فى مكان آخر غير هذه السوق . ۲۱ إن كل مهنة تمثل شارعا معينا كان اسمها 
يطلق فى الواقع على ثلاثة اشياء متكاملة . الشیء الأول هو السوق حيث يتجمع 
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الحرفيون والتجار الذين يمارسون هذه المهنة » ثم الطائقة المهنية التى نجمعهم والتى كان 
مركزها يقع فى نفس المنطقة » وأخيرا المكان نفسه الذى ينتهى الأمر باطلاق اسم الحرفة 
عليه حتى وان كان قد توقف عن كونه مركزا لتجمعهم ( ففی القاهرة فى ظل العثمانيين 
كان تجار الأقمشة المغارية يحتلون حى الفحامين [ كا [ بعد أن نركه " الفحامون" ) . 
وكان من الممكن لثل هذا التخصص أن يتصق بالصفة العرقية وذلك حين يكون أعضاء 
احدى الجاليات الدينية أو الأجنبية متخصصين فى نشاط معين . إن تنظیم أسواق 
مدينه أنطاكية كان يتم وفقا لبداً الفصل على أسس ثلاثة الأول فنى ( كل حرفى 
متخصص ينتمى إلى طائفة حرفته ) » والثانى طبوغرافى ( جميع الحرفيين الماتمين إلى 
نفس الطائفة يتجمعون معا فى نقس المنطقة ) » والثالث طائفى ( جميع الحرفيين 
النتمین الى طائقة حرفية واحدة وبالتالی إلى سوق واحدة بندمون أنضا الى جماعة asi‏ 
أو دينية واحدة سواء كانت تركبه أو علوية أو مسيحية) ۰ وبذلك كان سوق الحدادین علوياً 
وسوق البياطرة تركياً وسوق الصاغة (قیومجی) مسیحیاً , C‏ 
وکان بنیان الأسواق يتخذ آشکالا متغايرة للغاية . فى العدید من الحالات لم تكن 
السوق سوی حوانیت متجاورة تم بناها على طول آحد الشوارع أو عند ملتقی للطرق . 
وپذلك فقد نشأت العدید من الاسواق بطريقة عفوية عن طریق تحول الشوارع السكنية 
تدريجياً إلى شوارع بسیطر علیها الطابع التجاری e‏ وبهذه الطريقة ظهرت بصفة خاصة 
الراکز الثانوية بالقرب من الابواب فى الضواحی الجديدة . إن سوق بانقوسة فى مدينة 
حلب [ ی۱۰ ] والذى وصفه سوفاجبه قد اتخذ على طول الشریان الحوری للضاحية 
الشمالية - الشرقية حال السوق المتخصصة فى تجهيز وتموين القوافل  .‏ ( انظر 
الشكل ۱۱) . وكان تجهيز وإعداد مثل هذه الأسواق بسیطا ومتواضعاً . إنها خليط 
غريب من الحوانيت غير المسقوفة أو المسقوفة بسقف ريفى من الحصير أو الأغصان 
وأحيانا من التسيع الوضوع فوق هياكل من الخشب . ومع ذلك فقد كانت هذه الأسواق 
المعرضة للرياح من كل جانب قابلة للتنظيم : ففى عام ١۱۷۸م eli‏ محمد ياشا العظم 
بإحلال سوق حقيقية سميت ب ( السوق الجديدة) يها حوانبت مسقوفة على جانبی الطريق 
عند بواية سوق الاروام وذلك مكان السوق الذى كان يضم حوانیت غير مسقوفة ومبنية 
على جانپ واحد من الطریق . ٩۷‏ 
ولکن العصر الذی نتحدث عنه غنی آیضا بالعملیات النسقة التسمة بطابع معماری 
حقیقی والتی تنمو وفقا لبنیان دقیق » وتتم بصفة خاصة فى الراکز الحضرية بالقرب من 
الجوامع الکبيرة » وفی الواقع التی شیدت فیها السلالات الحساکمة فى القرون 
الوسطی أسواقا مسقوفة تم توسیعها وتحسینها فى ظل العثمانیین . وبطبيعة الحال 
كان لهذه العملیات هدف اقتصادی, M‏ تؤدى الى توسیع نطاق التبادل التجاری الامر 
الذی يزيد من غنی البلاد وحکامها . وفی نحو آعوام ۱۱۶۷-۱۹۶۰ تم إسناد رسوم 
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الأسواق فى تونس إلى " قاید" الذى كان يدفع قبمة الإيجار (Ta)‏ مباشرة إلى الخزينة 
المكلفة بدفع روائب الإنكشارية . وهذا هو سيب اهتمام السلطات بتشييد الأسواق . لقد 
عاقب الدای أحمد خوجة (۱۱۶۷-۱۱۶۰) آحد الجنود الآتراك الذی قام پسلب آحد 
التجار التونسیین وقال له . " آلا تعلم أن على هولاء التجار التزامات تجاه " قاید رام " 
(مستاجر) ؟ لو اسنشرت ممارسة السلب والعنف ستتوقف البادلات التجارية وتنضب 
مصادر دخل القاید ویتوقف دفع روانب العسکر (الانگشاریه) " 1" وتم أیضا توسیع 
العدید من هذه العمليات Lg s aiio‏ قى اطار الاوقاف بهدف صيانة النشات 
والمؤسسات الدينية ( وفی الأمد القصير تحقیق دخول كبيرة لصاحب الوقف ولذریته) . 
وعلی (el‏ حال فقد كانت هذه القْسسات نهدف إلى تقوية نفوذ المؤسسين الذین کانوا 
بذلك یظهرون قوتهم فى القطاعات الاکش ازدحاماً فى الدينة .و هذا هو سيب العناية 
الكبيرة التی كانت تبذل فى تشیید النشات ذات النفعة العامة والتی ترنبط آحیانا 
بالنشات الديتية وتتکامل معها . 


ومن بين النجزات التی بمکن التحقق من آهمیتها حى الیوم تجدر الاشارة إلى 
مجموعة الأسواق التی بنيت فى العصر الرادی فى تونس على مساحة تفرب من الهکتارین 
فى منطقة تقم غربی الجامع الکییر » وحیث آقام JS‏ من یوسف دای (۱۹۱۲۷-۱۹۱۰) 
وحمودة باشا(۱۱۵۹-۱۱۳۱ج) مسچدیهما (۱۱۱۱و۱۱۵۵) . وکانت هذه المنشآت تهدف 
الى الاصلاح الاقتصادی للمدينة التی تخطت آخیرا کوارت القرن السایق » كما حققت 
Lai‏ رغبة حکام تونس فى تآكيد استقرار سلطتهم . ومن بين الاسواق الأكثر اثارة 
للاهتمام سوق الترك [ ى۷ ] وسوق البركة والذى يعود تاريخ تشييدهما إلى age‏ یوسف 
دای . ويقول اين أبى دینار المعاصر لذلك العهد أن سوق الأتراك " من أجمل أسواق تونس 
ail . "‏ كان مبلطاً بعناية e‏ ومحمياً بعقود من القرميد وتطل الحوانيت على الشارع بواسطة 
صف من العقود المحمولة قوق أعمدة » وفى وسط السوق ams‏ مقهى لا يزال قائماً حتى 
اليوم وهو من آقدم مقاهى العالم العربی . وقد اتسعت سوق البركة حيث كان يباع العبيد 
لتشمل ملتقى ثلاثة شوارع وتحولت إلى ميدان صغير منقسم الى ثلاثة ممرات يفضل 
صفين يضمان BG‏ أعمدة » كما توجد قبه قوق الممر الرئیسی ' ^ 

إن قصبة رضوان فى الفاهرة هى السوق الأثرى العظيم الذى يمثل الجزء الرئيسى 
من مجموعة المنشآت التى شيدها رضوان بك خلال القترة بين 779١م‏ و١٤١٠‏ م فى إطار 
الوقف الكبير الذى D axi‏ إليه فيما سيق والذى يقع جنويى باب زويلة [ [AJ‏ مباشرة 
( أنظر الشكل ۶) . ويعنبر هذا الوقف من المشاريع ذات الطابع الاقتصادی ( فى منطقة 
كانت تمو بشده فى القرن السابع عشر ) e‏ والدينى ( خصص وقف رضوان لصيانة 
منشآت ومؤسسات خيرية مختلفة) » والسیاسی إن منشآت فى مثل هذه الضخامة والتی 
تقع فى منطقة مركزية هامة لابد وأنها تعزز نفوذ رضوان بك الأمير حاكم مصر والذى 
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بلغ من القوة درجة جعلت الموعز إلبهم يزعمون بأن هذا المملوك الذى هو من أصل 
جيورجى يننسب إلى سلالة السلاطنة الشراكسة بل وحتى زعموا انتسابه إلى قبيله 
قريش ( التی ینتمی الیها الرسول ( ۳ إن قصبة رضوان وهی سوق واسعة 
متخصصة للاسکافبین ( القواقبن ) وللحرفیین فى صناعة الجلود تمتد على مسافة طولها 
۰ مترا ویغطی هذه السوق لسافة طولها ٠٠‏ مترا سقف من الخشب تتخلله فوانیس 
صغيرة » ونوجد الحوانیت على جانبی الشارع الذی ييلغ اتساعه ستة آمتار . ویستند الدور 
البارز على حوامل حجرية قوية ونوجد به فتحات مستطبلة (فردية آو ثنائية على التوالی) 
كما يشغله ربع ووكالة . إن قصبة رضوان هی السوق الکبيرة الوحيدة السقوفة التی لا 
تزال قائمة فى القاهرة وهی دلیل رائع على عظمة العمار الذى یستهدف منفعة عامة )7 

وفی مدينة حلب أدت مچموعة آعمال الاوقاف النجزة خلال القرن السادس عشر 
إلى نزوید الجزء الجنوبی من " المدينة " بعدد من الأسواق البنية وفقاً للتقاليد الوروثة عن 
آسواق القرون الوسطی الكبيرة الفلقة . إن بعض هذه الأسواق ذات طابم معماری عظیم 
كما آنها ترتبط بفضل مجموعة من القباب والعقود مع منشآت الوقف الرئيسبة. وهکذا 
ترتبط سوق خان الجمرك [ ع۲۱ ] وسوق السقطية ( الشیدتان عام ۱۰۷۶ ) مع الدخل 
الفخم لخان الجمرك . وفی حالة سوق بهرام باشا [ ع۲۲ ] يبدو الترابط ASÍ‏ روعة ۰ M‏ 
توجد مجموعة من القیاب ترتفع إحداها قوق الدخل الرائع للمسجد ( المشيد عام (YoAY‏ 
وترتفع الثانية فوق السوق » آما الثالثة فهی تعلو القيسارية (الخاصة بالوقف (Lal‏ 
وتحقق الترابط بين النشات الثلاه  EY‏ 

إن تنظیم الأسواق العشوائية أو الأسواق اذعمارية مهما اختلفت نشآتها أو بنبانها 
كان مماثلا للتنظیم الطائفی الذی كان فى غالبية الأحوال یمتزج مع السوق » بحیث أن 
السوق لم تكن سوى الظهر الطبوغرافی لنفس الشیء الذی تمثل الطائفة مظهره الهنی . 
وکانت السوق ( أو الطائفة) توضم تحت إشراف شيخ ( أو آمین) الذی يحافظ على النظام 
وعلی استقامة العاملات ویقوم يدور الوسیط بين السلطات ورجال السوق . وفی غالبية 
الأحوال یعاون الشیخ فى مهامه نقیب و کاتب . 

وکانت الأسواق (علی الاقل الوجودة فى وسط الدينة وا لأکثر غنی ) تغلق أثناء اللیل 
بآبواب من الخشب » وتوضع تحت إشراف حراس (یسمی "عساس" فى تونس و حارس 
فى حلب) ويوابين . ویتولی دفع مرتباتهم Bale‏ أصحاب الورش والحوانیت . وفی حالة 
وقوع حادث سرقة فان الحارس یکون مسئولا . وفی الجزاثر كانت الحراسة تسند إلى 
الأهالى القادمین من بسکره والذین بپلغ عددهم۱۵۰ قردا » وکانوا یقبمون alaf‏ الحوانیت 
والخازن . وفی تونس كان يوجد نظام ممائل حيث agis‏ الورجیلیون ( القادمون من ورجلا) 
بالحراسة فى الأسواق وفی عام ۱۸۹۹ حدث شجار بين الحراس المغارية والورجلیین e‏ 
وقام شيخ الورجیلین بالتذکیر بأن حراسة سوق العطارین مسندة إليهم منذ خمسمائة 
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Architecture arabe, : شکل ۱۷ - وكالة ذو الفقار کتخدا فى القاهرة ( نقلا عن باسکال کوست‎ 
planche XLIII) 


عام . وقد أدت هذه الحراسة بالإضافة الى المنع شيه الكامل لأى مرور فى الأسواق بعد 
هبوط الليل وإجراءات تكميلية أخرى مثل الحفاظ على بعض الاضاءء أثناء الليل .. آدت 
بحفة عامة إلى تحقيق الأمن فى الأسواق . وکانت الحوادث نادرة مثل تلك الحادثة التى 
شهدتها القاهرة فى عام ١٤١١م c‏ حين وقعت المدينة فريسة لعصابات من اللصوص 
(مناسر) كانوا يقومون بأعمال النهب فى أحياء مختلفة ويصفة خاصة فى حى طولون 
حيث نهيوا £A‏ حانوتا فى ليلة واحدة كما سبق أن ذكرنا  C‏ 

ومع ذلك كانت الأسواق تشتهر يأنها " أماكن خطرة أو فى القلیل مشبوهة 
خاصة بالنسبة للنساء e‏ وذلك بسبب تعرضهن للالتقاء بأشخاص خطرين خاصة فى وقت 
الأزمات » وفى بعض الأحيان يمنعون النساء من التردد على الأسواق . فقى عام ۱۷۳۹ 
صدر أمر سلطانى يلزم قاضى مدينة حلب باتخاذ مايلزم لعلاج حالة الزحام فى سوق 
بانقوسة واختلاط التساء بالرجال فى السوق الأمر الذى قد تكون له آثار سيثة على 
الأخلاق العامة . وفى ١٠۷٠م‏ . قرر أسعد باشا القيام بحملة ضد البدو , إذ قام بجمع 
aae‏ كبير من الفلاحین والعسكريبن وغلق آسواق دمشق ومنع النساء من الخروج . وفى 
اغسطس ١7/81‏ وقعت أعمال شغب فى القاهرة . وصدر أمر فى dia VY‏ یمنم النساء من 
الجلوس فى حوانيت الجواهرجية » ومن الوقوف فى الأسواق إلا أثناء الوقت اللازم لشراء 
لوازمهن . وفى ۲۱ منه تمت المناداة فى الشوارع بأنه لا بجب على النساء الذهاب إلى 
الأسواق » «S‏ سيتم شنق الخالفات لهذا الآمر. ومع ذلك يبدو أن هذه الأوامر لم تلق 
استجابة كبيرة بالرغم من المخاطر الحقيقية فى تلك الفترة المضطربة للغاية TO,‏ 

كان عدد الاسواق فى المدن الكببرة المختلفة يتباين نسبيا وفقا لأهمية المدينة 
اقتصاديا . ففى القاهرة كان يوجد ٠٤٠١‏ سوق Lin‏ فى حلب VV‏ سوقاً فقط وهو اختلاف 
يتناسب مع تفوق القاهرة الواضح . وفى بغداد كان يوجد ۲ه سوقاً وفى دمشق £o‏ 
والجزائر ۶۰ ومع ذلك فإن احتياجات الحياة البومية مهما قلت أهميتها كانت تبرر وجود 
حد أدتى من الأسواق . وعلى هذا تعتبر الأسواق أقل أهمبة من القيساريات كمؤشر 
مضمون على الأنشطة الإقتصادية . 

القیساریات: 

تتمیز وظائف القیساریات وبنيانها العماری بالتباین والدوام بالرغم من تغبر اسمها 
تبعا للعصور ووفقا للمناطق . ففی القاهرة کانوا یسمونها على التوالی فندق تم 
قيسارية " ثم " خان " وآخيرا سمیت وکالة ( الاسم آلوحید نقریبا الستخدم فى 
العصر العثمانی ) . وکانت التسمية العتادة فى آفریقیا الشمالية هی " فندق " 
(یسمونها فى تونس وکالة " وینطقونها " اوكالة " ) » وفی سوریا والعراق خان (کانت 
قیساریه حلب منشأة صناعية إلى حد ما كما سنری فيما بعد ) .وفی اليمن كاتوا 
ستفوتها سماوه زوفي sed ۰ SORT OK rase exall asl.‏ ل 
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للتجار ".!*"ا‎ 
كانت هذه النشات تستخدم أساساً للتجارة الكبيرة ولتجار الجملة » وفى أحيان‎ 


تونس يشمل تجارة الزيت » ووكالة الصابون فى القاهرة كانت المركز الرتبسی لتجارة 
الصابون .2 وتقوم السلطات ذاتها آحیانا بتنظیم هذا الاحتكار لسلعة معينة . بوجد وثیقة 
مؤرحة فى عام ۱۷۵۱ تنص على اقتصار تجارة الصابون فى حلب على خان الصايون 
وحده . وفی القاهرة كان من الواجب تخزين الأقمشة المصنوعة فى المنوفيه فى الوكالة 
السماه 'منوف” وحدها وذلك مع استيعاد أبه وكالة آخری ۰ (y‏ كان تخصص 
ولكنه كان أيضاً مفیدا للغاية للسلطات لأنها تستطيع بسهولة الاشراف على الأنشطة 
التجاریه وچباية الرسوم المفروضة على النتجات » ويذلك تكون التجارة منظمة بدقه . وکان 
يتردد على القیساریات التجار الذین هم من أصل قومی واحد وهی سمة تعيد الى الأذهان 
من جدید تنظیم الأسواق : ففی الجزاثر كان يوجد فندق جربه ( أى الاهالی القادمین من 
جزيرة جرية) » وفی القاهرة كان الفلسطینیون شبه الحتکرین لتجارة الصابون بتجمعون 
فى القیساریه a Locul]‏ وكالة — — سيق الاشارة اليها i‏ 


ntl ind‏ غلا مورف نیا id‏ الشيوح كما حدك فى القاهرة بصن كاف 
طائفة ان الضنادوة ga‏ فى الركالة EV seal dis. s ecd‏ ددر هه 
الفا يات ماك الارن de‏ قابا esl‏ الذي a ill alode a‏ على 
التجار ۰ أن "ناظر" الوقف الذی تتتمی الیه ء آو آحد الشپوخ c‏ وذك حسب الظطروف . 
ویقوم البوابون القیمون فى هذه الأماکن بالحافظة على الامن Lgs‏ وتسلم zl lal‏ 
S E‏ :وهار نوع I‏ عفد Gai VT‏ ءج على السكان لمات 
السلطات . 


إن بنيان القيساريات المتوافق تماماً مع وظائفها بلغ حالة التوازن المستقر منذ 
العصور الوسطی ولم بتغبر إطلاقا بعد ذلك . يتميز مدخل القيساريه يآنه مسقوف ويمكن 
أن يكون مظهره رائعا ويطل علبه مقر البواپ أو الناظر « وعن طريقه نصل إلى داخل 
البنی الذى قد يكون مریم الشكل أو مستطيلا , ويتخذ المبنى هيئته حول ساحة واسعة 
غالباً غير مسقوفة ولکنها فى بعض الحالات قد تکون مسقوفة » ونجد فى وسطها آحیانا 
مسقاه أو مصلی صفیر . وقی الدور الارضی توجد الخازن ( یسمون الخزن فى مصر " 
passen ) " dicas‏ التجار بضانعهم , كما يوجد أحيانا اسطبل للدواب . وفی الطایق 
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العلوى نجد المساكن وهی حجيرات صغيرة مسنطيلة الشكل تطل عادة على دهليز . وكانت 
مساحات القيساريات منباينة للغاية . إذ نجد فندق الفرنسيين فى تونس وهو أحد أكبر 
قيساريات هذه المدينة والذى JB‏ باقباً حنى اليوم يشمل مساحة لا تزيد على ألف متر مریم 
> قى حين أن مساحة وكالة ذو الفقار كتخدا بالقاهرة تبلغ ألفين ,0 VM‏ متر مريع . وكانت 
وكالات بولاق XS‏ من ذلك حيث كان إتساع الأراضى فير محدود على عكس أراضى 
وسط القاهرة ۰ وقد بلغت أبعاد وكالة الخرنوب ۷۸ × £A‏ منرا وتغطى مساحة كلية قدرها 
۰ متراً مریعاً Y.‏ جدال فی أن القبساریات الاکثر اتساعاً کانت فی مدينة حلب 
حیث بلغت مساحة خان الجمرك الكلبة سنة آلاف و۱۱۷ متراً مربعاً وبلغ منوسط مساحة 
٩‏ خان بمنطقة ' الدبتة " والتی تمکنا من معرفة بنیانها القدیم - ألفبن و۲۸۲ متراً 
مربعا . وهذه الخانات عبارة عن مبان رائعة وضخمة ٠‏ فهی آکبر مبانی غير دينية شبدت 
فى العصر العئمانی » وکانت تکلفتها بلا Jiss‏ باهظة للغاية , إذ تصل تكلفة بعض 
الوکالات فى القاهرة إلى ملیون بارة أو آکثر « ( تکلفت إحدى الوکالات فى سوق السلاح [ 
ف 1 ] ملیون و۷۱۶ آلف و۲۷۲ بارة فى ۱۷۳۸ م » ووكالة النفاح [ ل ۷ ] بالقرب من 
باب زویله ۱۲۵ آلف بارة فى ۱۷۶ م › وهو میلغ یفوق تکالیف أى مینی آخر شید 
لاغراض اقتصادية CY,‏ هذه الاستثمارات الهامة تبررها الارباح المتنظرة متها . حيث 
كانت القيسارية تمثل البناء النموذجی للاستشمارات الريحة » ولهذا كنا نجدها کثبرا من 
بين العناصر الكونة للوقق . 

ویمثل عدد القیساریات موشرا موثوقاً به للغابة للأنشطة الاقتصادية بإحدى الدن . 
ویحمل موقع القنساریات مغزى کبیرا آیضا . حیث أن النطقة ذات أكبر عدد من 
القیساریات تحدد gale‏ منطقة وسط الدينة . وعلی هذا ليس من الستفرب أن تکون 
القاهرة فى هذا JU]‏ فى مقدمة جميع الدن العربية بعدد هائل يقدر ب ۳۹۰ خان ووكالة 
آمکن التحقق من وجودها خلال العصر العتمانی e‏ من بینها TEA‏ آمکن تحدید موافعها 
بدقة ( YYA‏ فى منطقة وسط الدينة ) . ولابد أنه كان يوجد بمدينة حلب حوالی مائة خان 
لم نستطع التحقق إلا من 0 وتحدید آماکن ”7ه متها . وفی دمشق آمکن التحقق من 
وجود oV‏ خان وفی بغداد ( ££ ) والوصل ) Yo‏ ) » وهی آرقام یمکن على أساسها . 
القارنة بين أهمية هذه الدن . وفى مدينة الجزائر كانت توجد ۱۸ قبسارية الأمر الذی 
یعکس الدور الثانوی لهذه الدينة فى نجارة البحر التوسط الکیبرة . 

وتقدم الدن العربیه لنا قائمة طوبلة من المنشآت العمارية النى لم تخضم حنی الآن 
لبحوث منهجية » ومع ذلك فان تنوعها ووفرتها واضحة لكل من بدجول فى الأحياء القديمة 
لهذه الدن ذات الشهرة الناربخية الکببرة ومما لا جدال فبه أن القیساریات من شواهد 
العصر العشانی العمارية الأكثر روعة » كما آنها سمات مميزة paal‏ كانت فيه البانی 
داك النقعة لا تخلق من القئمة ارف ۱۳۰ 
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وفى أفريقيا الشمالدة العثمانية كانت الوكالات أو الفنادق قليلة الأهمية خاصة عند 
مقارنتها بمثيلتها قى الشرق الأدنى . ولسوء الحظ أننا لا نعرف إلا القليل عن 
فنادق مدينة الجزائر والتى اختقت مع اختفاء وسط المدينة الذى تهدم بعد الغزى الفرنسى 
بقليل . ولكن من ناحية بنياتها المعمارى » واستخداماتها ( تجارة ومسكن ) » وعددها 
(حوالى العشرين ) ۰ قانها تتشابه مع فنادق تونس التى تم الحفاظ على العديد منها . ومن 
الفنادق الاکثر نموذجية فندق الفرنسيين [ ز Y‏ [ الذى شيده بای تونس عام ١11٠١‏ م 
لسكن الجالية الفرنسية c‏ ووفقا لنموذج كان سائدا فى تونس فى عهد المراديين 
والحسينيين . والواقع أن هذا المبنى هو أحد مبنيين متشابهين تقرييا وكان بقیم فيهما 
قنصل فرنسا والتجار الفرنسیون . ويمكن الولوج إلى المبنى عن طريق مدخل جمیل من 
الحجر محاط يعمودين ناقصين ( القسم الناقص متوار فى البناء ) » وله باب من الخشب 
المزين بالمسامير ويصل إلى ممر phiña‏ يطل على فناء واسع مريع الشكل يحيط به دهليز 
ترتقع عقوده فوق VV‏ عمود . وتحت عقود السقف نجد أبواب الغرف المسقوفة بعقود 
والمستخدمة كمخازن . وفى الطايق العلوی توجد مساكن تطل على دهليز آخر . ویشغل 
المبنى مساحة تبلغ حوالى ألف متر مربع ويضم حوالى خمسين مقراً . أما المبنى الثانى 
فهو مماثل للمبنى الأول تقریبا . ۴۲ إن هذين المبنيين عمليان تماما مثل فندق العطارين 
[ط ٦‏ ] الذى يقع فى قلب حى الأسواق والذی یتماثل فى بنيانه مع قندق الفرنسيين ( إلا 
آنه أصغر حجما إذ تبلغ مساحته ۰۵ متر مريعا ) . ولكن من الصعب تحديد تاريخ 
تشييده وما إذا كان فى العهد الحفصى أم فى العهد العثمانى وذلك لعدم تطور طرز 
المبانى خلال قرون إلا قليلا . 

وفی مدينة الموصل يبدو أن الخانات تنتمى لهذا الطراز من روائع المبانى . لكن على 
مساحات متواضعة وتخلو من أيه طموحات معمارية . وهذا هو الانطیاع الذى بتولد عند 
مشاهدة تلك الخانات التى لا تزال قائمة من بين الخمسة وثلاثين خاناً التى كانت بالمدينة 
فى العصر العثمانى . ونری مداخل تعلوها العقود ومساحاتها غير مسقوفة » ونجد 
المخازن والاسطيلات فى الدور الأرضى والسباکن فى الطابق العلوى ( أو الطابقين ) : إن 
خان الفتی [ س ۸ ] الذى يمكن تحديد تاريخ تشييده بدقه تقريياً ) قبل عام ۱۷۲۲ م . 
بقليل ) هو مبنی مساحته ۲۷۰۰ متر مریم وقد وصفه آحد الرحالة قى بداية القرن التاسع 
عشر بأنه يضم ۲۱ غرفة وهو آمر متواضع للغاية ۰( * وكان بالوصل Lad‏ قبساريات 
cold‏ مخلات قوف و نها ]3 اللدل insi pecie‏ جتخصيصية cd‏ كهارة الحملة لاخ 
المنتجات أو لعدد قليل من النتجات التی يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من 
القيساريات . 

آما قيساريات العواصم التجارية الرئيسية وهی القاهرة وحلب ودمشق فإنها 
تختلف تماما سواء من ناحية الضخامة المعمارية أو الطموح القنى . فقد كانت على 
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مستوی الأنشطة التجارية التى شاهدتها هذه المدن » كما أننا نجد فى نوعية منشاتها 
التقاليد القديمة للمنشات المملوكية الرائعة والتى لا يزال بعضها قائما gia‏ يومنا هذا . 

ان البنيان الأساسى للوكالات والخانات فى القاهرة قد إستقر قبل ۱۵۱۷ م ٠‏ » 
وذلك وفقا لما يتضح من الصروح الاثرية مثل وكالة قايتباى [ ه o‏ ] بالقرب من الازهر 
الشریف ( ۱۵۰۶ - ۱۵۰۵ ( . ولم يتغير هذا الینیان اطلاقا خلال الفترة العتمانيه إلا فیما 
بتعلق ببعض الأمور الثانوية ( تصمیمات الداخل والزخرفة ) ومدی اتساع البانی . ویوجد 
مثالان لنشات معمارية مرامنة الى حد ما . وتعطینا فكرة محددة عن هذه الصروح 
القاهرية ۰ الأول هو وكالة نو الفقار کتخدا [ ن ه ] الكائنة فى حى الجمالية والشيدة 
۳ م والتی آصبحت الیوم متدهورة » ولکن باسکال کوست قام فى بداية القرن التاسع 
عشر بتقدیم بیان رائع بشآنها یجلعنا نعرفها تفصیلیا . فهی تقع عندملتقی شارع 
الجمالية مع شار p‏ النمبكشية ء لها مدخل مدهش یعلوه طابق بارز » ویمکن لهذا الدخل 
أن یکون دهليزاً فى آحد القصور . ويؤدى الدخل إلى Jalas‏ منحنی ومسقوف بعفود قويةء 
ثم نصل إلى ساحة یتوسطها مصلی ومسقاة . وفی الدور الارضی لهذه الوكالة یوجد VY‏ 
مخزنا ( حواصل ) » حيث یمکن للتجار إيدا ع بضائعهم , ویشمل الطابق الأول ممرا تطل 
عليه Yo‏ غرفة c‏ كما يشمل الطابق الثانی lx‏ ( مبنی للایجار ) ۳*۰ إن بعض سمات هذا 
البنی مثل التنظیم الأفقى للسطح ( طوله Vo‏ مترا وعرضة Yo‏ مترا ومساحة الوكالة الكلية 
cj ili‏ وه ۱۲ متر مربعا ) » والساحة الواسعة التی يحتل البتی وسطها تذکرنا بسوریا, 
الامرالذی یجعلنا نتذکر بأن العدید من التجارالسوريين کانوا یترددون على حى الجمالیه . 
وفی القابل فإن وكالة بازرعة ] ز ه ] التی تبعد أقل من مائة متر من هذا الکان فى شارع 
التومبكشية تتمیز بالشکل الرأسی الذی يبدو نموذجا مصرياً خالصاً والتی تعتبر وکالة 
الغوری مثالاً واضحاً عليه وذلك منذ قبل ۱۵۱۷ م . إن قبسارية بازرعة التی بعود تاریخها 
إلى نهاية القرن السابع عشر ذات شكل شبه مستطيل تبلغ آبعاده Yo‏ مترا × £o‏ مترا 
ومساحتها الكلية حوالى ألف متر مريع ۰ كما أن المبنى الذى پرتفم فوق السطح يضم 
آربعة طوايق مرشوقة بالنوافذ ذات المشربيات وهو أيضا سمة مصرية e‏ ولهذه القيسارية 
بوابة مهيبة من ناحية الفن المعمارى تؤدى إلى ممر مزود بالعقود ذات الزوايا البارزة ثم 
إلى فناء كبير ) ۷ ۶ مترا ) ترتفع حوله مبان صنعت أدوارها الارضية من الحچر 
وطوابقها العلیا من القرمید . ونجد قى الدور الأرضی من الستویات الاربعة الخازن e‏ 
وفی الطابق الأول مساکن تطل على دهلیز » وفی الطابقین التالیین " ربعا ' يضم M‏ 
مسکنا وکل مسکن مزود بشرفة ومن صفات هذه الوكالة الميزة الشربیات البارزة فى 
اتجاه الفناء ‏ ۶“ 

إن خانات مدينة حلب التذکارية تظهر استمرار التأثير الملوکی بنفس الوضوح . 
ويعتبر خان الصابون ] ن ۱٩‏ ] ؛ وخان الأبرك [ س ۲۲ ] السابقان للغزى العثمانى 
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والوجودان حتى يومنا هذا مثلان جيدان على الفن المعمارى الذى استلهمته زخارف وطرز 
المنشات المشيدة بعد عام ۱۵۱۱ م . ويعتبر خان قورت بك [ ل ۱۸ | يمديئة حلب آخر آثار 
العثمانيين الخالدة : والرائعة + والأكثر Losa‏ ( شید حوالى عام ۱۵۶۰ e‏ ۰ ) وذلك 
يسبب آبعاده الرحبة وطرازه المعمارى البارع ۰ وقبل الدخول إلى هذا الخان نجد سوقاً 
صغيرة مربعة الشكل لخدمة مسنآچری غرف الخان . ثم نعبر دهليزاً تعلوه قباب قيل 
الوصول إلى مدخل جميل للغاية يؤدى إلى فناء واسع فى وسطه حوض مياه کببر . وعلى 
الجانييين الغريى والشمال الشرقى للدور الأرضى توجد مخازن تعلوها عقود - المتوافقة 
مع عقود دهليز الدور العلوى ( مسكن التجار ) - وعلى الجانب الجنوبی sas‏ ایوان کبیر 
( غرفة تطل على الفناء عن طريق شرفة مقنطرة ) . إن أبعاد الفناء ووجود إيوان قى 
الناحية الجنويية والزخارف وهيئة المعمار الأفقية تبدو جميعا من سمات النماذج 
السوریة" U‏ . آما خان الجمرك [ ع ۲۱ ] الشید فى aoi‏ عام ۱۵۷۶ فان [بعاده فریدة : 
يبلغ طول القيسارية ذاتها VÀ‏ متراً وعرضها Vo‏ متراً , وإذا ماأخذنا فى الاعتبار 
القيسارية الأخری التی تعتبر امتداداً لها فى انجاه الجنوب . فإن الساحة الكلية تبلغ + 
آلاف و۱۳۷ متراً مربعاً . ویضم هذا GLAN‏ ما لا يقل عن oY‏ مخزناً فى الدور الأرضى 
و۷۷ غرفه فى الطایق العلوی . ويوجد فى فنائه مسجد صغير وحوض للمیاه . ولکن 
زخارف هذا الخان التی تذکرنا بوضوح بالفن الملوکی لا تقل روعة » حیث أن alias‏ فائق 
الچمال تسبقه قبة ( اختفت الآن ) تربط المبنى بالسوق الذی یجاوره من الناحية التمالية . 
كما أن واجهاته الطلة على الشارع وعلی القناء مزخرفة بأسلوب فرید فى نوعه بالنسبة 
لصرح کهذا وتمثل إنجازاً کبیرا للفن الحلبی فى ظل العثمانيين . ۲ " وفیما ینعلق بخان 
الوزیر ] ن ۱۸ alt]‏ ع بعد VES UB‏ [ » فإنه لسوء الحظ قد تداعی إلى حد 
کییر يسيب آعمال تنظیم الدن العاصرة والتی انتقصت الکثیر من مساحاته الاصلبة ( 
حوالی ۶۵۱۰ » متر مریع ) . كما أدت إلى الاضرار بتوازنه العماری . آما زخرفته 
فإنها تماثل فى روعتها زخرقة خان الجمرك والتی من الواضح آنها مستوحاة منها 
( وخاصة ما ینعلق بأعمال واجهات الدخل العظیم الخارجية والداخلية ) . وفی هذا 
الشا' ن أيضاً یمکننا تذوق مدی عمق البصمات الملوكية ۰ وقوة تآثیر التقالد السورية 
وی ی جر ات الواردة من الاستانه CY)‏ 


هذا الاستقرا ر الدهش للطرز العمارية لقیساریات تونس والقاهرة أو حلب یچعل 
ا جو عجرن لقب ERIT‏ إمناعاً و یتمیز يبتغطية 
المساحات التى نقع فى وسط القيسارية . كان يوجد فى دمشق aae‏ كيبر من الخانات ذات 
الينيان التقلیدی الزودة بمساحات قضاء غير مسقوقة فى وسطها > ومع ذلك فان النشات 
المسقوفة بالقباپ لم تكن نادرة . لقد عرفنا من قبل أن الیدستان الذی شيده مراد باشا 
قبل عام ۱۹۰۸ كان یتضمن تسع قباب الأمر الذی نتج بلا شك عن التأثير العتمانی 
المباشر . ویبدو أن هذا الطراز من البانی قد لاقى نجاحاً كبيراً فى القرن الثامن عشر اذ 

.ةو 
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مساحته المستطيلة تبلغ ۳۰ ر١١‏ متراً و os‏ ر۲۳ متراً ومسقوفة بفبتين کبیرنین مرمقعنين 
فوق مثلث کروی بين العقود > وقد أصبحت الیوم مهدمة وفی الدور الارضی للخان یوجد 
bota V‏ و الا الي 53054 de hs‏ دهي ٠‏ وید ان 
خان السفرجلانية ( المشيد قبل ٠۷١۷‏ .) [ و ٤‏ ] والمزود بثلاث قباب ,9 ,5 


الصدرانية | و £ ] ( المشيد قبل عام ۱۷۵۰۷ ۰) والزود بقیتین sel, T‏ نت هن 

الصروح لم تكن فى مثل ضخامة الخان الکییر ( ویسمیه العاصرون لتلك الفترة قيسارية ( 

الذى شيده أسعد ياشا العظم ( حاکم دمشق من ۱۷۶۲ م . الى ۱۷۵۷ م . ) . وقد شید 

نوق d‏ ری عنس يسن E‏ مات ست هد اوه تفت JE E A‏ 
o‏ [ (۵۱) - 
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هذه القيسارية كانت أوسع قيساريات دمشق إذ يبلغ طولها oY‏ متراً وعرضها £1 متراً ( 
المساحة الكلية : ۲۵۰۰ متر مريع ) . وکانت مساحتها مريعة الشكل ( طول الضلع Yo‏ 
مترا ) ومسقوفة بتسع قباب محموله فوق أريعه أعمدة ۰ وتؤدى هذه الساحة إلى محلات 
تجارية واسعة وإلى سلمين يصلان إلى دهليز فى الطابق العلوى تطل عليه حوالى ثلاثون 
غرفة . وإذا كان الدخل القخم يذكرنا بالعمار المملوكى إلا أن التنظيم الداخلى غير 
مسبوق فى دمشق ولا مثيل له فى حلب . وفى هذه الحالة فان التآثیر العشمانی ييدو 
محتملاً للغاية وريما من الواجب أيضا اعتبار هذا الخان المشيد فى القرن الثامن عشر 
بأنه المرادف للبدستانات المشيدة فى دمشق ق قبل مائة وخمسين Lole‏ . ومما لا شك فيه أنه 
يمكن تفسير أسباب إقامة صرح فى مثل هذه الضخامة بأتها النشاط التجارى الكبير 
لدمشق » ويرغبة الباشا فى تأمين, الحصول على دخول هام للأوقاف الكبيرة التى 
آوقفها ء بالإضاقة إلى أنه كان مشروعا للحصول على الهيبة ولإظهار قوة صاحبه . إن 
اللجوء إلى طراز معمارى "إمبراطورى Y”‏ يخلى هو أيضا من مغزى سياسى . 


الأنشطةالحرفية 
كانت الأنشطة الحرفية قى المدن العريية الكبيرة موضع تعليقات منتقصة لقدرها من 
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J. Sauvaget : Alep, planche LXIIL. 


جانب الرحالة الغربیین » وخاصة بدءاً من القرن الثامن عشر حبن كان ضعف الهارات فى 
البلدان الشرقبة بتباین بوضوح مع التقدم الحادث فى أورويا . ومن الأمثلة الواضحة فى 
هذا الشان تعلیقات قولنی عن مصر والنی كانت شديدة القسوة بنوع خاص حینما زارها 
فى عام ۱۷۸۲ م . کتب ففولنی Volney‏ " لا تزال الحرف اليدوية " الاکثر سهولة " توعاً 
من الحرف البداتية . آعمال النجارة » والحدادة » وصناعة الأسلحة ردبئة . جمبم 
الخردوات , والأدوات العدننة » والبتادق والسدسات نجیء من الخارج . وبالکاد نجد فى 
A Lal‏ & ساعاتی بستطیم اصلاح احدی الساعات ۰ وهو Lau]‏ آورویی انهم یصتعون 
البارود فى مصر ولكن بطريقة أولية . توجد مصانع لتكرير السكر لكنه مملوء يثفل 
القصب » آما السكر الأییض فأسعاره مرتفعة للغاية " وبخستم فولنى حديثة قائلا ۰ " 
فى JE‏ هذا التخلف العام نستولی علینا الدهشة بأن التجارة لا تزال تحاقظ على نشاطها 
فى القاهرة " . هذه الصورة ليست آقل إظلاما فى فلسطین وفی سوریا . ویقول هذا 
الرحالة آنهم یمارسون الحرف هناك " مستخدمین أساليب العصور القديمة فى کل شىء ۰ 
فالاقمشه التی یصنعونها فى حلب مثلاً ليست من ابتکار العرپ لکنها منقولة عن 
الیونانیین . كما أن الصباغة النی بستخدمونها تعود إلى الصوریین . آما اللاط فهو 
متقول عن البونان أو الرومان " الخ V‏ وعلی هذا لیس من الغریب أن یکون الولفون فى 
العصر الحدیث متسرعین إلى هذا الحد . فقد کتب جيب وپاون . " إذا ما قارنا النتجات 
الصناعية فى مصر وفی آسیا الغربية فى نهاية القرن الثامن عشر بمنتجات آجدادهم فى 
العصور الوسطی لوجدناها بدائية ورديكة . وکان الطلب قلیلا على النقولات الفاخرة أو 
المصنوعة ببراعة فنية , وکانت هذه الصناعات متدهورة فى کل (T) Ea‏ 

سمات الصناعات الحرفية 

كانت إحدى السمات الرئيسية الميزة للصناعات الحرفية هی التقسیم الشدید 
للعمل . وقد تمخصت هذه التجزئة للأنشطة الانتاجیة عن آعداد وفيرة من الحرف ومن 
المهن الحرفية . وبقول بنيك عن تونس فى القرن التاسع عشر . " كان صنع البنادق موزعا 
بين ثلاث طوائف . إن تقوم الأولی بصنم مواسیر البنادق » والثانية بصنم الخزاتن. 
والثالثة تصنع آعقاب البنادق وتقوم بجمع وترکیب الأجزاء المخنلفة . ویقوم البلغجيون 
(صانعو الاحذية ) باسناد بعض الهام إلى حرفیین متخصصین حيث یقی 
الف تاه فة م toad‏ سر الضافة الق Coo‏ لو بیع ايده 
> كما يقوم " القدمجی " بترکیب كعوب الأحذرة .)09 

ويطبيعة الحال قاٍن تقسیم العمل هذا كان أكثر وضوحاً فى مدينة القاهرة حیث 
كانت الأنشطة الحرفية أكثر تقدماً وتنوعاً . وپالرغم من أن القائمة التى وضعها 
الفرنسیون عام ۱۸۰۱ م . لم تكن كاملة ء إلا آنها ذكرت ما لا يقل عن ۱۰۶ طائفة ذات 
طايع حرفى . وقى بعض فروع النشاط كان التقسيم يبلغ أقصاه . فقد كان هناك ما لا 
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يقل عن ست طوائف من الصباغين ۰ صياغون لجميع الالوان ما عدا الازرق » وصباغون 
للون الأزرق » وصباغون للأقمشة الكتانية والقطنية " کندکی * ۰ وصباغون للأقمشة 
الحريرية » وصياغون للتسيج السمی " هندى " . آما حرقة الخراطين فقد كانت موزعة على 
أربع طوائق . خراطو الخشب c‏ وصانعو الخشب الرقيق المستخدم فى صنع الصناديق « 
وصناع المقاعد التى يلا مسند ,. وصناع ela uA‏ . وكانت توجد ست طوائف لصتاعة 
الحذيه ( اا عي الح E a‏ > وصتاع الابر . وصناع 
الشكاكم + والنياطوة O‏ وضنتا ع السكاكين > ال ° 
ولم تكن هذه التجزئة تعنى تقسيماً فنياً للعمل ( الأمر الذى يمكن أن يكون 
له تأثير ایجابی ) » ولكنها كانت تفتيتاً لعملية الانتاج ( الأمر الذى يدل على ضع قها ) . 
إن الورش الحرفية كانت يصفة عامة صغيرة المساحة ولا تستخدم عادة سوى أسطى 
ويضع عمال . ويقدر بينيك عدد أعضاء الطوائف الحرقية من الأسطوات بحوالى ثلاثة 
آلاف» ومن العمال يتسعة آلاف « ومن الصدية ستة آلاف ۰ أى بمعدل ثلاثة عمال وصييين 
لكل ورشة . وكانت الورش الأسرية تقدم جزءاً كبيراً من الإنتاج . ويقول راسل أنه فى 
مدينة حلب " كان العديد من صقار الحرفيين يقومون يحرفة أو اثنتين قى منازلهم الخاصة 
. وتقوم النساء يغزل وتجهيز جزء كبير من الحرير والقطن أثناء الوقت التبقی لهن من 
الأعمال المنزلية " . ۳۲" ويالنسبة للقاهرة فى القرن السابع عشر فإن الرحالة التركى ايفليا 
شلبی يقدم أرقاما ذات مغزى . بوجد ۱۳ آلف و55١‏ حانوت وورشه ل ۱۷۷ صتاعة ذات 
طايع حرفی كما يوجد £o‏ آلف و ۷٩۱‏ عامل أى بمعدل در؟ فرد لكل ورشه أو حانوت . 
يمعنى أنه كان يوجد أسطى وعاملان آو ثلاثة عمال فى کل ورشة وهو رة محتمل للغاية ء 
كما أنه بلا جدال لم يتغير إلا قليلاً وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر (1*) 


وقد co‏ هذه التجزئة إلى ازدياد خطورة آثار ركود التقنيات التى لم تحرز أى تقدم 
يذكر منذ بداية العصر الحديث . وكان الرحالة الأوروييون متأثرين بموقف متناقض مع 
الوقف فى الغرب الذى يعيش فى غمرة الازدهار » واتفقوا على تأکید رداءة الأدوات التى 
يستخدمها الحرفيون والطابع الروتينى لأساليبهم حتى وإن كانت براعتهم ومهارتهم 5 
لهم آحیانا بإنتاج سلع جيدة تماما مثل تلك التى يتحدث عنها راسل فى مدينة حلب 
وحول هذه النقطة لا توجد مدينة أخرى معروفة لنا أفضل من القاهرة التى توضح لوحات 
مولف وصف مصر ‏ يدقة فائقة شروح العلماء الفرنسیین بشاآنها adl.‏ كان صناع 
القدور النحاسية ( الذین تعتیر فنونهم قريبة من الکمال ) یستخدمون نفس الأدوات 
التى یستخدمها زملاقهم الفرنسیون " وإن كانت أقل اتقانا " . ویمکن مقارنة مسایك 
الحديد فى القاهرة " بمسايك الحديد فى الأرياف " الفرنسىة » وهى تستخدم اا 
سا يشبه المنفاخ الذى كان يستخدم فى أوروبا فى القرن السادس عشر . ويستخدم 
خراطو الخشب مخارط * رديئة للغاية " » ولكنهم يعالجون هذا النقص باستتمار مهاراتهم 
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. ويشبه النول الذى يستخدمه نساجو الكتان النول المستخدم فى الأرياف ٠‏ فهو غير متين " 
وردیء الصنع " . كما أن نول نسج الأقمشة الصوفية " ردىء للغاية مریوط بالمسامير 
والخيوط ' . ويالرغم من براعة معصرة القصب إلا أنها مربوطة بالمسامير والخيوط . 
أما بالنسية UY‏ الملاط فهى جيدة التصميم لكنها بدائية الصنع " حيث أن جميع قطعها 
الخشبية أى الرافعة والمحورين مصنوعة من فروع شجر سيئة التشذيب بل 
وحتى لم تنزع قشرتها عنها "۰ (*) 

هذه المجموعة من الأدوات البسيطة الصنع لا تشغل حيزاً كما يسهل حملها 
ونقلها . ويلاحظ كوتيل أحد مؤلقى " وصف مصر " أن " النحاسين ٠‏ والحدادين , 
والصياغ » والخراطين وجميع العمال تقريباً فى مصر ينقلون ورشتهم ويضعونها فى فاء 
الزبون الذی يطلب خدماتهم .. وتكفى حمولة حمل واحسد آو حمار لنقل جميع 
الأدوات وكل ما يلزم لإقامة ورشتهم وإنجاز عملهم ". 
آیضا » ويسبب صغر مساحة الورشة فإنها تمثل رأسمالاً Sl‏ . إن قيمة معدات الورشة 
فی تركات الحرفيين التى قمت بدراستها فى سجلات محاكم القاهرة تمثل جزءا زهبدا 
من مجمل التركة . فبالنسبة لأريعة حرفيين فى أعمال النحاس والحديد قدرت قيمة أدوات 
العمل فى المتوسط بالف و۷۰۳ بارة » فى حين أن متوسط مجموع التركة قدر ب ۱۳ cài‏ 
EET‏ بارة ( أى بنسبة ۱۳ / ) . وفى صناعات النسيج الحرفية ء وهی إحدى التشاطات 
الرئيسية فى مصر كانت الأدوات الستخدمة متواضعة aal‏ :إن تول التسنيج المصتوع 
من الخشب بدائی للغاية ولا تزيد قبمته على حوالی مائة بارة » وكذلك كانت الادوات 
المستخدمة فى ورش صناع المنسوجات الحريرية ( الحريرى ) تتطلب استثماراً زهيداً 
للغاية فبالنسبة لتسعة من هؤلاء الحرفيين كان متوسط قيمة الأدوات التى يعملون بها 
۶ بارة أى ۱۶ / فقط من متوسط مجموع التركة ( 5" آلف و ۲۷۲ بارة ) . أما 
الصناعات الحرفية التى كانت تحتاج إلى أدوات معقدة إلى حد ما وغالية التكلفة e‏ فإنه من 
الأمثلة الأكثر أهمية على هذه الاستثناءات نجد معاصر الزيت ( تصل تكلفتها إلى Y‏ ألف 
بارة وذلك نقلاً عن " وصف مصر " ) ومعدات مصانم السکر وتكريره ( يضعة ألوف من 
اليارات ) ۱ UP‏ 

موضع الصناعات الحرفية من الأنشطة الحضرية 


وكانت تكلفة هذه الأدوات زهيدة 


إن ضعف الصتاعات الحرفية الذى تظهره دراسة التقنيات المستخدمة وتنظيم هذه 
الصناعات الاجتماعى يبرر بصفة عامة الحقائق السلبية التى سبق ذكرها . لقد آدت رداءة 
بعض المنتجات بالمسؤلين السياسيين فى بعض الأحيان إلى الاستعانة بالأجانب وذلك بدءاً 
من القرن الثامن عشر . فقى عام ۱۷۷۲ م . قرر على بك أن يحضر إلى مصر أريعة أو 
خمسة عمال من صناع الحديد بمنطقة بيمونت الإيطالية للاستعانة بهم فى صناعة 
الدافم . وقى عام ۱۷۸۹ م . أجرى اسماعيل بك إتصالاً مع قنصل فرنسا فى القاهرة 
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لبطلب من فرنسا أن نرسل له کییر مهندسين ومشرقاً على صهر المعادن " مع عدد من 
العمال يمكنهم صنع مدافع ومواسير بنادق " . وكذلك بنائين لتشييد مبان على النیل . 
ويعدها يقليل قام دای الجزائر باستخدام أوروييين فى صهر المعادن وصنع المدافع . ٠‏ 

وبتضح هذا الاعتماد على الخارج فى مجال المننجات الراقبة يصفة خاصة » وهی 
التتجات التى كان قد برع قيها الحرفيون المحليون فى العهود القديمة . وبدل هذا التغير 
على Sac‏ الحرقيين المحليين عن إنتاج المواد التى يطلبها أعضاء الطيقة الحاكمة » كما دل 
أيضا على حدوت تغييرات عميقة فى الميول والأذواق » وذلك فى نطاق نفضيل صفوة 
المجتمع للسلع الستوردة من أورويا بأسعار باهظة على السلع التقليدية المصنوعة محلبا . 
وهكذا يمكننا معرفة آسباپ النجاح المتزايد للمنسوجات الاوروپية . وقد كتب قنصل فرنسا 
فى القاهرة فى عام ۱۷۶۸ م . قائلا . " إن الاقبال على شراء الملايس المسنوردة الذى كان 
منذ عشرين عاماً مقتصراً على علية القوم فى البلاد بدا منذ أمد قليل يتزايد ببن جميع 
الأشخاص المسورين " . وفى نونس كانت عادة ارتداء الملايس الراقبة المستوردة ( من 
الشرق عادة ) متاصلة بقوة فى اليلاد لدرجة أن الداى حمودة باشا وجد آنه من المفيد 
أن يكون قدوة للأخرين بارتدائه رداء ( تیلسان ) منسوج فى جرية حتى يعطى درساً 
للمحيطين به ولتشجیعهم على استخدام المتسوجات المصنوعة فى البلاد  .‏ ومن الأمور 
ذات المغزى أيضاً الاستخدام المتزايد للبلاطات الخزفية المسنوردة من الغرب فى المساكن 
الجميلة بالجزائر وتونس بالرغم من جودة الإنتاح المحلى . وفى مصر حمق استيراد 
الصنوعات الزجاجية من البندقية تقدماً سريعاً خلال السنوات الأخيرة من الفرن الثامن 
عشر لدرجة آنها بلغت وفقا لتقديرات جبرار فى " وصق مصر " ٠١‏ ر٤١‏ / من 
واردات مصر من آورویا UP.‏ 

ومع ذلك لم تكن حصيلة انتاج الصناعات الحرفدة سلبية تماما . فإن بعض الدن 
العريية تقدم لنا أمظة على عدم خضوعها للحکم العام بالندهور والذی آعلنه الرحالة , 
سواء من ناحية حجم الانتاج أو دورها فى النشاط الاقتصادی الاجمالی . ومن بين هذه 
الاستتناءات صناعة الشاشیه فى تونس . فقد قام الأندلسيون الذین جاوا للاقامة قى 
تونس فى بداية القرن السابع عشر بیعث الحيوية فى هذه الصناعة وظل صنع القلنسوات 
مرتبطا بهذه الجالية التی حصلت بفضله على الرفاهية الادية والنقود . وکانت عملية 
الإنتاج تشمل عدداً كبيراً من العملیات التی يتم جزء منها فى مدينة تونس ۰ كانت عملبة 
حبك الغزل تتم فى قرية آریانا القريبة من مدينة تونس e‏ وعملية الخياطة تتم فى مشاغل 
ضاحية حلفوین » والغسيل والنقع فى تبرسق على نهر مجردة » وجز الشعر وحلاقته فى 
تونس « والصباغة فى زغوان ۰ والتشکیل وصنع Åi‏ وأعمال التشطیب فى السوق . إن 
جودة الوا دالخام الستخدمة ( صوق أسيانى قرمزی اللون ) والعناية التی تتم بها عملة 
التصنیم تفسر تفوق الشاشیه التونسية على النتجات الأورويية النافسة ( Lalay‏ 
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الصنوعة فى مارسيليا ) . وفى نهاية القرن الثامن عشر كان مجموع الحرفيين Yo‏ آلف 
حرفى يعملون لدی ۲۰۰ صاحب عمل ( شواشی ) لإنتاج حوالى ۱۰۰ آلف دزينة ( آی 
دستة . إثنتا عشر ) من القلنسوات وهو ما يبلغ آکثر من ضعف إنتاج فرنسا . إن انتاج 
تونس الذى يبدو أنه ازداد ثلاثة أضعاف خلال الفترة من ۱۷۲۰ إلى ۱۷۷۰ م آدی إلى 
حدوث حركة تصدير قوية تجاه ولايات الإمبراطورية العثمانية الأآخرى . وكانت مصر تتلقى 
قلنسوات من المغرب وخاصة من تونس بما قيمته Yo ٤‏ مليون بارة ( أكثر من ۲۰ آلف 
دزينة ' دستة ' )۰ أى أن أكثر من ثلث واردات مصر كانت من المغرب . وقد آقام 
التونسيون شركة فى إستنابول حيث يشرفون على هذه التجارة . كانت صناعة الشاشية 
تمثل صناعة حقيقية من ناحية تنظيمها وعدد العاملين بها وحجم الإناج c‏ ولم تبداً هذه 
الصناعة في الأقول الا فى بداية القرن التاسع عشر بسبب المنافسة 
(Y) TW‏ 

إن صناعة السكر نشاط قديم للغاية . احتلت مكانة كبيرة فى إقتصاد مصر فى 
العصور الوسطی pc‏ احتفظت فيها بآهمیتها البالغة »وقد آدی هذا الأمر الى وجود 
مصانع تکریر السکر فى قلب القاهرة بالقرب من القصبة حیث وجدت مراکز البيع ( سوق 
السكرية ) . وتقول ایقلیا شلبی أنه كان بوجد فى القاهرة آربعون معمل سکر ( مطبغ 
السکر ) حيث يعمل ثلاثمائة شخص . وفی تلك الفترة ( نهاية القرن السايع عشر ) كان 
صناع السكر أغنبا tede‏ ولاز إلى كودهوم خرفيين : لقد عثرت فى سجلات 
المحاكم عن الفترة بين ١71/4‏ و ۱۷۰۰ م على ۱۶ نركة " لأسگری " متوسط قبمتها ( ۱۶۷ 
ألف و545يارة ) وهی تزيد يكثير على متوسط تركات الحرفييين ( £A‏ آلف وه۸۶ بارة ) . 
وتدل هذه الرفاهية على ازدهار نشاط إنتاجى ظل يصدر إلى الخارج حنى القرن الثامن 
عشر حين بدا إنتاج مارسيليا Cose si (532257) fissis ah‏ فى Susie‏ الإنتاج 
المصرى فى أسواقة cest Egit Didi‏ ويا لوحي يقضى على صناع السكر 
(السكريين ) القاهريين . 7 

كان ازدهار حرفة النسيج أطول أمدا وكانت القاهرة ja‏ 15 نشطا للغاية لهذه 
الحرفة ( نسيج الأقمشة الكتانية والقطنية ويصفة خاصة غزل ونسج الحربر) . إن ثلث 
الحرقيين الفاهريين الذين قمت بدراسة تركاتهم كانوا نساجين وأساسا نساجى الأقمشة 
الحريرية . ويالرغم من ضعف تقنية الإنتاج ونوعبة المنتج القليلة الجودة » فآن تصدير 
التسوچات المصرية كان نشطاً خاصة إلى بلدان الإمبراطورية العثمانية وحتى إلى 
آورویا . وفی نهاية القرن الكامة عشر بلغت قيمة مبیعات مصر من امتسوحات لشمال 
Gi. sal‏ ٩رء۱۲۶‏ ملیون بارة » ولسوریا Y‏ را" ملیون بارة » وکانت القیمه الاجمالية 
لصادراتها من النسوجات تماثل القيمة الاجمالية لاعادة تصدير البن وهو السلعة التجارية 
الاساسية لصر فى تلك الفترة . وقد آدی اجتیاح النسوجات الأورويية التدریجی للسوق 
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المصرى ولاسواق المشرق فى النهاية إلى حدوث أزمة عميقة (gal‏ الصناعات المصرية » وقد 
بدأت علاماتها الأولى نحو نهاية القرن حين حدث مثلاً انخفاض ملموس فى ثروات نساجى 
الحرير ( الحريريين ) القاهريين ۰ انخفض متوسط تركات ۱۷ " حريرى " من AV‏ آلف 
خلال الفترة VAYA‏ - ۱۷۰۰ م . الي متوسط قدره ۳۳ آلف و YoY‏ بالنسبة ل ۱۳ حريرى 
خلال الفترة VV‏ — ۱۷۹۸ م . ومع ذلك ظلت حيوية صناعات النسيج المصرية منطلقة e‏ 
فقد لاحظنا YLI‏ منتظماً للمشتريات من الأقمشة المصرية من جانب تجار مارسیلیا 
الفرتسین والمقيمين قى القاهرة منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى نهايته . ققد بلغت قيمة 
هذه المشتريات ۱۶۸ ألف جنيه خلال الفترة ۱۷۸۵ - ۱۷۸۹ م OY (ZW).‏ 

ولا جدال فى أن أهمية نشاط مدينة حلب الصناعى وخاصة فى مجال المنسوجات 
والذى وصل ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يعود إلى موقعها على الطرق 
التجارية الكبيرة وإلى الدور الذى لعبته كمركز لاعادة التوزيع . ويرتيط هذا الازدهار 
بطبيعة الحال بإنشاء الامبراطورية العثمانية ويالانفتاح على سوق داخلى كبير الأمر 
الذی أدى إلى إنتعاش الأنشطة " الصناعية " » وليس من المستيعد أن یکونوا قد ساهموا 
فى ذلك مباشرة عن طريق تشجيع إقامة مشاغل النسيج ٠‏ من أكثر منتجات حلب 
أهمية كانت المتسوجات القطنية المخططة والمسماة " ألاجا " وهو لفظ تركى VE)‏ تشا : 
Alaca‏ مخطط "( . الأمر الذى daa‏ جيت وياون يعتقدان أن العثمانيين قد أدخلوا 
هذه الصتاعة ۰ 7 " وفى بداية القرن التاسع عشر ذكر باربييه دی يوكاج أنه كان يوجد فى 
حلي TUR S‏ دول شم و ۰ مصبةة : ووضع قائمة طويلة للمتسوجات الصنوعة 
والشديدة التنوع منسوجات من.الحربر ومن الساتان ٠‏ وأقمشة مقصبة بالذهب 
والفضة « ومتسوجات بيضاء آو غيرها « وقطنية . وشيلان من الصوف و " هندى ' E‏ 

...الخ . ومن المؤكد أن هذه القائمة الطويلة غير illis‏ فيها لأنه توجد وثيقة مؤرخة عام 

١مم‏ . خاصة يصناعة النسيج فى حلب وتذكر على الأقل ۶۲ Legs‏ مختلفاً من 
الأقمشة المنسوجة فى هذه المدينة ۱ V‏ 

إن الإحصائيات التجارية الخاصة بمدينة مارسیلیا الفرنسية هي مق شر طيب على 
ازدهار هذا الانتاج فى القرن الثامن عشر . لقد ازدادت مشنریاتها من متسوجات حلب 
من Ao‏ آلف جنیه قی ۱۷۰۰ — ۱۷۰۲ م . إلى ملیون و۲۲۱ آلف جنیه فى ۱۷۸۵ — 
eS ۶‏ وصلت إلى ملیون وا 15 آلف جنیه فى ۱۷۸۰ - ۱۷۸۹ م. أى على التوالی 
۶ر۱۰/ و 9 7۱۲و ۲ر۶۸/ من مجموع مشتریات مارسیلیا من النسوجات وفي خلال 
هذه الفترة الاخيرة كانت مارسیلیا تستورد من حلب V‏ // من مچموع قيمة النسوجات 
التی تستوردها من بلدان المشرق ( الجموع الکلی ۲ ملیون و۰۲۹۹آلف و۷۵۲ 
کا 

لقد نمت " صناعة " النسيج فى حلب فى الضاحية الشماليه للمدينة بصفة خاصة , 
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وكانت بلا شك أحد العناصر المحركة gail‏ هذه المنطقة : فقد شهدت جميع المنطقة الواقعة 
شمال باب النصر [ط ۱۷] إقامة مشاغل للنسيج أو للصباغة » JE‏ العديد منها قائما حتى 
اليوم . وكان هذا التوسع يتم أساساً داخل بنيان تتميز به مدينة حلب وهى " قيسارية 
النسيج ' التى يجب تمييزها عن القيسارية الأخرى المتمثلة فى سوق مغلق تباع فيه 
سلع ذات قيمة » وعن القيسارية التى تضم فندقاً ومخازن للبضائع . ويتم تنظيم قیضاریات 
النسيج حول ساحة فضاء تتضمن عادة طايقاً علوياً واحداً . وكانت الأنوال توضع فى 
غرف متفاوته العدد وتطل على دهليز وفناء . إن قيساريات النسيج الثلاث التى 
شيدت فى حى الجديدة [ و۲۱ ] قى إطار وقف إبشير باشا تضمنت على التوالى 
۷و۱و۱ غرفة ذات مساحات متنوعة للغاية (الغرفة الأكثر إتساعاً طولها ۸۰ر۷ مترا 
وعرضها WY‏ مترا أى مساحتها ۶٩‏ مترا مربعا ويبلغ طول أصغر غرفة ١٠رهدمترا‏ 
وعرضها ۶۰ر۳ أى بمساحة قدرها ۱٩‏ مترا مربعا) » وهی موزعة على طابقین . وکانت 
هذه القیساریات مزودة بسلالم غير مسقوفة للوصول إلى الطایق العلوی الذی یتضمن 
شرفات واسعة حیث يمكن للنساجین القیام بالعملیات التی تستلزم نشر الخیوط . وتم 
تشیید العدید من هذه القیساریات قى ظل العتمانیین . وکانت تمتل آحد الاستشمارات 
الشائعة للغاية liag:‏ هو سبي وجودها بآعداد كبيرة قى الاوقاف لأن دخولها تسمح 
بصيانة المتشآت الدينية و الآثار التی أقيمت من آجلها الوسسة الخيرية , ° 


وتستحق صتاعات الصابون والصباغة دراسة أكثر عمقا لا لآهمية دورها 
الاقتصادی وحسب أو أهمية عدد الحرقیین العاملین بها » بل وأيضاً GS‏ آقامت مبان 
ذات أهمية معمارية حقيقية بالرغم من آغراضها النفعية . وقد قام بارییه دی بوكاج 
باحصاء سيعة معامل للصابون ( مصينة) فى حلب . توجد منها مصبنه لا تزال قائمة 
وإلى حد ما سليمة بالقرب من الدرسة العشانية [ ى 1 ] وهی عبارة عن مبنی واسع أقيم 
فى القرن السابع عشر أو الثامن عشر ( یشمل آحواضا لصتم الصابون موضوعة 
الشيدة فى القرن السادس عشر ( قبل عام ۱۵۷۶ بقلیل) خارج ياب أتطاكية على حاقة 
نهر قویق ] [Yonu‏ » قإنها اختقت dia‏ وقت قريب e‏ ویقدم سوقاجیه صورة عنها فیقول : 
ببلغ طول هذه المصيغة ۱۷۰ مترا وعرضها ۶۰مترا ومساحتها حوالی ۱۸۰۰ مترا مریعا. 
وتشمل oY‏ غرفة فى الطايق الأرضى و8ه غرفة فى الطابق العلوى . وهی مزودة بحمام 
العمارية التى كانت جزءاً من الوقف الذى شيده محمد باشا عام 2۱۵۷۶ . (*") 

ويصفة عامة لا يجب اهمال الإنتاج " الصناعى " للمدن العربية الكبيرة . ققد لعبت 
هذه المدن دوراً ااا ق مجمل اقتصاد بلادها وذلك بتزوید سكان الاریاف 
باحتياجاتهم من المنتجات التى لم تكن المشاغل الأسرية ولا الصناعات الحرفية الريقية 
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تست تستطيع انتاجها بكميات كافية . ومن بين هذه المنتجات المعدات والملايس والبضائع 
الفاخرة . ومن ناحية آخری كانت هذه الدن تنتج مواد تصدرها إلى ولایات الإمبراطورية 
العثمانية الأخرى التی كان انتاجها متکاملا . إن هذا التکامل الانتاجی بين الولایات 
سیصیح آکثر وضوحا لتا لو عرفنا بطريقة أفضل مجری البادلات الداخلية . فاذا آخذنا 
حالة مصر والتی نعرف عتاصرها الاحصائية أفضل من الولایات العربية الأخرى نکتشف 
آهمية حصة التجارة القائمة على الانتاج الحرفی الرکز أساساً فى الدن الکبیرة . ویقول 
جیرار فى مؤلف وصف مصر " إن مصر باعت لسوریا يما قيمته ۱۳۲۱ملیون و۳۶۹ آلف 
بارة يمثل نصفها تقریبا ( 1همليون و ۲۰۰ ألف بارة) قيمة من آلفین إلى ثلاثة آلاف UL‏ 
من النسوجات الكتانية الصنوعة فى مصر . وکانت قيمة مجموع مشتریات مصر من 
سوریا . ۲۱ ملیون و ۵۶۳ آلف و ٠١‏ بارة من بینها EY‏ ملیون و ٠١‏ آلف بارة قيمة 
منسوجات مختلفة ( منسوجات قطنية فلسطينية ٠‏ وأقمشة حريرية وقطنية من دمشق 
وحلب) و ۱۳ ملیون و ۲۰۰ آلف بارة قيمة صابون من سورپا وفلسطين . ویقول چیرار 
آیضا إن مصر كانت تصدر إلى الغرب كمية كبيرة من النسوچات التی ینتجها الحرفیون 
الحلیون متسوجات کتانیه وقطنية (۲۰۰۰ بالة الى تونس و ۳۵۰ إلى الجزاکر ) . 
ومنسوجات حريرية قطنی ( من آربعة إلى خمسة آلاف قطعة إلى الجزلئر) ٠‏ وأقمشة 
قطنية مصبوقة باللون الاحمر (من ۰۰۰ إلى ٠٠١‏ حمولة إلى الغرب ) . وتبلغ قيمة 
مجموع صادرات مصر إلى الغرب عن طریق البحر والقوافل ٩رء‏ ۱۲ ملیون Bol‏ من بين 
مجموع کلی يقدر ب ۱۰۸ ملیون و۷۷۱ ألف و ۰ بارة . وکانت مبیعات الغرب لصر من 
الطرابیش الصنوعة أساساً فى تونس Yo)‏ ملیون و ۶۰۰ الق بارة) والبرانس 
(۱۰ملیون). والاغطية الصوفية (۲ر۷ملیون) والشیلان الصوفية (۸راملیون) والأحذية 
الجلدية (هراملیون) ومنتجات الصناعات الحرفية الغربية التقليدية . وکان مجموع هذه 
البیعات یصل إلى ما یقرب من تلثی الواردات الصرية عن الطریق البحری والتی تبلغ 
قیمتها AY‏ ملیون و ۹۵۱ آلف وه۸۷ بارة . 7 " وقد لعب هذا الانتاج الحرفی دورا لا باس 
به فى العلاقات التجارية مع البلدان الأوربية ذاتها . وتقول إحصائيات الغرفة التجان 3 
بمدينة مارسیلیا أن الوکالات الأجنبية فى مصر اشترت بين ۱۷۸۰ و ۱۷۸۹ م . أقمشة 
یبلغ متوسط قیمتها السنوی ۶۸۰ آلف جنیه . وکان ميزان حلب التجاری مع مارسیلیا 
أكثر اشراقاً . ففی خلال نفس السنوات باعت الوكالة إلى تجار مارسیلیا منسوجات 
متوسط قیمتها السنوی ملیون ۱۹۱ آلف جنیه واشترت منهم آقمشة يما قيمته AAA‏ آلف 
جنيه . "۳" وبالرغم من تغلفل الانتاج الأورويى الضخم والتزابد « ومن الأزمة التى آحلت 
بالصناعات الحرفية المحلية ۰ إلا أن مدن الشرق استمرت فى کونها مراکز لانتاج سلم 
تتفق مع ذوق الستهلکین المحليين بل وجد جزء منها أسواقا فى البلدان الأوروبیه . وله 
تتدهور صناعات النسيج المحلية قى مواجهة النافسة الأورويية الا فى نحو منتصف القرن 
التاسع عشر c‏ وتدهورت معها اقتصاديات المدن التقليدية والتی كانت صناعات 


n ساي‎ 


النسيج تساهم إلى حد كبير فى توازنها . 
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الفصل السادس 
المناطق السكنية وانعاط المساكن 


M: 


المناطق السكنية و ازماط المساكن 


تمهيد: 

لا يوجد إلا القليل من الموضوعات التى تبدى مألوفة مثل موضوع المسكن فى المدن 
العربية . كان البيت العربى التقليدى موضع تاملات نظرية ( خاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
بين bis‏ وبين التنظيم الدينى والإجتماعى للاسلام ) » كما كان أيضا موضع العديد من 
الدراسات الوافية والقيمة للفاية  .‏ ومع ذلك لا تزال يعض المسائل غامضة يسبب 
الثغرات الموجودة فى المراجع المتاحة ويسبب الآراء النمطية التى تعوزها الأصالة والتى لا 
تزال رائجه . 

فى الحقيقة تحن لا نعرف على وجه الدقة سوی السکن التوسط . آو مسکن 
الأغنياء فى الدن العربية والذی كان موجودا قبل بداية العصر الحدیث . انه النموذ C‏ 
الوحید الذی يقدم علم الاثار الحضری dic‏ مجموعة كافية من العینات . إن أسباب هذه 
الحالة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التذکیر بها . فالبیوت القديمة ( والتی یمکن تحدید 
تاريخ تشییدها ببعض الدقة ) والتی ظلت باقية حتی یومنا هذا . هی بطبيعة الحال 
الییوت جيدة الیناء » وحسنة التجهيز والتی استمر استخدامها من جانب سکان لدیهم 
وسائل وامكاتات صيانتها واصلاحها . وعندما تواقرت الظروف السايقة أمكن دوام ada‏ 
الييوت خلال قرو ن : فان مدينة قاس تحتفظ بقصور تعود إلى عهد بنى مرين » كما 
تحتفظ تونس والقاهرة بيقايا المعمار الحفصی أو المملوكى . ولكن هذه حالات استكنائية . 
فان عامل الزمن فى الإتلاف قد قضى على غالبية الصروح الأثرية الدنية التى لاقت عناية 
TE‏ صيانتها أقل من العناية بالمنشآت الدينية . وفى العهود الأكثر حداثة أدى تحديث 
المدن إلى دمار المتاطق القديمة . ففى القاهرة اختفى كل النصف الغريى للمدينه " 
التاريخية " يسبي عمليات التعمير التى تمت خلال القرن التاسع عشر . وبالنسبه لما 
تبقی من المراكز العمرانية القديمة فقد آصیبت بنكبات بسبب التغييرات الاجتماعية - 
الاقتصادية التى آدت الى احلال سكان أقل غنى أو فقراء مكان سكان أغنياء . إن ازدياد 
تدهور ما تبقى من القصور المملوكية أو العثمانية الكبيرة فى القاهرة خلال عشرات 
السنوات الأخيرة يعود إلى التحول الكبير فى المستوى الاجتماعى - الاقتصادى للسكان 
أكثر من التقادم الطبيعى للمبانى الأثرية . ویالنسبه للمسكن المتوسط أو الفقير فإن القليل 
منها لايزال Gil‏ : هذه المساكن وهی مبنية يمواد آقل جودة ويعنايةأقل لا تدوم لاکثر من 
قترة جيل أو جيلين ویالتالی فإنها تتجدد على الدوام . وفى dull‏ الحالات تكون البقايا 
الوحيدة من مساكن الشريحة الأآكثر ققرا من السكان هی تقسيمات 


س نے — 


الاراضی . وعلى هذا فإن الأشكال المعمارية التى تقدمها لنا المناطق التاريخية بالدن لا 
تمثل المسكن القديم إلا جزئيا » حيث أن الباقى منها هی مساكن شريحة السكان الأكثر 
غنى . وهذه بديهية ما كان يجب التذكير بها لولا أن مؤرخى المدن بسقطونها أحيانا من 
إن المصادر التاريخية المتاحة لا تسمح لنا حقا يتصويب هذا الاختلال . يوجد عدد 
كبير ومتنوع للغاية من وثائق المحقوظات مثل الصفقات العقارية المحفوظة فى سجلات 
المحاكم » ووثائق إنشاء الأوقاف وهی لا تتعلق عادة إلا بمساكن الجزء LAYI‏ من الروضة 
العقارية بالمدن . فهى إما وثائق تخص عقارات التركات الأكثر أهمية ( الوحيدة المحفوظة 
باعداد كبيرة) والتى تتضمن العقارات الهامة التى تبرر تسجيلها عند القيام ببیعها « وإما 
وثائق العقارات التى تدر ريعاً يجعلها تدخل فى نطاق نفقات صيانة منشات daa Ls‏ لمؤسسة 
خيرية . ولا تظهر فی هذه الوخائق مساکن RA ull‏ الأکثر فقرا من السکان » ولکن 
یمکننا أن نحصل آحیانا على مژشرات عن طريقة مسکن الجزء الاکیر من سکان الدن 
عن طریق غير مياشر وهو روایات الرحالة والتی تکون على مستوی علمی مرتفع مثل 
كات وصتف مصر .ولسوء الحظ لا توجد c ES‏ روائية aaa]‏ تسد هذا التقض.. 
وبطبيعة الحال تجتذب اهتمام الياحثين بقايا L‏ المعمار الدتی الاکشر وة 
وا لأکثرجانيية بالنسية لمؤرخي الفنون ونکت ها ق .من Suns‏ م وسيل ox‏ 
دراسات متهجية إلا bua‏ . "أ ies‏ هذا جت أن ضا يانه لذ کی اغان دة تمثل مظهر 
أساسى للغاية لحياة آکبر عدد من سكان المراكز الحضرية الكبيرة وأسلوب توطنهم إلا 
وبا لاضافه إلى الثغرات المشار اليها والترتبة على نقص العلومات التى يمكن أن 
نستمدها من الحقوظات ومن علوم الآثار الحضرية asi‏ أيضا تأثيرات الأفكار العديدة 
المسلم بها والتى ساهمت أيضا فى حجب الضوء عن بحوث المساكن الخاصة فى الدن 
العربية الكبيرة . إن الفكرة الأولى المسلم بها هی عدم التفرقة المكانية المبنية على المعايير 
الاجتماعية - الاقتصادية .إن التعبير الأكثر حداثة عن هذا المفهوم ورد فى مؤلف أنطوان 
عبد النور الخاص بالمدن السورية والذى يقول . " تتميز أحياء المدن بتعدد العناصر 
الاجتماعية المكونة لها وذلك لأنها تتسم ببعض التجانس العرقى والإقليمى وغالباً 
بالتجانس الطائفى . إن تجاور الأسر الغنية والفقيرة هی عادة متبعة تقليديا فى المدن 
العربية ۰ . ( إن مثل هذا المفهوم يرتكز إلى حد ما على فكرة أن المجتمع الإسلامى 
التقليدى كان محتمعا تدرا للمساواة إلى حد كبير . لقد ذكرت فيما سيق أن البحوث 
التى أجريت فى سجلات المحاكم المصرية تثبت خطأ هذا الاعتقاد » وعلى أية حال فان 
عدم المساواة الاجتماعى - الاقتصادی كان قويا للغاية فى القاهرة فى العصر العثمانى . 
وهى ظاهرة كانت ستيدو أكثر وضوحا لى كانت سجلات المحاكم تتضمن عددا أكير من 


باب 


الممتلكات العقارية الصغيرة للغاية » وخاصة لو كانت أيضا تتضمن العقارات التى 
یمتلکها أكبر الأغنياء وهو الأمر النادر أيضا EU.‏ من الصعوية بمكان الاعتقاد بأن هذا 
التباين المادى الكبير لم یجد له تعبيرا جغرافيا فى تغاير موقع السكن وفقا لستوی 
السكان الاجتماعى - الاقتصادى . وحول هذه النقطة فإننا نجد أن نقص المعلومات 
الإحصائية عن البتيان الاجتماعى لسكان المدن » وقصور المعلومات الرقمية عن ظروف 
السكن ( والتى تسمح باقامة علاقة بين مواصفات المسكن ويين الستوی الاجتماعى - 
الاقتصادی ) تساهم فى الحفاظ على التصورات السابق ذكرها . إن القاهرة هی المدينة 
الوحيدة التى يمكن بالنسبة لها إقامة مثل هذه الارتباطات التبادلة وذلك على ضوء الحالة 
الراهنة لمعلوماتنا عنها . فى الواقع أنه نادرا ما أجريت بالنسية للقلبل من المدن دراسات 
شاملة حول طبيعة المسكن التقليدى وتوزيعه الجغرافى مع الأخذ فى الحسبان حجم ونوعية 
المسكن والمستوى الاجتماعى - الاقتصادى المقيمين فيه . 

ومن القوالب الفكرية المؤذية أيضا حول سمات المسكن التقليدى توصيقه بأنه 
ينتمى إلى تموذج وحيد لا يتغير عبر الزمان والمكان : فإنهم يصفونه بالانعزال داخل 
المدينة عن طريق شبكة شوارع معقدة تنتهى بدروب مسدودة منطوية على ذاتها تماما e‏ 
كما أنه مغلق كلية تجاه الخارج ومنفتح فقط على الداخل عن طريق "صحن * الدار . 
إن مثل هذا البيت يحقق بطريقة كاملة الطموحات الاجتماعية وحتى الدينية للمسلمين 
وهو النزل الذى يمكن أن نسميه " إسلاميا " . ويضع جورج مارسيه تعريفا لهذا البيت فى 
«Ilia‏ العنون " الدار" والنشور فى "موسوعة الاسلام" يستحق اقتباس جزء مطول dia‏ 
لتوضیح هذا الفهوم . یقول مارسیه . " من المؤكد أن إعداد مساحة فضاء قى الوسط 
تحيط بها غرف سكنية هو أمر لا یختص بالعالم العربی وحده . إن نفس هذا الوضع یمیز 
التزل الرومانی البدائی .. والنزل الاغریقی . ولکن يبدو أن هذا الطراز السکنی يقدم 
للحياة الاسلامية اطارها الثالی . إنه بطبيعة الحال یتوافق مع مفهوم النظام الأسری 

ئم على سلطة الأب ویحقق له بيئة مغلقة . وهو selur‏ على تحقیق الانغلاق الذی يحيط 
o‏ وی . إن السکن الاسلامی حتی وان كان فاخراً إلا أن مظهره 
الخارجی بسیط وجدرانه الخارچية جرداء .. ویعطی الاهتمام كله إلى مساحة الفراغ 
الداخلية . ویبدو القناء بأنه الجزء الرتیسی للمسکن" . ومن الاعنبارات الاجتماعیه — 
الثقافية نتتقل إلى الفهوم شبه الفلسفی لهذا النزل والذى وضع له أنطوان عبد امنور 
الصياغة الأكثر تطرفاً ٠‏ " لا يمكن أن يحقق الییت ذاته إلا إذا كان محجويًا ومنعزلاً .. 
إن البیت النغلق على الخارج نجده على النقیض بالنسبه للداخل فهو منقتح تماما علی 
القناء ء ثم ينفتح على الفضاء عبر الفناء . ویحقق الفناء " السماوی " آیضا الاتصال 
ليس فقط مع الرجال الآخرين بل ومع العالم الخارجى a‏ 

ولم تظهر إلا مؤخراً الغاية الشكوك القوية حول صحة هذه التعميمات » سواء من 
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زاوية التاريخ الإسلامى أو من زاوية القناء الإسلامى . وفى دراسة عن البيوت المملوكية 
يعلق جارسين بقوله . " لقد شيدت فى عصوركان الاسلام يختلف فبها عما أصبح عليه 
فيما بعد . ولهذا لا يمكن أن نطبق على هذه المبانى شروحا وتاويلات وكأن شینا لم 
يتغير بالنسبة " للدار الاسلامية " . ومن منطلق وجهة نظر أخرى يبدى أولبج جرابر نفس 
الشكوك تجاه البيت المزود بفناء فى وسطه " والذى كثيرا ما يعتبر طرازا إسلاميا 
نموذجيا لأنه يسمح بإنشاء مساحات فضاء خاصة » وشبه خاصة » وعامة . وفى 
الواقع أن جراير يعلق قائلا . " إن هذا التصميم المعمارى القريد لا بستخدم فى الجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى الواقع فى المنطقة الاستوائية آو فى المناطق الشمالية الباردة 
والتى تغلغل الإسلام فیها أيضا . وفى كلمات آخری فإنه للمناخ ویالتالی للاقليم Et‏ 
بالنسبه للمنزل والفناء تفوق آهمية إمكانية نوافقه مع الأنظمة الاجتماعبة للعقيدة " . 
وعلى هذا يجب أن يتعلق الباحثون بإجراء دراسة تهتم أكثر بالتطورات الحتمية لطرز 
المساكن عبر القرون » وبالتنوعات الحلبة الواضحة » ويالمساكن ذات الأشكال" النموذجية " 
( وخاصة المساكن الجماعية ) . 

ولم يبق اليوم سوى القليل من المساكن المدنبة الأكثر فخامة والنى تم الحفاظ 
عليها أكثر من غيرها . وقد تمکن بیقو من دراسة المئات من بيوت العصر العتمانی فى 
تونس » ولكن الجماعة التى أجرت دراسة بشأن قصور القاهرة لم تكن تملك سوى 
مجموعة عينات تضم عشرين مينى . إن المسكن المتوسط الذى لم يبداً الاهتمام بدراسته 
إلا مؤخراً للغاية هو فى طريقه للاختفاء كلية  .‏ ولا تزال بضع gila‏ نادرة للمساكن 
المؤجرة ( الربوع ) باقية . كما أن المسكن الشعبى لم يعد قائماً سوى فى حالة بقايا 
قليلة . وعلى هذا يجب اللجوء بنوع خاص إلى المحفوظات المتعلقة بوثائق الصفقات 
العقارية » ويتكوين الأوقاف » والتى تسمح بإثيات العلاقة بين طبيعة المسكن ويين الحالة 
الاجتماعية - الاقتصادية لشاغليه . إن مثل هذا البحث ليس إلا فى بدايته . وعلى هذا 
فإننا لانستطيع اليوم أكثر من تقديم افتراضات دون أمل فى الوصول إلى معرقة محددة 
aas‏ وذلك بسبب الثغرات القائمة فى الوثائق التى تحت تصرفنا . فمهما كانت التفاصيل 
الواردة فى هذه الوثائق عن أوصاف المسكن إلا أن انعدام الخرائط تماما ونقص العلومات 
عن المساحات والأبعاد يؤديان إلى غموض لا يستطيع علم الآثار الحضرى تبديده فى 
جميع الأحوال . ومن المؤسف Laai‏ عجز هذه الوثائق شبه الكامل عن تقديم دلالات على 
القيمة التجارية للأراضى . فإنها عادة لا تذكر سوى الأسعار الشاملة للمنشآت ولاتشير 
إلى سعر الأرض وخاصة فيما يتعلق بالأوقاف إلا فى صورة قيمتها الإيجارية والتى 
يصعب على أساسها معرقة الثمن ( يسيب عدم الإشارة إطلاقاً إلى المساحات) . وهكذا 
فإننا محرومون من معرقة متغير أساسى » الأمر الذى يصعب daa‏ إجراء أى تحليل رقمى 
أو (خرائطى ) للعلاقة بين حالة السكان الاجتماعية - الاقتصادية ويين المسكن » وبالتالى 
وضع أى توصيق محدد لجغرافية المساحات السكنية . 

—N.A— 


جغرافية المناطق السكنية 

أسس تحدید المواقع 

یفرضی بنيان المدينة الاقتصادى نفسه إلى حد كبير على تحديد مواقم المناطق 
السكنية . وكان تمركز الأنشطة الاقتصادية فى وسط المديتة عاملاً طارداً لوظائف» 
السكنية . وكما رأينا من قبل لم تتحسب الحوانيت والورش عادة وجود مساحات لمساكن 
التجار والحرفيين . وكان الأهالى العاملون فى مناطق الأسواق التى تمثل الجزء المركزى 
للمدينة يهجرونها منذ غلق هذه الأسواق عند هبوط الليل وحتى بزوغ النهار . وعلى هذا 
كان وسط المدينة على التعاقب مركزاً للجذب ثم للطرد بالنسية للسكان التشطين 
اقتصادياً . 

وبدءا من وسط المدينة » اتجهت المناطق السكنية إلى اتخاذ مواقعها على هيئة 
هالات متتابعة وفقاً aad‏ التوزيع الاشعاعی الصادر من المركز وهو البداً الذى كان سائداً 
بالنسية لمواقع الأنشطة الاقتصادية . وحاول الحرفيون والنجار الإقامة قى أقرب موقم 
ممكن من أماكن عملهم ففى القاهرة فى القرن الثامن عشر لم يكن متوسط المسافة بين 
الورشة أى الحانوت ويين المسكن يزيد إطلاقا T‏ ۰ متر . ويصفة lale‏ استاثرت 
شريحة السكان المحليين الأكثر ثراء بالناطق الأكثر قربا من منطقة وسط المدينة » ذلك لآن 
ندرة الأراضى الفضاء وارتفاع ثمنها جعل السكان يتجهون إلى تشیید عمائر رأسية 
نسبياً واکثر تكلقة . وعلى هذا فإن ممثلی البورجوازية الحلية وخاصة التجار هم الذبن 
أقاموا فى هذه المنطقة القريبة من أسواق وسط المدينة الكبيرة والمخصصة للتجارة 
الدولية . واختلط هولاء باعضاء أسر العلماء الراغبین فى الإقامة بالقرب من الجامع 
الكبير حیث یمارسون مهامهم قى التعلیم والعبادة وفی العدالة (۸) 

وحینما نبتعد عن الوسط يقل ارتفا ع السکن وکثافته . ولآن الأراضی أقل ندرة 
والطلب علیها آقل كانت فى متناول الشريحة التوسطة من السکان . إن التثيت من هذه 
الدلائل العامة بالنسبة لعصور قديمة وتحویلها إلى أرقام لا يتم إلا عن طريق واحد وهو 
إجراء دراسة تفصيلية عن مستوى ثروة سكان البيوت وأسعار هذه البیوت الأمر الذى 
يتماثل مع الارقام البيانية التى يقدمها الجنابى بشأن الموصل القديمة فى العصر العثمانى 
والتى تبين تناقص أسعار الاراضی كلما ابتعدت عن منطقة الأسواق . فقد كان سعر التر 
الربم من الاراضی فى سوق باب السرای[ ^o‏ ] وسوق العطارين | م ۷ ]. ۲۵۰ 
ديناراً c‏ وفى حى سراجخانة [ ن ۱۲ ] القریپ من الأسواق : ۲۰۰ دینار » وفی باب 
الطوب [ن ٩‏ ۰۲ ۰ دينارا ء وفى المناطق السكنية ASY‏ بعداً » كان ثمن التر المريع 
يتراوح بين ۲۰ و 0ه دیناراً . ۲٩‏ وأخيراً كانت شريحة السكان الأكثر فقراً تسكن فى 


E ميا‎ 


آطراف المدينة الخارجية » فان تواضع إمكانيات هذه الشريحة المادية تمتعها بصفة عامة 
من الإقامة بالقرب من المركز » كما كان من الواجب عليها التأقلم والتوافق مع العديد من 
المنغصات الناتجة عن الأنشطة الحرفية الملوثة أو الكريهة والموجودة عادة فى المناطق 
المتطرفة . ويطبيعة الحال أنه كان يعيش فى هذه المناطق أيضا العناصر التى أصبحت 
من سكان المدن حديثاً والقادمة من الأرياف مؤخراً . والتى تحتفظ بسلوكيات معيشية شبه 


cu 

ومع ذلك لم يكن [3a‏ الترتيب المنتظم للآحياء قائما بمثل هذه الدقة فى أية مدينة 
عربية . وهكذا.. كما ستری فيما بعد » سمح اللجوء إلى المسكن الجماعى لفئات ASÍ‏ 
تواضعاً بالإقامة فى المناطق الأكثرقريا من وسط المدينة وحيث كان المسكن الفردى عادة 
مرتفعاً أى متوسط المستوى . وقد لعبت القيساريات هذا الدور فى جميع المدن الكبيرة 
بالإضافة إلى أنه أقيمت فى القاهرة المبانى المخصصة للایجار ( الربوع ) . والعامل الثانى 
الذى أدى إلى الاخلال بهذا الترتيب النتظم هو اتجاه الأفراد الأكثر غنى إلى الإقامة فى 
الأطراف المحيطة بالمدينة فى الأراضى الفضاء التى لا تشغلها أنشطة حرفية أو تجارية . 
assis‏ هذا Yal‏ إلى الرغية فى تقادی ضجيج واضطرایات منطقة وسط المدينة . ومن Lali‏ 
آخری كانت المناطق dà ball‏ تضم Bale‏ مناطق غير مبنية حيث يمكن تشييد مساكن أكثر 
سعة من مساكن وسط المدينة حيث اتساع الأراضى محدود للغاية : ويذلك يمكن تشييد 
قصور شاسعة بدرجة تكفى لإيواء العديد من " البيوت " ء والكثير من الخدم » وإنشاء 
حدائق حقيقية « وهی رفاهية لم تكن متاحة بدرجة كافية فى الوسط . وفی البلدان التى 
حرارة مو بسم الصيف فيها شديدة الوطاً ‏ » كانت هذه البيوت تحقق متع ويهجة الحياة 
الريفية . وعلى هذا كان تجارالقاهرة الأغنياء يشيدون البيوت بمحاذاة ضفة الخليج أو على 
t‏ و ا rii de datarum‏ 
فيضان النيل أيضا ( » ثم انتهى الأمر بأن أصبحت هذه البيوت الثانوية بيوتاً رئيسية 
يقيمون فيها طوال العام . 

ويوجد عامل ثالث أدى إلى الإخلال بهذا التنظيم وهو اتجاه الطبقة الحاكمة إلى 
الانعزال عن باقى السكان لأسياب أخرى بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها والنى 
دفعت البورجوازية إلى الإقامة فى المناطق المتطرفة .ومن الطبيعى أن يكون أساس اتجاه 
العزلة لدى الطبقة الحاكمة هو رغبتها فى التميز وفی إظهار تفوقها الاجتماعى والسياسى 
علی ر الرعيه وذلك عن طريق أسلوب الإقامة وقد أعرب عن هذه الرغبة فى العزلة عن 
"الرعيه " أحد الأمرا ء الاکثر 1525 فى القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر وهو محمد بك 
الألفى الذى شید على الضفة الغربية للأزبكية قصراً فاخراً « وقد كتب الجبرتى عن هذا 
الأمين . C‏ كان غالب إقامته بقصوره التی La jac.‏ جارج مصر . ۰ وکان اذا خرج من داره 
لبعض تلك القصور لا يمر بوسط المدينة ٠‏ وكذلك إذا رجع » فسئل عن سيب ذلك فقال 


ESTNE 


استحی أن أمر من وسط الأسواق وأهل الحوانیت والمارة ينظرون إلى وأفرجهم على 
à‏ وإلى جانب هذا " الزهى " » ورغبة علية القوم فى عدم الإعلان كثيراً عن 
أسلوب حياتهم المرفهة وبعض وجوهها الأخرى ء فقد انساق الأمراء وراء تفادى المرور 
تویسط المديتة لأسياب أمنية واضحهة لأنه يوجد فى هذه المنطقة سكان عديدون وتسودها 
الاضطرابات أحيانا وقد يتعرضون للأخطار الترتبة على الاتصال المباشر . وكان من 
المفيد لهم أيضا الحصول على تسهيلات فى الرور والانتقال الأمر الذى لا تتيحه لهم 
شوارع وسط المدينة المزدحمة والضيقة . وأخيراً كانت قصور الأمراء أيضا قواعد 
لسطوتهم ونقوذهم ٠‏ كان من الضرورى لهم الاحتفاظ فى قصورهم بحاشية كبيرة وآتبا E‏ 
كثيرين بل وأحيانا بقوات خاصة . وكانوا أيضا یقیمون فيها اصطيلات واسعة وأماكن 
لتخزين المواد التموينية . ولا بمكن إعداد مثل هذه التجهيزات ال فى المناطق ذات 
الساحات الفضاء الواسعة وغير المحدودة أى فى المناطق البعيدة عن وسط المدينة بل والتى 
تقع فى الأطراف الخارجية من حولها . 
وفى عدد من المدن العربية الكبيرة كان أفراد الط بقة الحاكمة والبورجوازية 
يشيدون لأنفسهم دوراً جميلة يستخدمونها صيفا كمقار للإقامة . ويذكر مارسيه عن أمراء 
الجزائر " GG‏ يبدو أنهم كانوا يميلون بشدة إلى الإقامة فى الريف .. كانوا ينتقلون إلى 
هناك مع عائلاتهم عند حلول شهور الصيف ... " . وكانت منطقة الضاحية الفريبة من 
مدينة الجزائر مرصعة بقیلات قباطنة القراصنة ( مثل القيلا الخاصة بحمیدو قبطان 
القراصنة االشهیر » وقیلات علية القوم بالدولة ( قيلا دای مصطفى التى أصبحت نسمى 
بالقصر الصيفى وقیلا يوسف » وقصر LEYI‏ ( . ۷ ونفس الشىء حدث فى تونس حيث 
كان الريف كما يقول الرحالة تيفو فى نحو عام ٠١١١‏ م . مكتظاً " بالدور الترفيهية 
المبنية كالبيوت الريفية فى آراضی مدينة مارسيليا الزراعية * . وفى نحو نفس الفترة 
كتب كاتب الحوليات التونسی ابن أبى دينار يقول : " إن الرفاهية التى یتمتع يها سكان 
هذه المدينة تؤكدها بيوت الأرياف التى يمتلكها أغلبية السكان والتى يقضون فيها مع 
أسرهم فصل الصيف وفصل الخريف . إن اولئك الذين يعملون بالتجارة يتفرغون لاعمالهم 
أثناء النهار » وفى المساء يذهبون للنوم فى حدائقهم حيث يمرحون » ثم يعودون فى اليوم 
التالى إلى الدينة فى ساعة مبكرة "۲۰ ولا يزال العدید من هذه القصور والدور باقية 
حتى اليوم . وفى المقابل فإننا لا نعرف سوى القليل عن القيلات والقصور التى بناها أمراء 
القاهرة فى منطقة الحدائق التى تقع بين المدينة والنيل وعلى ضفة النيل اليسرى . ومن بين 
هؤلاء الآأمراء مراد بك الذى يقول عنه الجبرتى بأنه كان بقضى غالبية آوقاته قى القصور 
العديدة التى بناها لنقسه فى تلك المنطقة ويصفة خاصة قى قصر الجيزة حیث أقام حديقة 
مزروعة " بجميع أنوا ع أشجار الفاكهة " » وكان يتنقل من قصر إلى آخر ویقضی وقته بين 
" الصيد واللذات " . ويؤكد الجبرتى أنه " خلال ست سنوات متعاقبة لم يات مراد بك 
إلى القاهرة إلا مرة واحدة "  .‏ لقد اختفت اليوم جميع هذه القصور والدور يسبب 
c‏ 


توسع القاهرة الحديثة والمعاصرة e‏ ولا نستطیع تكوين فكرة عن جمال تجهيزاتها وسحرها 
YI‏ من خلال رسومات ونقوش ذلك العصر وحدها . 

ويوجد عامل آخر أحدث اضطراباً فى التنظيم السكانى الذى تطور تحت تأثير 
البنيان الاجتماعى — الاقتصادی « وهو عامل التجمع السکانی الترتب على ضرورات 
الحياه المشتركة للأقليات الدينية أو القومية والتى رآينا من قبل تنوعها فى ظل العصر 
العتمانی . كان هذا النوع من التجمم اتجاهاً قديماً للغاية قمنذ تأسیس القاهرة 
الفاطمية وجدت مثل هذه الأحياء لسكنى الفئات العرقية المتباينة المكونة للجيش الغازى . 
وفى العصر العثمانى alas]‏ هذا الاتجاه قوة M‏ كان من الضرورى أن يتمخض البنيان 
القوى للجاليات ( وخاصة جاليات الذميين من اليهود والمسيحيين ) عن واقع جغرافی وذلك 
بإقامه أحياء يسودها التجانس أكثر فاکثر . وفى جميع المدن العريية الكبيرة كان يوجد 
حى يهودى ( حارة اليهود ) » وفی جميع مدن الشرق الاوسط يوجد حى أو Bae‏ أحياء 
مسيحية ( حارة النصارى ) . ويا مثل تبلورت أيضا خلال هذه القرون الاريعة أحياء 
للطوائف المسلمة ( علويين فى أنطاكية وشيعة فى بغداد ) وآحیاء تضم غالبية عرقية 
(الاحیاء الكردية قى دمشق وحلب آو بغداد والأحياء الأندلسية فى الجزائر أو تونس ) . 
وقد خضع تحدید مواقع هذه الآحياء إلى عوامل تاريخية أو إلى منهج اجتماعی 
-اقتصادى الأمر الذى جعل منها حالات خاصة داخل تنظيم المدينة العام والذى حاولتا 
تقديم صورة شاملة له ولكنها كانت صورة بالضرورة مبسطة آکثر من اللازم . وقى بعض 
الحالات التى كانت فيها المدينة مجزأة بشدة لدرجة أنها لا تخضع لسيطرة عنصر واحد أو 
جالية دينية واحدة » كان البنيان الحضری أيضا ينتظم وفقاً لهذه التجزئة وبالتناقص مع 
المبادىء والأسس التى سبق تفصيلها . إن الحالة الأكثر إثارة للدهشة فى هذا المجال هى 
بلا ريب حالة مدينة أنطاكية التى ضمت £0 حيا موزعة على منطقتين مسيحيتين ومنطقتين 
علويتين وتحيط جميعها بمنطقة تركية ( آنظر الشكل A‏ ) . وكانت القدس آیضا حالة 
متميزة فهی مجزأة إلى أربعة قطاعات أحدها مسيحى ( ثمانية أحياء ) « والثانى أرمنى 
(آربعة أحياء ) . والثالث إسلامى ( ثمانية أحياء ) » والأخیر يهودى ( حیان اثنان ) ( 
أنظر شكل ۷ ) . ما بالنسبة للمدن ذات التكوين المتجانس نسبياً > قإن أحياء الأقليات يها 
لم تخضع لقواعد الإشعاع متحد المركز والذى سبق وصقه . وكان هذا OU Ss‏ حى 
الجديدة فى حلب [ و ۲۱ ] والذى تكون فى ضاحية المدينة الشمالية فى منطقة casi‏ 
بمسکن أقل جودة  .‏ وكان هذا أيضا شان حى صودون [ ح ٩‏ ] وحی جنينة [ ح ٩‏ ] 
فى القاهرة حيت تجمع فى القرن الثامن عشر المسيحيون السوريون وهم جالية تضم 
العديد من التجار الأثرياء والذين كان أمثالهم من المسلمين يسكنون منطقة " قاهرة العد " 
الملاصقة لمنطقة الأسواق ۰ وقى هذه الحالة أيضا أدت الخصوصية الدينية إلى تفرقة 
جغرافية تتناقض مع المبادىء الالوفة والتى تتحكم فى تحديد المواقع السكنية . 


515 بت 


جغرافية المناطق السكنية فى مدينة الجزائر 

نتفاوت معرفتنا يجغرافية المناطق السكنية من مدينة لأخرى . وهی بصفه daole‏ 
معرفة ضئيلة Y‏ لم نتم دراسات دقيقة إلا بشأن عدد قلبل من المدن » وعلى هذا فعلينا 
يصفة عامة أن نرضى بعلم الآثار كمدخل لمعرفة جغرفية هذه المناطق . وهو العلم 
الذی سبق أن أظهرنا قصوره . 

كان التوزيع الجغرافى للمسكن فى مدينة الجزائر نسخة متطابفة تقريباً مع تقسيم 
المجتمع إلى طبقة حاكمة ( الفرق العسكرية للإنكشارية ) وقباطنة القراصنة( الرؤساء ( 
والی " الرعية " وهم الأهالى الحکومون ود عبر هذا التقسيم عن نفسه فى إختلافات 
الواقم والعمائر السكنية التی سبق ذکرها . 

لقد تطور الجزء النخفض من مدينة الجزائر حول التطقة التی تجمعت فیها 
الأنشطة الاقتصادية ( بدسبانات وأسواق ) » والراکز الکبيرة للسلطه السياسية 
والعسکرية ( جنینه ) . والزارات الدينبة الاساسية . وفی هذه.المنطقة التی تمر عيرها 
شوارع الدينة الثلاثة الرئيسية والتی ربطت وسط الدينة بالابواب الثلائة وهی باب عزون 
[ ۸ ] وياب الواد [ oc‏ ] وياب الجزيرة [ ج ٩‏ ] » كانت شبكة الطرق ذات طابع منتظم 
للغاية وضوارعها مستقيمة نسبياً > غير مسقوفة » وتتقاطع فى آغلب الاحیان عند زاوية 
قائمة . وکنا نجد فى هذه النطقة " حى الرؤساء " ( حى قباطنة القراصنة ) c‏ ونجد 
مساکنهم جميلة متينة البنیان وتقع بالقرب من الميناء . ومن بين هذه الساکن قصر الرئیس 
يحيى » وقصر الرئیس شیوپالی بالقرب من السوق الکبیر [ ح ۷ ] » وقصر مامی آرناقوط 
الذى كان مستخدمه سرفانتس E) C‏ سجيناً قى الجزائو من ۱۵۷۵ الى ۱۵۸۵ م ٠‏ ) 
> وقصر حميدى أحد كبار قباطنة الفترة الأخيرة فى الجزائر » والذی شید فى وقت 
متئخر بالقرب من شارع باب الجزيرة . وشيدت فى هذه المنطقة آيضا قصور کبار رچال 
الدولة . دار آحمد | ه ١‏ [ ودار مصطفى باشا [ و ٩‏ ] ودار حسن ol. Las] Lib‏ 
النماذج القليلة من هذه الدور الباقية حتى اليوم بفضل استخدامها بعد الغزى الفرنسى ( 
دار العمدية » ودار البلدية » والمكتبة الوطنية ) يمكن أن تعطينا فكرة عن حياة الرقاهية 
التى كانت تعيشها الطبقة الحاكمة . وفى هذه المنطقة أيضا كانت توجد التكنات الثمانى 
حيث أقام عشرات الألوف من الإنكشارية فى ظل ظروف تبدو على جانب من الراحة 
وقد أمكن المحافظة على سكنيين منها يسبب تحويلهما إلى ناد للضباط وهما كائنتان 
فى شارع میدیه ( « القديمة » أو n‏ العلیا « c‏ و« الجدیدة » أو« الدنیا » ) [ ك ۷ | . 
وتتسع هاتان الثکنتان لإقامة cl]‏ و۰۰٩‏ رجل قى 00 عنبر نوم للجنود . ویتضح من قائمة 
الجرد التی وضعت عام ۱۸۶۰ م بشان الثكنة " العلیا " أن بنیانها العماری يشيه بنیان 
القیساریات تماما بالاضافة إلى وجود مسجدین آحدهما فى الدور الارضی والثانى فى 
الدور العلوی ‏ ( فناء واسع تبلغ أبعاده ۲۰ مترا × ۲۰ مترا ومحاط بغرف تطل أسفل 


ايم 


عقود » ونجد نسخة من نفس الشكل فى الدور العلوى حيث تطل الغرف على دهليز ) . 

وكانت المدينة المرتفعة الممتدة غرب المحور الطولى الكبير المؤدى من باب عزون إلى 
باب الواد على منحدرات " الجبل " تستخدم كمنطقة سكنية للأهالى المنتمين إلى " الطيقة 
المتوسطة " . وكان هؤلاء " البلدی " يمارسون آنشطة حرقية وتجارية فى مناطق الأسواق 
بوسط المدينة . ففى هذه النطقة الوعرة للغاية وجدت الأحياء ) الحومات ۰ مفرد ۰ حومة ( 
وهی حالة نجد تفسيرها فى التضاريس الوعرة مثلما نجده فى سمات شيكة الطرق غير 
المنتظمة بوجه خاص والتی تضم نسية كبيرة من الأزقة المسدودة . وكانت هذه المنطقة 
سكنية بصفة شبه مطلقة . لم توجد بها آية أنشطة اقتصادية متباينة « سوى مجموعة من 
الحوانيت لا غير » والتى تعادل الاسواق غير المتخصصة ( السويقات ) فى مدن الشرق 
الأوسط . ونحن نجهل كيف كان السكان موزعين داخل هذه المنطقة » ولكن يبدو بوضوح 
أن العتاصر الأكثر فقراً أو الأقل اندماجاً كانوا مستيعدين إلى الأطراف الخارجية المحيطة 
بالمدينة » إذ يتحدث هایدو عن العرب القادمين من القرى والذين كانوا يسكنون الاکواخ 
بالقرپ من ياب عزون » ونحن نعلم أيضا أن المناطق المحيطة بباب الواد ضمت العناصر 
اقفر ةو sas‏ ات تمن اكا 

۰ وقی dai un‏ تونس 

إن الوضع بالنسبة لتونس هو على نقیض الجزائر إذ یمکن القیام ببعض الفرضیات 
حول جغرافية الناطق السکنية على أساس مولفات ريقو عن قصور ودور مدينة تونس . 
هذه الجغراقية كانت تتشابه مع الجزائر من cua‏ خضوعها لجموعة عوامل پرتبط بعضها 
ببنیان الدينة العام ویرتبط الیعض الاخر بتضاریس آرضها . وکانت الظاهرءة الأساسية 
بلا جدال هی قوة الجذب التی مارستها النطقة الركزية الاقتصادية المتدة بانتظام حول 
چامع الزیتونه الکبیر [ 1 - V‏ ] . وقد نمت منطقة الكثافة القصوی للدور الكبيرة ( والتی 
قام ريقو بدراستها ) فى جنوب وشمال منطقة الجامع وا لأسواق بصفة خاصة ۰ فمن ثاحية 
الفرب اعترض وجود القصية | ك ٩‏ ] نمو السکن الخاص الخری » كما أن انحدار 
الاراضی التی توسعت علیها منطقة T‏ الدينة " فى تونس آدی إلى وجود مفارقة بين 
الناطق الرتفعة نسبياً فى الغرب وبالتالی أكثر متعة للسکن » وبين الناطق الاکثر 
انخفاضاً فى الشرق والقريبة من البحيرة الشاطئية والاقل جانبية . وعلی هذا فمن 
الطبیعی أن تقام الساکن الجميلة فى نصف المدينة الغربی ( الرتفع ) بینما يقيم السکان 
الاکثر فقراً قى النصف الآخر ( النخقض ( ومن الأمور ذات الغزی أن الحی الیهودی [ د 
- ه ‏ ۷ ۸ ]وحی الافرنج ( الکائن بالقرب من باب البحر ) [ Yg‏ ] کانا یقعان فى 
هذا الجزء النخقض من uall‏ . 

وهکذا بعد تحدید مناطق امتداد الساکن الثرية نجد أن الجزء الشمالی لنطقة 
الدينة ‏ ( الكائنة عبر خط يريط بين القصبة والزيتونة وياب البحر ) یضم. نقلا عن ریقو. 
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۱ قصراً وداراً من بين مجموع قدره ۳۸ C‏ كما أن الجزء الجنوبی يضم 1۶ من بين 1۸ 
. وهذه المنطقة هی أساساً " الأحياء الجميلة " بالمدينة c‏ وتضم مساكن الحكام ( أعضاء 
الحكومة المركزية ) c‏ والبورچوزایین من الأهالى » و " العلماء " . ومن هذه الناحية فإن 
الإنسلاخ فى تونس كان فائماً بين البورجوازية والأرستقراطية التى اختلط Ga‏ الحكام 
والرعيّة الذين على مستوى اجتماعى واحد ويين باقى السكان c‏ بينما كانت الحدود 
الفاصلة فى مدينة الجزائر مرسومة بوضوح بين الطبقة الحاكمة ويين الأهالى . ومن 
الطييعى أنه يجب البحث فى تاريخ هاتين الولايتين عن Gata‏ هذا الاختلاف الأساسى . 
وكانت المساكن رفيعة المستوى تنتشر فى هذه الآحياء . وقد نشر ريقو منها النماذج ASY‏ 
إثارة للاعجاب . وتسمح الخرائط المساحية بتقدير عظمة مساكن هذه المنطقة ويذخها 
النسبی . ففی مجموعة الدور الكائنة بين شارع دارجلد وشارع سيدى بن عروس ( M‏ 
درس ريو ستة قصور یعود تاریخها إلى القرنین السابع عشر والتامن عشر) [ز -ح ۸ 
٩ -‏ ] » بیلغ متوسط مساحة ۲۱ دارا £V.‏ متراً مريعاً . وقى مجموعة الساکن الحصورة 
بين شارع القصبة وشارع سوق الواد ali).‏ ريقو بدراسة ۱۲ دار ) | ح -ط - ۷ ] 
nas‏ متبط cds ua‏ دارا Y.‏ مرا مرها asit‏ أن مترسط مساحة ۲۶ Ioh‏ 
YY.‏ متراً مريعاً وذلك بين مجموعة المساكن المحصورة بين شارع العبرى « وشارع a‏ 
الباى » ونهج الغنى e‏ وشارع Ge‏ ( قام ريقو بدراسة ثمانية منها ) [ ل - م١‏ ] . 
(أنظر الشکل۲۸ ) . 

وقى منطقة الأطراف الخارجية " للمدينة القديمة " من ناحية شمال وجنوب ۰ 
وخاصة شرق هذه الأحياء الغنية » نجد مسكنًا أكثر تواضعاً حيث البيوت قليلة الارتفا ع 
وفى آغلب الأحيان بلا طابق علوى » وتتناسب بوضوح مع سكان أكثر فقراً . وفى تجمع 
سكنى يقع فى الشمال بالقرب من باب البنات [ ج ١١‏ ] يبلغ متوسط مساحة Gas o‏ 
4 متراً مربعاً فقط » وإلى الجنوب ليس بعيداً عن الباب الجديد [ س ۱۱ ] يبلغ 
متوسط مساحة البيت ۱۶۷ متراً مربعاً W ou)‏ منزلا ) . وتقع البيوت الأصغر مساحة 
فى الشمال الشرقى بالقرب من باب قرطاجنة [ د - ه ۶ - ه ] حيث يبلغ منوسط 
مساحة البيت SYY‏ مرا مربعاً پالنسبة ل Yo‏ بيتاً . وتتعلق الحالة الأخيرة بالجزء ASY‏ 
انخقاضاً فى المدينة ويحده من ناحية الغرب الحى اليهودى . 


وكان سكان الضاحيتين الشمالية ( باب السوبقة ( والجتويية ( باب الجزيرة ) 
أناساً تبدو ظروفهم أكثر تواضعاً , حبث آتهم وصلوا Éa‏ من الريف بل وكان من بينهم 
أجانب . وكانت هاتان الضاحيتان تتسمان بمظهر القرى وخاصة الضاحية الجنوبية التى 
لا بزال مظهرها شبه الريفى واضحاً للفاية حتى اليوم . ويالرغم من أن المساحات 
الفضاء كانت فى هذه الناطق Jal‏ ندرة عنها فى وسط الدينة حيث تمرکز الأنشطة 
الاقتصادية الا أن مساحات البیوت كانت أقل نسبياً . إن متوسط مساحة البیوت فسى 


م51 ~ 


قطاعين من الضاحية الشمالية خارج باب البنات [ ج ١١‏ ] وياب سويقة [ ۱ ٩‏ ] كان 
۸ متراً مريعاً ( W‏ بيتاً ) و Wo‏ متراً مريعاً ( ۶٩‏ بيتاً ) . وفى مجموعتين للاسکان 
فى الضاحية الجنوبية خارج ياب المنارة [ ل 4 ] والباب الجديد [ ع ه ] » كان المتوسط 
ov ) ۷‏ بیتاً ) و ۱۳۹ متراً مريعاً ( ۷۶ بيتاً ) . وتقع القطاعات الأكثر فقراً على 
الأطراف المحيطة » بل وحتى خارج الضواحى بالقرب من آبواب المدينة : ولا جدال فى آن 
النطقة الأكثر بؤساً هی تلك الكائنة خارج باب البحر بالقرب من الدابغ » وتلال القمامة , 
والمجارى المكشوفة التى Jan‏ مياه المدينة المتسخة إلى البحيرة الشاطتية . ولكن ظهرت 
أيضا مناطق سكنية بورجوازية منذ نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر فى 
جزء من الضاحية الشمالية يقع بالقرب من حدود " المدينة " القديمة » وذلك بسيب ازدحام 
السكان النسبى فى النطقة الواقعة داخل الأسوار . ويشير ريقو إلى العديد من الدور 
الكبيرة قى هذه المنطقة والتى توج تعميرها قى عام ۱۸۱۵ م بتشييد جامع صاحب الطابع 
الامر الذی يدل أيضا على تقدم هذا الحى تدريجيا . 

وپالرغم من أن جغرافية المسكن فى تونس ليست معروقة لنا الا يطريقة سطحية » 
فإنها على ما يبدو تتطابق تماماً مع المبادىء العامة السابق ذكرها . وقى حالة السكان 
الأندلسيين يبدو بوضوح للغاية أن عملية " الانتقاء " كانت تتم وفقاً لمعايير إجتماعية - 
اقتصادية . فالاندلسیون الأكثر غنسی کانوا یسکنون الأحماء البوزجوازية قى وسط 
الدينة ( حيث يدل شارع الأندلسيين [ م A‏ ] الیوم آیضا على رفاهبتهم ونفوذهم ( c‏ بیتما 
الاکثر فقراً آقاموا بانفسهم La‏ متواضعاً للغاية على آطراف حى باب السويقة . إن حالة 
الأندلسيين تظهر بأن الاعتبارات الطائفية كانت هى الاقل شاناً بامقارنة بالعاییر 
الاجتماعية - الاقتصادية . 

.. فى القاهرة 

كانت المناطق السكنية قى القاهرة فى مجموعها منظمة على هيئة هالات متتابعة 
بدءاً من الوسط » مع حدوث اختلال فى هذا التنظيم النظرى c‏ أدى إلى عدم اتساق نمو 
القاهرة . وهو الأمر الذى تحدثت dic‏ قيما سيق . 

إن الناحية المتدة حول منطقة النشاط الاقتصادی الرئيسى ( التى كانت القصبة 
محورها ) » كانت هی مكان الاقامة المعتاد للتجار البورجوازيين والطبقة المتوسطة من 
التجار والحرفيين الذين يعملون فى أسواق منطقة الوسط . وهذه هى الظاهرة الأساسية 
التى يكشف عنها تحليل تركات الحرفيين والتجار خلال الفترة ۱۷۷۲ - ۱۷۹۸م ( أشارت 
وثائق ۶ تركة إلى محل الإقامة ) . وقى منطقة قاهرة العز ' . وأساسا قى 
القطاعات المركزية كان يقيم ه ره / من الحرفيين والتجار الذين تقل تركاتهم عن 
خمسة آلاق بارة . و را٤‏ / من أولتك الذين تتراوح تركاتهم بين ه آلاف وواحد ويين ٠ه‏ 
آلف بارة ء و۷۱ / من آولتك الذين تتجاوز تركاتهم ۰ه آلف بارة أى Lala‏ کبار تجار الين 
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والتوابل والمنسوجات . وتبين دراسة أجريت يشأن تجار البن والتوابل وحدهم أن نسبة 
أولتك الذين كانوا يسكنون داخل " قاهرة المعز ' ظلت ثابتة خلال قرنين وقد بلغت هذه 
النسية ۷۱ / خلال الفترة ۱۷۱۲۷ - ۱۷۰۰ م۰( ۲۲ من ۳۱) »و هركلا / خلال 
القترة ۱۷۰۱ -۱۷۰۰ ) YA‏ من ۶۰ ( و۹ر۷۱ “رمن ۱۷۰۱ الی ۱۷۹۸ ( ۲۳ من 
۲ ) . كانت هذه الدور معروفة بقخامتها الرصينة ( كانت أحياناً قصوراً حقيقية ) c‏ 
وکانت فى آغلبها تشید فى الشوارع الجاورة لأسواق القاهرة الرئيسية . ومن 
النماذج الثالية لهذه الدور ۰ دار جمال الدین الدهبى شاهیندر التجار ( شيخ التجار ( 
( ۱۱۳۶ م . ) الكائنة على بعد يضعة عشرات الأمتار من سوق الغوری [ ك5 ] . 
أو دار مصطفی جعفر تاجر البن فى بداية القرن الثامن عشر والكائنة بين القصبة 
والچمالية [ ز 5 ]۱۰ وفی هذه النطقة تفسها أقام العدید من الشایخ دوراً جميلة 
السکنی مباشرة بالقرب من جامم الأزهر فقد أمكن معرفة موقع Y‏ داراً للعلماء من 
بين 1۷ خلال الفترة ۱۷۷۶ — ۱۷۹۸ . ( آی oA, Y‏ / ) كانت كائنة فى " قاهرة العن " 
۰ من بینها عشرون lla‏ ( أى ۸ ر۲۹ / ) تقع فى نطاق مساحة ۲۰۰ متر مریم حول 
الجامع . ومن النماذج الوضحة لطرز هذه الدور نجد دور الولی ) ۱۱۵۶ م (C‏ | ط [V‏ 
شبشیری ) القرن السابم عشر ) ل ] ۰ UO‏ وکانت منطقة " قاهرة العز " تلعي 
فی جغرافية مساکن الامالی فی القاهوة دور معادلاً لدور منطقة " Rial‏ " فی تونس " 
ومن الأمور ذات الغزی القارنة بين قيمة ترکات الحرفیین والتجار الذين یسکنون منطقة " 
قاهرة العز " وبین ترکات آولئك الذین کانوا بقیمون فى النطقة الجنوپية . وقد Rb‏ متوسط 
قيمة الثروة ۱۲۸ ألف و ۹۶۶ بارة بالنسبة ل ٠١١‏ فردا تمت دراسة حالتهم خلال الفترة 
- ۱۷۹۸ م . وکانوا يسكتون فى قاهوة العن بیش بلغ هذا التوسط ۱۵ آلف و 
1 بارة ل 1a à VY‏ کانوا مقيمين فى التطقة الجتويية . 
كان الجزء الأكثر فقراً من الأهالى يقبم فى الاطراف الخارجية المحيطة بالدينة 
حیث كونت ره cd pen‏ م اح ایو 
المدينة . وقد نمت فى هذه المنطقة الكائنة على المحيط الخارجی أحياء سکنبة ( حارات ) . 
والتی كتب عنها نيبهور بأنها كانت تستخدم Bale‏ كمساكن للحرفيين ولسكان فقراء آخرين 
والذين يعملون فى حوانيت صغيرة بالسوق أو على طوال شوارع التجار UD,‏ وقد تأكدت 
صحة هذا القول Las‏ تعرفه عن مستوى ثروات المقيمين فى هذه ( الحارات ) : فمن بين oV‏ 
حالة تمت دراساتها خلال الفترة ۱۷۷۱ - ۱۷۹۸ م . بلغ متوسط الثروة +٠‏ آلف و ٩۶۳‏ 
بارة ( يلغ متوسط الثروة بالنسبة-لجموع مدينة القاهرة ۱۰۹ آلف و ۱۰۱ بارة بالنسية 
لجموع الحالات التى درست والتی وصلت إلى YY£‏ حالة ) . 
آدی aac‏ من الخالفات والشنوذ عن القاعدة إلى الاخلال بدقة هذه الصورة 
الجملة البسطة . فقد آقام قاهریون أغنياء فى الناطق الشبعة بالهواء والكائنة بمحاذاة 
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خليج القاهرة ( حيث أقاموا نوعاً من المساكن الصيقية التى يسميها باسكال کوست 
بیوت ریف ' كما قام فى نحو e ۱۸۲۰ — VAY.‏ . يعمل بیان يها ورسومات دقيقة 
لها )  .‏ وحول برك الضفة الغربية وخاصة بركة الأزبكية [ ح ۱۲] حيث سكن العديد 
من التجار منذ بداية القرن السابع عشر مثل عائلة شرايبى . وعلى هذا تم اختراق حزام 
الأحياء الفقيرة الكائنة غرب " قاهرة Sall‏ " حيث آقیمت أحياء بورجوازية امتدت نحو 
بركة الأزيكية وهی منطقة مساكن مرفهة ومتوسطة قريبة من الوسط .ومن جهة 
أخرى كانت آحیاء الأقليات محصورة داخل مناطق يسكنها المسلمون ۰ فقد كان 
الحى اليهودى [ ح -ط ۸-۷ ]| يقع مباشرة يالقرب من المركز الاقتصادى 
الرتبط به لوجود سوق الصاغة [ ط ا ] . وكانت جميع الأحياء المسيحية 
السبيعة تقع خارج قاهرة X call‏ حيث توجد خمسة منها فى المنطقة 
الغريية | ز ٩۹‏ و ۱۲ ی Y‏ ن داس ۱۲ ن dos ]٠١‏ عون اليف ا 
أما الحى السیحی الرئیسی فقد احتل حوالى خمسة هكتارات على e‏ 
الشمالية التى كانت أيضامقراً لإقامة الأمراء والتجار المسلمين الأغنياء . وأخيراً برهن 
أفراد الطبقة الحاكمة من ناحية مقار إقامتهم على اتجاههم لاتخاذ موقف انعزال ذاتى 
صارم إلى حد ما . وقد تجمع هؤلاء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر حول بركة 
الفيل فى المنطقة الجنويية c‏ وحيث يعيش سکان تبدو أحوالهم ASi‏ تواضعا . ومنذ بداية 
عام ۱۷۵۰ م ذهبوا قى آعدادا متزايدة للاقامة حول بركة الأزيكية التى أصبحت فى نهاية 
القرن الحى " الراقى " يلا منازع . وقى عام pl eWAA-NVAY‏ محمد بك الألقى أحد 
الأمراء المصريين الأكثر نفوذاً فى تلك الفترة بتشیید بتشييد مقر باذخ [ ع ۱۳ [ حول ضفاف 
هذه البركة c‏ وقد اتخذ بونابرت فى عام ۱۷۹۸ م . هذا المقر مركزاً للقيادة العامة لجيش 
الغزو الفرنسى . وكتب الرحالة الرقيق ساقارى وصفاً مفعماً بالحماس عن مفاتن الأزبكية 
فى نفس الوقت تقريباً الذى كتب فيه الشيخ حسن العطار شعراً يتغنى فيه بتقس المكان . 
كتب الرحالة يقول : " يشكل هذا المكان ء وهو أكير مكان فى المدينة دائرة طول محيطها 
Gauss iu sul cuni‏ تما معاطا sunto‏ اما الا مانوا د مقوعة 
الالوان . وتعلق الالوف العديدة من الراکب الفوانیس فوق آشرعتها والتی تخرج منها 
أضواء متحرکة یختلف منظرها فى کل لحظة " . ویقول الشیخ العطار فى وصف هذه 
المنطقة ما معناه . " اننى آتغنی بأيام شبابی التی قضیتها فى الأزبكية .... هناك حیث 
نری المراكب سابحة فوق الیاه کالنجوم السابحة فى القبة الزرقاء .. وتکون الساکن 
القخمة دائرة حول الحوض وتتکل إطاراً لاروع آنواءع الجمال .. قصور تظلها آشجار 
خضراء ويغرد فوقها الحمام العذب * . ° 

ويالرغم من أن الاستثناءات قد اعترضت المبادىء التى تحكم مواقع الأحياء 
السكتية فى القاهرة « y!‏ ]23 القاعدة العامة ظلت ترتیب السكان بصفة عامة EET‏ 
لفهوم الهالات . حيث أن الفتات الثرية والتوسطة تقیم بالقرب من الوسط بينما الفئات 
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الأكثر فقراً مستبعدة تجاه الاطراف الخارجية المحيطة . وعلى هذا أظهر توزيع المناطق 
السكنية على الطبيعة الحدود التى تفصل بدن الطبقات الاجتماعية بالإضافة إلى الفواصل 
بين مكونات السكان المتنوعة ( أحياء الأقلبات الدينية وأحياء الطبقة الحاكمة ) . 
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لا يبدو أن الوضع فى مدينة حلب كان مختلفاً » فهی الدبنة السورية الوحيدة التی 
نمتلك بشآنها معلومات محددة نوعا ماحول هذه المشكلة . وقى الواقع » أنه من المستحيل 
فى هذا المجال الموافقة على تحليل آنطوان عبد النور حين يكتب قائلا وكانت بعض 
قطاعات التجمعات السكنية يصفة إجمالية ASÍ‏ رفاهية مثل قطاع " المدينة " ... بينما 
اتخذت الضواحى مظهرا AST‏ تواضعاً « ولكن دون أن يؤدى ذلك الى انسلاخ الأحیاء 
الأرستقراطية عن الأحياء الشعبية . لم يكن يوجد فى ( حلب ) تمييز حقيقى بين القطاعات 
الغنية والقطاعات الفقيرة " . ۲۳۱ لقد أظهرت الأبحاث التى أجراها دافيد حول التماذج 
المختلفة للمساكن التقليدية عكس ذلك » إن دلت على قوة الاتجاه نحو توزيع المساكن على 
أساس مفهوم الهالات بدءاً من " المدينة القديمة " ومن القلعة . 


ففی النطقة الكائنة على حافة المركز الاقتصادى تمتد الأماكن النميزة 
بالمسكن " البورجوازى " من الطرازين Y‏ و ۶ وفقاً للتصنیف الذى وضعه داقيد ۰ وهی 
مساکن یتراوح 2و amem‏ يكن ° و ٩۰۰‏ متر مربع وتضم صحتاً للدار ( يضم 
الصحن حوض المياه ومنبسط سلم الدار ) ء وإيوانا ( غرفة صيفية مکشوفة تطل على 
الصحن ) « وقاعة ( غرفة استقبال مزخرفة بفخامة ( ثم طابقاً علوياً . ونجد عدداً كبيراً 
من الدور التی من هذا الطراز فى أحياء سويقة على [ م ۱٩‏ ] ۰ وفراقیره [ ك ۱٩‏ ] 
وصفاحية | ص ١١‏ [ والتی یقیم فیها تجار آغنیاء . آما الدور التی من الطرازین Y‏ و € 
فإنها تتمیز بمساحة أقل » وبتجهیزات Jal‏ فخامة وهی تتکامل مع الساکن البورجوازية فى 
منطقة الوسط إذ تقع فى منطقة جلوم [ س ۲۳ ] وفی bill‏ قة الکائنة جنوب شرق 
القلعة . والبیوت الاکثر بساطة ) الطرازین ۱و۲ ) والتی نتراوح مساحتها من ۸۰ إلى 
۰ متر مربع وتتباین تجهیزاتها قلیلاً فهی تتناسب مع صغار التجار والحرفیین : 
وتنتشر هذه البیوت حول محیط الديتة الگائتة داخل الأسوار فی الضاحية التمالیه » وفی 
الجزء من الضاحية الشرقية الجاور للأسوار . وأخيراً نجد على حاقة ضاحية الدينة 
الشرقبة وقى الضواحی الجنويية السکان الفقراء الهاجرین حديثاً » والذین نقلوا إلى 
المدينه أسلوب الحياة الربقية " شبه الربقية " والنی تمیز مثلاً حى قارلق [ ز ۶ ] وحی 
SU DE osa‏ 

إن الضاحية الشمالية هی الاستثناء الوحيد الهام فى هذا التوزيع التقليدى للمسكن 
حيث من الواضح وجود علاقة بين امتداد المساكن الاکثر فخامة ويين وجود جالبة 
مسيحية قوية وغنية . ولايزال ارتفاع معدل جودة نوعية الدور البورجوازية والتجانس بينها 
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شكل ۲۱ - جغرافية المناطق السكنية فى حلب ( 33 عن : JC David Alep, carte12.‏ 


واضحاً للغاية حتى اليوم فى أحياء صليبة [ و ۲۲ ] والجديدة . وفى مدينة حلب » كما 
فى القاهرة » نمت أحياء الأقليات وفقا لمنطق الحياة المشتركة غير الرتبط كلية بالحتمية 
الاجتماعية - الاقتصادية التى تحكمت أساسا فى تنظيم مناطق السكان المسلمين . 
الأحياء السكنية 

كان وجود الأحياء السكنية » كما تبينا , هو إحدى السمات المميزة للمدينة 
العربية . فقد ساهمت بقوة فى تنظيم المدبنة فى المجال الطبوغرافی » وزودتها بهیکل 
یخفف إلى حد ما من آثار عدم وجود إدارات أو هيئات من نوع الیلدیات » كما أصبحت 
الخلية الاجتماعية الأساسية التى تحقق إطاراً للسكان على المستوى الجغراقى » مثلما 
قعلت الطوائف الحرفية على الستوی الهنی > وذلك لأن الجزء غير العام من Elia.‏ سکان 
المدن كان يدور كله فى إطار الحی أساساً , C‏ 

أحياء الأقليات اليهودية والمسيحية 


إن تمركز الذميين e‏ وخاصة اليهود » فى قطاعات واضحة من المدن « هو ظاهرة 
تقليدية » ولكن ليس من المؤكد وجود "جیتو " حقيقى حيث يجبر اليهود على الإقامة فى 
مكان معين وذلك منذ العصور الأكثر loas‏ . ولم يجير يهود مدينة فاس ثم يهود مدن 
و ی رد e‏ خاصة تسمی ` ملاح " إلا فى القرن الخامس عشر 

. وفی توتس فى ظل العهد الحفصی كانت الجالية اليهودية متظمة ومتجمعة ولکنتا 
vp‏ ما كان هذا التجمع قد فرض علیها . وفی مدن الشرق الأوسط كان الاتجاه 
نحو تجمع الجاليات قوياً للغاية وذلك لدواعى الحماية والراحة . ويقول لابيدوس : " كان 
يوجد فى القاهرة لكل مذهب مسیحی ويهودى شارعه الخاص . لقد ثيت وجود أحياء 
يهودية فى دمشق e‏ كما أن الأرمن والمارون كانت لهم أحياء خاصة فى الجزء الشمالى 
الغريى من مدینة حلب . وفى diua‏ القدس كانت توجد أحياء يهودية ومسيحية ^ ویالرغم 
من وجود اتصالات مع باقى السكان إلا أن المسيحيين والیهود " عاشوا فى أحياء منقصلة 
لكنها مجاورة لشوارع السلمین ‏ ويذلك كان هناك بعض الفصل بين الأفراد على 
أساس طائفى » لكن لم يكن هناك عزل للطوائف من نوع ( الجيتو) ۰ CP)‏ 
7 لقن ازدادت ada‏ التفرقة قوة خلال العصر العامانی لاسیاب متنوعة ؛ولاجدال‌فی 
أنه لم تكن الرغبة فى استتباب الأمن هی الأساس . OM‏ هذه الجالیات كانت تجد معامله 
لائقة يصفة إجمالية ونادراً ما كانت موضع اضطهاد . ولكن اتجاه العثمانيين إلى تدعيم 
بنيان جاليات الأقليات لتسهيل السيطرة عليهم وإدارة شئونهم واستثمارهم قد إقترن 
برغبة الذميين ذاتهم فى تأمبن استقلالهم الدينى والإجتماعى عن طريق الانتظام قي 
تجمعات منقصلة . وعلى هذا يتضح أن الاتجاه ن ر ela]‏ ماس lins vases‏ 
تديرها السلطات الدينية ذاتها قد وجد تدعيماً فى كل مكان . ويذكر آنطوان عبد النور أنه 


بت[ ۳۲ بت 


ctn‏ سيوع ربو فى حى بحسيتا ] ط YY‏ الذى ترعه 
المسلمون » ثم يختتم قائلا بآن المدينة تطورت نحو حالة " شبه تجانس مذهبی الأمر الذى 
اس دص تا المميزة فى القرن التاسع عشر . لقد كان الفصل المذهبى فى ذلك 
القرن شبه کامل فى مدینه دمشق dna e‏ احتشد مجموع السیحیین والیهود تقریبا فى 
آحیاء خاصة بهم » ویبدو أن هذا كان نهاية لعملية تدريجية . ویعتقد تومان أن غلق حى 
باب مصلی [ د ۸ ] السبحی عن طریق سد الشوارع القادمة من الأحياء امسلمة كان 
aas:‏ الغية Guill cà) "aun‏ ااام عنس a‏ اة نی آقامه dis‏ 
متجانسة بوضوح آشد فى مدينة القاهرة حيث نجد أن جالية حديثة Jia‏ الممسحيين 
السوريين الملكانيين والتى لا يعترف بها العثمانيون رسميا ( فهم يعتيرونهاجزءا من 
الجاليه الأرثوذكسية ) تقيم عياناً فى حى خاص فى القرن الثامن عشر . وكان موقع هذا 
الحی تحمل معنی قافا dl‏ نجده فى منطقة تقع بين الحى القيطى ( المسيحيون 
المحليون ) وحى الإفرنج ( المسيحيون الاوروبیون الذيين أقام المسيحيون السوريون معهم 
علاقات عمل وكانوا يسعون للحصول على حمايتهم ) [ ح ٩‏ ] . 

وإنتهى هذا التطور إلى إقامة الذميين فى أحياء منظمة للغاية » وتعتبر "حارة " 
اليهود فى تونس التی درسها بول سباج النموذج الامثل لها [ د - ه٦‏ -۸ ]. لقد 
ازدادت مساحة هذا الحى الكائن فى شمال ' المدينة " القديمة من Y jV‏ إلى oo‏ هكتار 
خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر c‏ وهو توسع يبين تقدم هذه 
الجالية الذى ازداد نوطدا بوصول يهود جدد من الاسبانیین والليجورنيين ( إيطاليا ) . 
إن التسعة آو عشرة آلاف يهودى المقيمين فى تونس ( وهى تقدير قد يكون مبالغاً فيه ) , 
استمتعوا يحرية دينية كبيرة فى إطار هيئات مستقلة انشطرت فى القرن الثامن عشر إلى 
شعبتين حين انفصل اليهود الذين من صل أورويى ( لیجورتیون والذين آشتق منهم اسم 
" جرانا ( عن إخوتهم فى الدين من الأهالى ( التونسيين توانسة ) هذه الهيتات هى 
مجلس glaci‏ » ومعبد » وهيئة حاخامات » ومحكمة حاخامية ۰ ومدرسة » وصندوق 


e ; وشيخ الجالية‎ € PET c مساعدات‎ 


ومن الامور التى تكشف عن نهضة جاليات الأقليات نطور حى الجديدة [ و ۲۱ [ 
المسيحى فى حلب . لقد تم تخطيط هذا الحى منذ بدايات الاحتلال العثمانی لاستقبال 
المسيحيين الذى أحضروا إلى هناك بقصد المعاونة فى نمو المدينة الاقتصادى الحرفى 
(خاصة النسيج ) وفى التجارة » وجرى تنظيمه على أساس تقسيم الأراضى إلى قطم . 
وكان سكان هذا الحى المسيحى متعددى المذاهب ۰ وقد ذكر الرحالة بیترو ديللا قالى وجود 
خمس كنائس > من بينها اثنتان أرمنيتان وواحدة يونانية ورابعة مارونية والخامسة سورية 
ss dud‏ هذا الحى فى البداية مخصصاً للسكنى وحدها ۰ شم بدأت تظهر 
فيه الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات فى إطار وقف بهرام ياشا عام VoAY‏ م . ) 


— NY — 


حمام « ويسوق وقيسارية ( ثم وقف ابشير باشا فى ۲ ۱ج ٠‏ ) سوق وتلاث 
قيساريات » ومصيغة ومقهى » وسبیل ) . وآدت منجزات هذبن الوقفين إلى جعل ^ وسط 
حى الجديدة منطقة للاستمتاع يوقت الفرا غ وساحة dale‏ غير ديثية هی والأكثر فخامة قى 
e] ceat‏ 


تمثل الأحياء اليهودية والمسيحية الحالات الآكثر تطرفاً لإقامة جاليات قومية ودينية 
فى أحياء منفصلة c‏ ولكن توجد Lal‏ حالات أخرى مثل ٠‏ الاحیاء الأندلسية ( قى مدن 
المغرب ) » والكردية ( خاصة فى دمشق ) . والعلوية ( فى أنطاكية) e‏ والشيعة فى ( بغداد) 
. وفى هذه الحالات كان تجانس السكان من أصل عرقى saly‏ هو tanha‏ الحال القاعدة 
التبعة . ولكن يبدو أن هذه القاعدة لم تكن ظاهرة شاملة وساردة الفعول بالنسبة 
للأحياء غير المذهبية وغير العرقية . ويذكر لوتورنى أن سكان الاحباء فى مدبنة فاس كاتوا 
بصفة dale‏ خليطا . ويدلى كوهين ولويس بنفس الملاحظة بالنسبة لمدن فلسطین  amp:‏ 
بعض الدلائل على أن الأحياء الرئيسية بالمدن الفلسطينية ... خضعت لتأثير يشرى متبادل 
.. مهما كان التجانس الذى كان قائما فى العهد المملوكى قانه sag‏ بعض الظن أنه تم 
فى كلل casi La ra E‏ كال اضر aoa bia:‏ حف ا اه ۰ ٠‏ تصمات ال ذلك 
أنه لم یثبت وجود طابع مهنى للأحياء السكنية آو ارتباط بين المهنة والحى » وحتى إن 
وجدت أمثلة على مثل هذه الحالة c‏ فهى نيدو استتتائية c‏ ويمكن أن تكون نتيجة لقرب أحد 
الأنشطة جغرافیاً من الحى . 

وفی القایل فان الآقرب الى الحقبقة هو أن الأحياء ضمت بصفة dale‏ السكان 
التجانسین نسبياً على المستوى الاجنماعى - الاقتصادى . وبالرغم من أن أنطوان عبد 
التور يميل إلى التقليل من شان هذه الاختلافات .إل أنه یعترف بوجود تمبیز بين shal‏ 
مدينه حلب إذ يقول ۰ " بعض الأحياء أكثر رقاهية من غيرها مثل حى فرافيره[ ۲۵ ۱] 
حيث نجد مساکن فخمة بنوع خاص Laiu.‏ تضم أحياء أخرى مساكن متواضعة 
مشل أحياء الزيالين[ ط ه ]وال دلالين [ ز - ح 5 ] أو الصبانين [ ك - ل ۲۱ - 
۳۲( 

هذه الحقيقة تبدو عامة وهی نتيجة طبيعية لتقسیم المدن إلى قطاعات نجد قى 
داخلها حتماً أحياء ذات سمات اجتماعية - اقنصادية متشابهة . إن هذا التعارض بين 
الأحياءالغنية والأحياء الفقيرة نلاحظه اليوم أيضا أثناء زيارة المناطق القديمة فى المدن ؛ 
وذلك بالرغم من الاستثناءات العديدة التى نواجهها ۰ حبث أن الأحياء الغنية كثيراً ما تضم 
بيوتاً متواضعة » كما أن الضواحی الشعبية تضم مساكن قاخرة . 

ولا يمكننا تقديم البراهين على هذا التجانس النسبى إذ لم تكن لدينا بيانات 


iis 


إحصائية يشان سكان المدن تسمح بمعرقة العلاقة بين المستوى الاجتماعى — 
الاقتصادى ( الحرفة والثروة ) ويين مكان السكن . ولا توجد Jia‏ هذه الاحصاءات Lasi‏ 
عدا بالنسية للقاهرة ويطريقة سطحية . ففى منطقة " قاهرة العز " توجد اختلاقات 
محسوسة بين ثروات سكان ثلاث حارات ( أحياء) " غنية " هی دالويدارى [ ل 5 ] 
والمبيضة [ ز o‏ ] والجعيدية [ [E c‏ ( متوسط تركة VY‏ فرد asia‏ ۱۰۸ آلف و ^o‏ بارة ) 
بينما يبلغ متوسط تركة ۱۰ آفراد فى باقی الاحیاء الأخری فى( قاهرة العز ( 
١ .‏ آلف وءه بارة . ونلاحظ أن متوسط قيمة شروة القیم قى آحیاء " قاهرة 
all‏ " الفقيرة یتناسب مع متوسط قيمة الثروة فى الأحياء الفقيرة الأخرى والتی تقم 
فى النطقة الجنويية ( V‏ حالات . متوسط ترکتها ۱۱ cali‏ ۰11 بارة ( » وفی المتطقة 
الغريية ( YA‏ حالة متوسط ترکتها ۲۳ آلف و Voo‏ بارة ) . 
تجهیزات‌الاحیاء 


حيث أن الأحياء معدة للسکن, فمن الطبیعی آلا تضم سوی آنشطة اقتصادية قليلة. 
كان سکان الحی پذهبون إلى وسط الدينة للعمل » وكذلك لشراء النتجات الخاصة التی 
یحتاجون البیها . ولکن عزلة الاحیاء النسبية ويعدها عن وبسط الدينة تطلب وجود حوانیت 
فى الحی حيث یمکن للسکان الحصول على السلع العادية واحتیاجاتهم الأساسية . ولهذا 
وجدت آسواق غير متخصصة سمیت Bale‏ " سويقة " » وقد سبقت الاشارة الیها » وأيضا 
آفران حیث یمکن للسکان طهی خبزهم . وقی الجزائر وجدت آحیاء عديدة تحمل اسم " 
حوانیت " أو " LASS‏ " ( كلمة عامية تعنی " فرن " ) مثل : كوشة على » وكوشة بولعبة e‏ 
وحوانیت بن راحیبه » وحوانیت السیدی عبد الرحمن . وتضمنت " تجهیزات " الاحیاء قى 
الاغلب مسجداً » أو على الأقل مصلی صغير لاقامة الصلوات اليومية . آما صلاة الجمعة 
(التی تتضمن خطبة الجمعة ) . فقد كانت تتم فى الساجد الکبيرة ( الجوامع ) والشيدة 
عادة فى الناطق الركزية بالدينة » ومع ذلك كان یوجد بمدينة الوصل Lasla YY‏ موزعين 
على ۲۰ حى من مجموع aae‏ آحیاء الدينة البالغ Yo‏ حياً . وفی العدید من الدن كان 
بوجد أئمة فى الاحیاء وخاصة فى دمشق وحلب ۰ حیث آشارت الیهم وثائق المحاكم مرات 
عديدة . 7 " وکان وجود حمام داخل الحی آمرا استثنائیا : يبدو أن الحمامات كانت توجد 
فى الآغلب فى مناطق الدینه العامة . وفی عدد من الدن زودت الاحیاء بساحات حيث 
یمکن للسکان أن یجتمعوا وللأطفال أن یلعبوا . ومن الواضح أن هذا كان هو الشأن فى 
حلب وفى صنعاء حيث يقول المثل السائر " لكل حارة سرحة " ( " أى لكل حى 
ساحة " ) ۱" وفى مدينة حلب يتضمن حى ساحة بيزا [ ش ۱۸ ] الكائن فى الجزء 
الجنویی من المدينة الواقعة داخل الأسوار ساحة مركزية تظللها الأشجار c‏ ويوجد قيها 
plaa‏ عام » وسبيل » وجامع » ومقهى . وفى حى قسطل الشط [ ز ۱۵ - ۱۱ ] ( فى 
ضاحية حلب الشمالية ) . نجد اليوم أيضا تجهيزات حضرية كاملة هی بلا جدال قديمة : 


—NN£ — 


يوجد جامع ( شید عام ۱۱۳۷ م . ) » وسبيل( قسطل) الذى يطلق اسمه على الصی 
كما هو الحال دائما فى حلب ( . وساحة صغيرة مستطيلة مزودة plas‏ 
ويمسجد صغير . إن حى قصيلة [ ش ۱۶ [ هو حى مزدوج يه ساحتان 
( ساحة عليا ( " فوقانى " ) وساحة سفلى "تحتانی " ) e‏ وفى كل ساحة يوجد مسجد 
وقسطل . وفى العصر العتمانی كانت الحياة الجماعية تدور فى الأغلب فى المقاهى التى 
وجدت فى الأحياء والتى تعتبر ثورة حقيقية قى أسلوب الضيافة ( التى كانت مركزة 
من قبل فى الجوامع ) وهی ثورة لم يتم التأكيد على آهمیتها ولا دراسة نتائجها . ویروی 
السيوفى عن مقهى يحيى الكركور الكائن قی " محلة " ( حى ) رأس الكور [ ط ۶ ] قى 
الوصل » أنه كان مقر اجتماع سكان الحى » ولكن تصرفات بعض ‏ الشياب ' أثارت 
اناج كار ال وقرد هؤلاء الكبار حينئذ إقامة مقهى آخر انتقل إليه السكان 
المتقدمين فى السن . : 
معيشة الأحياء 


كانت ela MI‏ هی الخلية الأساسية للفديتة : وقد جری استقصاء محاصر لتلك 
الفترة للمقیمین فى حى السکرية بالقاهرة [ ل ۱ | . ویقول القیمون فى تعلیقاتهم التی 
تحتفظ بقیمتها داتما " الحياة فى الحارة ( الحی ) ء وخاصه فى حارة مغلفة US‏ 
تعيش فى مملکتنا الخاصة ... الکان مراقب يصفة دائمة ولا يستطيع آی شخص من 
خارجه الولوج داخله . فقى نقس اللحظة التى يمر قيها هذا الشخص من باب ا 
الانتباه إليه . بای IUE‏ الي pal ii‏ ا لعفن وكذلك الوا تین > 
الضی بساثل القرية ۳ ٩۰‏ ۲ كانت الأحواء 155« جالیات صغيرة الحجم ie M‏ 
التضامن والحماية التبادله خاصة ضد الاعتداءات المحتملة من خارج الحی . وفی هذا 
المجال كان رؤساء الحی ( الشیوخ ) یقودون آهالی الحی ویمتلونهم » وکان آعیان الحی 
یقومون أيضا يدور هام c‏ وهم لیسوا منتخبین ولا معینین ولکن تنيع سلطاتهم من اتفاق 
چماعی غير محدد SE‏ فعال . ویروی الجبرتی كيف كان السید بدر الدین یمارس مهام 
رئاسة حى الحسينية بعد شقيقه السید على فیقول آنه لم يكن يترك آية فرصت 
لحماية السكان " والسعى إلى حوائج الناس والتصدی لأهل حارته وفصل خصوماتهم 
وصلحهم والذب عنهم ومدافعة المتعدى عليهم ولومن الأمراء والحكام فى شكواهم 
وتشاجرهم وقضاياهم حتى صار مرجعا وملجاً فى أمورهم ومقاصدهم " )27( 

هذا التضامن بين سكان الحى كان يعنى مراجعة متبادلة بل وحتى رقاية . ويما أن 
سكان الحى مسئولون جماعياً عن الاضطرابات التى تقع فى حيهم . فقد كان على سكان 
"الحارة " مراعاة السيطرة على آبه قلاقل محتملة . وزجر الجريمة » الامر الذى آدی فى 
حالات عدید B‏ إلى ممارسة رقابة جماعية على آداب السلوك . وتحدث كاتب الحوليات 
اليديرى الدمشقى عن آحداث عام ۱۷۶۳ . فقال أن أخ زوجة أحد الشيوخ " آتی بامرآه 
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إلى بيته وكانت من الخطيئات " قذهب الشيخ إلى " آکابر " ( أعيان Te‏ 
يستمعوا إليه " لاتهم فوق ذلك بالانغماس " ( أى لأنهم كانوا يفعلون ما هو سو 
وفى القاهرة ذهب سكان أحد الأحياء يشتكون إلى الوالى بان آحد الجيران ا 
شخصا مريب المظهر » ثم طلبوا اتخاذ الإجراءات لمنعه من العودة مرة آخری . وفى حالة 
أخرى قدم سكان أحد الأحياء شكوى ضد ثلاث نساء كان من عادتهن التجديف والتعارك 
مع جيراتهن والتقوه بالبذاءات والشتائم وطلبوا طردهن من الحی . ومن رب طرد 
التهمین بشرب الخمر أو بالثرثرة ونشر الشائعات حول سکان الحی ots,‏ من 
المکن حدوث ما هو أسواً : فقی عام ۱۸۰۶ م . تم شنق آحد الافراد قوق سبیل ياب 
الشعرية لآن سکان الحی اتهموه Cs‏ قواد . ولا شك أن الخوف من الصعویات التى من 
هذا التوع هو الذی جعل الناس یستقبلون العزاب قى الأحياء ببعض التحفظ حتی أن 
المستشرق البريطانى لين واجه نقس هذه المشكلة فى القاهرة قى نحو ۱۸۲۰ م . » حين 
ذهب سكان الحى الذى اشترى منزلا فيه يقترحون عليه شراء امرأة من العبيد ( أمة ) " 
الأمر الذى دخفف die‏ عار أنه لیس متزوجا ".لم ينفذ الستشرق البریطاتی هذا الاقتراح « 
لکن الشاعر الفرنسى جيرار دی ترقال روى كيف أن شيخ الحى الذى يقيم فيه خيره 
بين مغادرة الحى أو الزواج ؛ وكيف أنه قرر فى النهاية شراء أمة من أهالى جزيرة 
حاوة Uo as‏ رگا اسا زنب" التي أت das‏ سوت V‏ منکن 
الاقتراض بان هذه الرقاية المتبادلة أثارت نزاعات عديدة داخل الأحياء . إذ تشير الأوامر 
السلطانية الخاصة يمدينة حلب مراراً إلى حالة سكان الأحياء الذين يبررون طلبات 
تقل مقر إقامتهم بالخلاف مع الجيران ( أو حتى يسيب سوء المعاملة ) , (*) 

وکان التضامن الداخلی فى الحى يعبر عن نقسه فى حياة جماعية نشطة . قفی 
مناسيات خاصة سعيدة ( آفراح أو ختان ) » آو قى الاحتفالات الدينية ( يمناسبة الأعياد 
الكبيرة » أو العودة من الحج » أو عيد أحد الأولياء الصالحين ) » تنظم المواكب فى الحى 
بمصاحبة الآلات الموسيقية ء والأعلام والمشاعل « والمصابيح . ويسير شباب الحى فى هذه 
الواكب صاكسن وراء ركس " الكورال " ( شيخ الشباب ) الجاثم مفرشحا فوق كتفى أحد 
الشبان » ثم يطلق صيحات يرددها الشباب فى لحن جماعى . . وكانت طقوس هذه 
الواکت‌الستاه عر قبي ی و ضیف اس هش 
البریطانی لين الاحتفالات المائلة تماماً فى القاهرة والتی ali‏ بمناسبة أعياد iale‏ 
pas‏ یت مواکب حاملی الشاعل وال وسیقیین ( الطبول والزمار ) > 
3 


وتأخذ هذه العادات فى بعض الأحيان iina‏ أقل هدوءاً » وذلك حين تنتظم 
مجموعات الشباب.فى مليشيات للدفاع الذاتى يتولونه بأتفسهم عندما تفرض الظروف 
القيام يحماية الحى من تهديدات قادمة من خارجه . وكان كتاب الحوليات المنتمون يصفة 
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عامة إلى اليورجوازية الحضرية يطلقون على هذه " الجماعات " شيه العسكرية المشكلة 
قى الأحياء الشعبية وفى ضواحی الديتة أسماء تنتقص من قدرها الامر الذى يدل 
بیلاغة علی ما cal S‏ تثیره هذه " الجماعات " من مشاوف مشوية بالحثر لدی 
اليورجوازية . ونجد قى کتایات الجبرتی مجموعة من الصطلحات التى یطلقها 
على هذه الجماعات Jia‏ العصاب " ( العصائب ) و " الشبطار" ( الخيثاء ) و "الزعار" 
( سيئو الخلق ) C.‏ وكاتت السلطات فى بعض الأحيان تستعين بعدوانية هذه 
الجماعات التى استخدمتها كمليشيات إضافية . ففى عام VUY‏ م أرسل باشا القاهرة " 
طائقة " حى القوالة لاخماد تمرد العسکریین » كما قام إسماعيل بك فى ۱۷۷۷ م بتجنيد 
"سکان الحی والجماعات " 

وکاتت هذه الحمية للجماعة تتجسد يومياً ويصورة أقوى فى العلاقات بين الأحياء . 
aal‏ سادت هذه العلاقات تظم معقدة تحدد مثلا كيفية مرور مواکب saf‏ الأحياء عبر 
الأحياء الجاورة والحوارات التی يتم تبادلها . ولا تزال هذه الحوارات محقوظة بالتسبة 
e Las M‏ مديتة دمشق ومن آمخلتها : " نحن قادمون إليكم - فى البداية السلام علیکم .. 
الشباب الجسور قادم إليكم - مرحبا بالقادمين ‏ الله بحرسکم هذا المساء ویحرس حينا - 
إلى اللقاء تحن ذاهیون - اذهيوا قى سلام فالطريق ملك للجميع " . وکانت هذه العلاقات 
تعسیب آیضا قی نشوب صراعات اذ بتقاخر کل حی بسموه ورقعته . وهكذا انوا یقولون 
فى دمشق : " تحن آهل القتوات [ ب £ [ طلقتنا تزن رطلا وآوقية . ومن لا یصدق فلیخرج 
الى الریف " . أو " سوق ساروچا لا يرهب Gud‏ .. إن واحداً منا یقتل مائة من رجالکم 
.. واه یا ترکیا C7‏ 

ومن المکن أن تتمخض هذه العدوانية الکامتة عن نزاعات بين الأحياء تتتهی فى 
الأغلب إلى معارك مخططة كاتت يدورها ذات طابع تقليدى . ويتحدث على باشا ميارك عن 
المعارك شبه المعتادة التى كانت تدور فى منطقة غير آهلة بالسكان شرق القاهرة بين 
آهالی أحباء الحيسيتة | ج o‏ ] والعطوف [ و ۲ ] والحطاية [ ف Y‏ ] والتى استمرت حتى 
إبان القرن التاسع عشر . ۲۲" وقى بقداد كاتوا يسمون هذه الصراعات بين الاحياء " 
كسار " : كان شیاپ الأحياء يخرجون لتصفية مشاجراتهم مع شياب الأحياء المجاورة . 
وهم مسلحون بالعصی بل ويالسكاكين . وقد وقعت آخر هذه " الكيسارات " عام ۱۹۲۰ 
بين حى بن سعيد وحى الأكراد فى باب الشيخ وتطلب الامر تدخل رجال الشرطة . 
C‏ وحتى فى بداية القرن العشرين كانت تقع المعارك بين أحياء مدينة الموصل ويشترك 
قدها أحيانا خمسون أو ستون شخصا . وكانوا يقيمون التاریس » ويستخدم المتنازعون 
العصی 2 والهراوات « والاحجار « بل وحتی السدسات (D.‏ 

bui‏ الساکن 
ليست الدار العربية " التقليدية " ذات القنآء فى وسطها os Ecl reis‏ تسوه 


۲۲۷ — 


والذى تمت دراسته أفضل من غيره gage‏ ليس النمط الوحيد داخل elle‏ البحر الابیض 
المتوسط « بل وداخل العالم العربی والعالم الاسلامى .ولم تحدث آية دراسة منهجية 
لأشكال المساكن الأخرى ( المسكن بلا فناء فى وسطه والمسكن الجماعى ) » وعلى هذا 
يجب علينا أن نقتصر عل تقديم عينات منها دون تقديم الامتدادات الجغراقية الحقيقية ولا 
البيانات الاحصائية الدقيقة عن أنماط المساكن المختلفة . 

الدار التقليدية ذات الفتاء فى وسطها 

كانت الدار التقليدية فى شمال آفریقیا » وفی مصر وسوريا موضع دراسات 
تفصيلية اقتصرت على الميانى من طراز " القصور e‏ آو فى القليل مبانی الدور 
البورجوازية . وتتجاوب البنية العامة لهذه الدور » وسمتها الأكثر وضوحا وهی وجود 
الصحن فى وسطها . مع ظروف مناخية محددة بدقة والتى تميز منطقة البحر الأبيض 
(درجات حرارة مرتفعة نسبیا » وشمس ساطعة » وأمطار متفرقة ونادرة ) LS.‏ تتجاوب 
أيضا مع تنظيم اجتماعى يفرض العزلة النسبية على الحياة الاسرية ( مع بعض الانزواء 
للمرأة ) . والتى تعتبر طابعاً عاماً لمنطقة البحر التوسط مع بروزها الشديد وتأکیدها فى 
المجتمع الاسلامی . وعلى هذا قإن الامر يتعلق من ناحية بتمط سكتى قديم GUI‏ ( نحن 
نعرف انتشاره الكبير فى مدن الشرق منذ الأزمنة القديمة وفى المدن الاغريقية والرومانیة). 
كما نعرف من ناحية أخرى أنه یتلائم بصورة مذهلة مع المجتمع الاسلامی حيث انتشر 
يوقرة فى مناطق اليحر المتوسط العربية . 

وكانت الظاهرة الأكثر وضوحاً داخل منطقة النقوذ العثمانية هى تنوع الأشكال 
الإقليمية . الأمر الذى يتناسب بطبيعة الحال مع تقاليد محلية JB‏ تأثيرها قويا . 
وبالرغم من الروابط التى قامت بين مختلف الولايات بعضها مع بعض ويينها ويين مركز 
الامپراطورية إلا أنه لم يظهر أسلوب عثمانى فى البناء يمكن التعبير من خلاله عن عادات 
معيشية سائدة حملها ألوف العسكريين والإداريين معهم والذين ذهبوا للاقامة لفترات 
طويلة فى عواصم الولايات » وهی عادات كان من الممكن أن HE‏ من شدة خصوصية 
الثقاقات المحلية . ومع ذلك لم يحدث شىء من هذا واقتصر النقوذ " العثمانی " على 
تجهيزات ثانوية للفاية » وعلى تفاصبل زخرفية لا نخلى من أهمية ولكنها لم تمس التنظيم 
الرئيسى لهذه الدور . 

وبتضح أن المغرب قد شكل منطقة متجانسة إلى حد كبير فبالرغم من الاخنلافات 
القائمة بين قصور ودور كل من الجزائر وتونس إلا أن التشابه واضح . وبزداد هذا 
التشابه وضوحاً من خلال الأهمبة المعطاة للرواق ( السّقيفة ) ولغرف الانتظار التى 
يستخدمها رب الدار لاستقبال زواره دون دخولهم حقيقة إلى الدار ذاتها . وهذا سيب 
إتساع هذه الغرف وتزويدها بمقاعد من الحجر ومن الرخام أو بمقاعد مبنية ووجود 
زخارف متقنة الصنع بصفه خاصة . ویتضح هذا التشايه أيضا فى الفناء الداخلی الذى 
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بضم دهاليز وعقود قى الدور العلوى » والذى كان بلعب فى الحباة البومية دوراً أكير من 
مجرد ساحة للانتقال الأمر الذى تظهره غرف الاستفبال الكائنة قى الدور الأرضى 
وآخيرا نتكشف وحدة الإلهام بوضوح فى هذه المنطقة من خلال أهمية الدور الذى diala‏ 
الخزف المحلى أو السنورد فى الرخارف الداخلية . 

وتنميز قصور ودور الجزائر يفناء غالباً ما يكون مريع الشكل » وسفاوت اتساعه 
Ga‏ لأهمية المبنى > وهو محاط عادة برواق تطل عليه الغرف . وتحد ارتفاع هذا الرواق 
الفجوات القائمة بين عوارض السقف . آما الفناء الرئيسى المستخدم للاستقبال فمن 
الممكن أن يمتد عن طريق فجوة فى الجدار نصلح غرفة للنوم . وتضم الدار فى آحبان 
كثيرة طايقين علويين يطلان على فناء عن طريق ممرات . ولا جدال فى أن سيب هذا 
الامتداد إلى أعلى هو ندرة الأراضی الفضاء المتاحة » بالإضافة إلى طبيعة الموقع الوعرة 
الأمر الذى كان بحت على إقامة عمائر رأسية بدلاً من الامتداد الأفقى d c,‏ 
بالنسبة لتونس مجموعة من الباتی الفاخرة للغاية والمتنوعة نسبياً نضم فصوراً ودوراً 
بورجوازية . وفى المساكن الأكبر ضخامة يوجد ممر خاص " الدريية " يسبق غالبا 
"السقيفة " التى تتفرع إلى أجزاء عديدة الأمر الذی يصون خصوصية الدار . ويضم الفناء 
فى الدور الأرضى رواقين أو ثلاثة . وتحت أحد هذه الأروقة تطل قاعة فاخرة مرسومة على 
شكل " 1 " . وتوجد فيها فجوة عمبقة " القبى " والتى تستخدم كغرفة استفبال . وحين 
مکون بالنزل طايق علوی فإنه یزود يدهاليز مناظرة للأروقة الكائنة بالدور الارضی 
ويتضمن الدور العلوى فى الدور الأكثر فخامة غرفة مرنفعة( كشك ) مخصصة لرب الدار ٠‏ 
ossa Ica s‏ عن اللسكن البوريجوازى ast‏ الا فن ناه رنه أكر gaar Lobos‏ 
استعدادات إضاقية ( صحن مرتفع lx BMG C A‏ الضيافة التى 
إزدادات اتساعا فى القرن الثامن عشر  )‏ 1*) 


كانت قصور ودور الفاهرة موضع دراسات دقيقة اقتصرت على المبانى الفاخرة . 
ويتميز المعمار السكنى فى القاهرة باستمراره حتى القرن الثامن عشر فى تطبيق مبادىء 
التنظيم المعمارى وأتماط الإنشاء الموروثة عن العهد المملوكى » وظل النفوذ العثمانى 
مقتصراً على مساهمات زخرفية . ويتصف هذا العمار بالامتداد الرأسى ( ترتفع الدور 
الخاصة طايقين أو ثلاثة ) c‏ ويوجود غرف الاستقبال الننوعة الأشكال والوظائف بعضها 
قوق بعض . وتتضمن الدار ممراً متعرچا بودی الی القناه الداخلی c‏ هو لیس الا مساحة 
فضاء للانتقال تطل عليه اللحقات ( الاسطبلات ) وغرفة الاستقبال على شکل فجوة عميقة 
وواسعة " تختبوش " مخصصة للزوار الآكثر تواضعاً . ثم قاعة مسقوفة " مندرة " 
لاستقبال آفراد الطبقات الأعلى شأناً . ویوچد سلم للصعود إلى saiki"‏ " » وهو مقصورة 
صغيرة تطل على القناء عن طریق عقدین أو ثلاثة عقود » ویستخدم كغرفة استقبال صيفية 
ویتجه نحو الشمال . وفی الطایق الأول أو الثانی نجد " القاعة " التی تستخدم کاطار 
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للحياة الأسرية وللمناسبات » وهی بهو كبير داخلى مجهز بفخامة . U‏ وتتميز هذه الدار 
السكتية أيضا بمجموعة كبيرة متتوعة من النوافذ الجميلة ذات T‏ المشرييات " » طريق 
المعلومات » والنقوش المعاصرة لتلك القترة ( كتاب " وصق مصر " وأعمال ياسكال 

إذا كان المسكن القاهرى الخاص الفخم يتميز ببنيانه الرأسى ويكثاقنه , الأمرالذى 
ندج يلا جدال عن uim‏ فوئ الغاية مد اجه الحضرية » !لا أن سوریا تقدم نمطاً مختلفاً 
تماماً . فقی دمشق » وحماه » وحلب كانت الدور تمتد أفقياً حول الصحن الذى تبلغ 
مساحته ثلث أو خمس المساحة المبنية . وفى الدور الأكثر اتساعاً يشتمل الفناء على حوض 
مستطيل کییر ومنصة من الحجر - يمكن آن يجلس عليها الموسيقيون je ehe‏ 
أو شجيرات مزهرة ) . ويستخدم " الإيوان " كغرقة استقبال صيقبة ويلعب دور " المقعد " 
فى بيوت القاهرة . وهو حجرة مستطيلة مكشوفة تقع على مستوى الدور الأرضى وتطل 
على الصحن عن طريق عقد كبير حاد وتتجه sale‏ تحو الشمال . وتتضسمن الدور 
الكبيرة " قاعة " مزخرفة بقخامة بواسطة بلاطات من الرخام ويتكسية خشبية 
للجدران ويسقف مصنوع من الخشب وتستخدم كغرقة استقيال . ونجد فى الطابق الأول 
من جميع البيوت تقريبا " الربع " وهو غرقة مخصصة لإستقيال ولإقامة الضيوف . 
ونجد فى بيوت مدينة حلب آیضا كهوفا واسعة وطابقا محفورا فى المنطقة 
الصخرية تحت البدروم یسمی مغارة " ويستخدم كمخزن للمؤن وللحماية ضد حرارة 
الصيف . وتتفاوت رفاهية التجهزات وتتنوع تبعاً للطبقة الاجتماعية التى يننمى إليها 
شاغلو الدار ۰ قكان صغار التجار وصغار الحرفيين یسکتون الدور الأكثر تواضعاً ( أقل 
من مائة متر مربع ) بينما يسكن التجار الأغنياء الببوت الأكثر اتساعاً ( تنراوح 
مساحتها بين ٩۰۰ $e‏ متراً مريعاً ) . ومن الطبيعى أن تكون هذه النازل 
الاخيرة هى الميانى التى تم الحفاظ عليها آکثر من غيرها . وهی أيضا المنازل التى 
يمكن تحديد تاريخ إنشائها بدقة « ويالتالى فإنه بالنسبة لهذه المدن الثلاث كما لجميع 
لمكن ال هة الأخرى تیف سوم المسكن المووسوا قم تفه كا 

بیوت بلا فناء 

بالرغم من أن الدور ذات الفناء قى وسطها هی نموذج المسكن الخاص الأكثرشيوعاً 
فى العالم العربی وذلك كما يتضح من خرائط المدن أو الصور الجوبة » الا أنه لا تعوزنا 
الأمثلة عن دور ذات نمط مختلف ولكنها " نقليدية " أيضا . وسأتحدث هنا عن بيوت مدن 
رشيد وجده وصتعاء 

إن البيوت الجميلة للغاية يمدينة رشيد الكائنة فى الدلتا المصرية تمثل مجموعة 
شديدة التجانس ويعود تاريخها إلى العصر العثمانی الذى يمثل الذروة فى نمو هذا 
الميناء . وقی الدراسة التى آجراها ليزين Lézine‏ وعبد التواب والمخصصة لبيوت هذه 

ne: 


المدينة تمكنا من دراسة ۲۲ دارا ( من بين الثمانى والثلاثين داراً التى تم تصنيفها فى 
البداية ) . وتتميز هذه الدور بالامتداد إلى أعلى ۰ إذ يرتفع دار منديلى إلى أكثر من ۱۷ 
متراً . ونتضمن هذه الدور عادة ثلاثة أو أربعة مستويات c‏ وتتميز واجهاتها بالبروزات 
Lalas‏ على مستوى الطابق الأول . وترتكز زخارفها على استخدام مواد متنوعة مجموعة 
(من الألوان والزخارف باستخدام aca All‏ ودعامات خشبية ) » وعلى وجود العديد من 
النوافذ ذات المشربيات . ولا توجد بهذه الدور أقنية » وإن وجدت فهى تقتصر على كونها 
مناور جانبية للحصول على الضوء ولا تقع فى الوسط إطلاقا . ويمكن الوصول إلى الغرف 

الموزعة على الطوايق سلالم شديدة الانحدار . وتحصل هذه الفرف على ضوء النهار 
والهواء من الشارع إذ توجد للمبتی عادة واجهتان أو ثلاث تطل على الشارع . إن جميع 
ما جاء قى هذا الوصف يتناقص كلية مع أوصاف الدار ذات القناء . ومن الطبیعی أن 
يكون حل اللقز الذى نواجههه هو الاتجاه إلى التصور بانه ثمرة للنفوذ النركى . ويعترف 
ليزين بهذا النفوذ فى بعض التفاصيل وفى الزخرفة لكنه يستخلص من دراسته أن هذا 

النموذج نموذج محلى agas‏ إلى تقاليد الدلتا بل وحتى إلى تقاليد منطقة أكثر اتساعاً 
AE RE A‏ 


وتنتمى الدور القديمة بمدينة جدة إلى نقس هذا الطراز إذ تتميز واجهاتها 
بنوافذ ذات مشرييات ( يسمونها ' راوشين ' ) وذات بروز قوى تجاه الشارع . 
ويتسم ينيان هذه الدور بالارتفاع الرأسى الذى بصل إلى أريعة مستويات ويعدم وجود 
آی فناء داخلى . ويستخدم الدور الأرضى لاستقبال الزوار الذكور ( حيث توجد aleli‏ 
كبيرة [مجالس " المفرد : مجلس " ] وأماكن لاعداد القهوة ) ۰ أما الحياة الأسرية فإنها 
تنتشر فى الطوابق العليا ۰ ويوجد للدار فى آحیان عديدة مدخلين الأمر الذى يساهم أيضا 
فى الفصل بين الجنسين V.‏ 

ولانستطيع مع ذلك اعتيار هذا المعمار بآنه معمار " يحرى " قحسب . الأمر الذى 
قد توحى به مقارنته بالمعمار السكنى بمدينة سواكن الميناء السودانى على اليحر الأحمر . 
وتتسم الدور اليمنية » خاصة بيوت صنعاء , بنفس الصقات العامة لمساكن مدينة رشيد أو 
جدة . ويتضح طايع إنفتاح المسكن كلية على الخارج من عدد النوافذ الوفير للغاية ومن 
تنوعها الشديد إذ نجد نوافذ صغيرة فى غرف الدور السقلى » وتوافذ آخرى مستديرة 
ومزخرفة بشرائح رخامية رقيقة ويزخارف زجاجية ( عقد ) » وخرائن فى الجدران بارزة 
فى اتجاه الشارع c‏ ومبنية بالقرميد € وتسمح بدخول الهواء والضوء ويرؤية الساكن 
للخارج دون أن يراه أحد من الخارج » وكذلك مشرییات من الخشب ( كشك ) » كما تغمر 
الواجهات زخرفة وفيرة بالدرابزین الحجرى ویالقرمید المكسى بالجيس . وتمتد الغرف فى 
الداخل رأسياً على خمس أو ست مستويات » ويتضمن الستوی الأعلى قاعات اسسقبال 
(مقرج ) يغمرها الضوء عن طريق نوافذ واسعة . ويطبيعة الحال أن هذه الدور تخلو نماماً 


zu 


من الأقنية الداخلية . إن جميع هذه السمات تتناقض كلية مع السمات التى نعتيرها Bale‏ 
يأتها تميز الدار " الإسلامية " لدرجة أن جولقين يقترح فى هذا الشآن وضع تعريف 
مناقض التعریف التقلیدی الذى وضعه مارشيه G. Margais‏ ' تحصل مساكن اليمن 
على الضوء يوقرة من الشارع ... إن بهجة زخارف الواجهات وفخامتها هی الهدف الذی 
بسعی‌الیه المهتدس المعمارى ۰ كما أنها بالنسبة لصاحب الدار هى الدليل على الثراء 
NE IA‏ إن البيوت اليمنية تنتمى إلى تقليد " الأبراج - السكنية " القديم الغاية 
والذى ثبت وجوده فى الحجاز منذ قبل الإسلام » والذى كان أيضا منتشراً للغاية حول 
البحر الابیض منذ العصور القديمة ( أنظر " الإنسولا : " Insulae‏ " الرومانية ) . وليس 
لهذه البیوت أية علاقة بالدار ذات القناء التى بالرغم من ذيوعها فى العالم العربی الا آنها 
فى الواقع لا تمثل Y]‏ نموذجاً واحدا من تماذج متنوعة للغاية . 

مسكن الطبقات المتوسطة 

قى المدن حيث كانت الدار ذات الفناء قى وسطها هى التموذج شيه الوحيد للمسكن 
العائلى e‏ تمت المواعمة بين هذا الطراز الینیانی ويين السكان الأقل غنى من els15i‏ 
المقيمين قى القصور وقى الدور السابق ذكرها . وتم ذلك طبعا بتخفيض المساحات وتقليل 
aae‏ الطوابق وتیسیط وخلاكك آجزاء الدار الختلفة . وهذا هو ما تظهرة الدراسات الت 
oa‏ على ااا اا coa SL calet‏ القديمة قن مون جل کوش واف VS‏ 
قفی تونس Lain‏ تحتل الدور الیورجوازد a‏ بالدينة مساحات تتراوح بین ۲۰۰ و ۶۰۰مترا 
مريعاً e‏ نجد دوراً ذات صحن تتراوح مساحتها بین ۱۰۰ و ۱۰۰ متراً مريعاً یمتکلها 
al jai‏ يتتمون إلى الطبقة التوسطة . وقی حلب نجد أن البیوت المنتمية إلى النموذجین ۱ و 
Y‏ طبقا للتصنیف الذی وضعه دافید J. C. David‏ والتی یسکنها سفار التجار 
والحرقیین تشتمل على صحن فى وسطها ولکتها ذات مساحات أقل ( بین ۸۰ و ۱۹۰ 
متراً مریعاً بدلا من ۶۰۰ و dota ٩۰۰‏ مریعاً لللور التتمية التمونجین Y‏ و ۶ ) ء کما amas‏ 
آیضا تباین آقل قى وظائف غرفها. 

ولا چدال فى أن اجراء دراسة یقظة عن آسالیب العيشة لدی هذا الستوی 
الاجتماعی - الاقتصادی ستساعد على ALAKI‏ انحراقات عن النموذج " التقلیدی " 
وقد آدت دراسة آچریت بالقاهرة علی مسکن الطبقة التوسطة فى العصر العثماتی الی 
لقت الانظار تجاه نموذ ج سكنى مبتکر للغاية وکان واسع الانتشار « ولکن آخر بقایا هذه 
الساکن تختفی من الوجود سريعاً لآنه لم يكن هناك اهتمام بمنشاّت خالية من القيمة 
الفتية » ولان شاغلیها الحالیین لا یملکون الوسائل للقیام بصیانتها . وکان يقيم فى هذه 
المساكن آفراد ما یمکن أن تسمیهم بالطبقة التوسطة من حرفیین وتجار وشبوخ أى 
شريحة السکان الاکثر آهمية من الناحية العددية . وقد نشرت نیللی حنا هذا النمودح إذ 
قدمت " بيت الاسطمبولی " فى بولاق بالقاهرة والذی یعطی فكرة دقيقة عن هذه البیوت 
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"المتوسطة " - يخلو هذا البیت من القناء الداخلى لأسباب اقتصادية أساساً وهی الرغبة 
قى الاستقادة إلى أقصى حد ممكن من الأرض التاحة . وحين نجد فناءاً قى الدور المائلة 
فإنه يقع على جانب الدار ويكون مشتركاً مع المنزل المجاور( كما هو الحال فى مدينة رشيد 
كما سبقت الإشارة ) . ولا يوجد فى بيت الاسطمبولى حمام خاص الأمر الذى يقرض 
على شاغليه استخدام الحمام العام . ویتقسم هذا البيت الى EEE E‏ 
الوصول إليها عن طريق مدخلين وسلمين موزعين على عدة طوابق 

ولا جدال فى أن هذا النموذج الذى يستجيب إلى احتياجات فئة محددة من 
السكان لم يكن قاصراً على القاهرة Lasag‏ . ففى مدينة " المدينة " حيث يبدى أن الدار 
ذات الفناء كانت هی السائدة كمافى باقى المدن العربية الإسلامية الأخرى , إلا أن صالح 
حول يصف دورا مماثلة إلى حد كبير للنموذج الذى نتحدث عنه » فهو 
يصق" الدار ذات القاعة " التى تحتل وسطها قاعة الاستقبال ( والذى يشتمل على طابقین 
أو ثلاثة ) »و "الوا تاج ir‏ " التى تطل على الشارع عن طريق نوافذ بارزة ( 
أريعة آو خمسة طوايق ) . i‏ 

وفى القاهرة كانت توجد صعوية فى التوفیق بين الرغبة فى الإقامة فى أقرب مكان 
ممكن من مركز الأعمال ويين ضرورة توافر وسائل مالية هامة للبناء فى هذا الموقع 
المحجوز فى إلواقع للبورجوارية . وقد تم حل هذه الصعوية جزئیا باللجوء إلى نموذج 
للسکن الجماعی مبتکر للغاية وهو " الربع " ء والذى سمح لأقراد من الطيقة التوسطة 
يأن تجد مسكناً باثمان معقولة بالقرب من الأسواق الركزية . إن " الربع " الذی لا نجده 
ی REGUM da Md df pon‏ ا ی ییون T Sabi‏ 
العصر المملوكى . انه عبارة عن عمارة سكنية جماعية للتاجیر ونحد منها نوعين . 
يرتقع النوع الأول إلى طابقین أو ثلاثة فوق الدور الأرضى الذى يضم حوانيت أو 
مخازن ۰ ان ريع التباته [ ن - س ه [ يبلغ طوله ۶ 1a‏ وعرضه ۱۳ يضم ۱۵ وحدة 
سكنية . ويشيد النوع التانی قوق وکالة » ویضم طابقین أو ثلاثة وهو مستقل تماما عن 
القيسارية ویحتل الطوایق التی قوقها . وفى الحالتین لا يوجد اختلاف فى ميادىء بناء 
الشقق : إذ یوجد قى الربع طابقان أو ثلاثة وسلالم داخلية تؤدى إلى الشقق » كما يشمل 
غرفة استقبال تمتد على مستويين ( رواق ) بالإضافة إلى شرقة . ويمكن أن يبلغ عدد 
سكان الربع حوالى مائة شخص . 

لقد تمكنت من التحقق وتحديد آماکن 55 ريعاً فى القاهرة أقيمت خلال العصر 
العتمانی . ولکن لأن العديد من وكالات القاهرة البالغة ٠٠١‏ وكالة كانت تشتمل على ربع. 
قان عدد الريوع یمکن أن یصل إلى حوالسی SUI‏ . وتقع غالبية الریوع التی أمكن 
تحدید مواقعهاشقی قاهرة المعز " ( ۳۸ (ies‏ على طوال ١ c] Cl‏ | وفی 
الشوارع الودية إلى هذا الشریان الکبیر أى تقم فى مركز الأتشطة الاقتصادية ذاته . 
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شكل ۲۳ — دار بالحى المبيحى فى حلب ( القرن السابع عشر ): 
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وتظهر دراسة تركات الأفراد المقيمين قى الريع أنهم حرقيون وتجار متوسطو الحال 
يملكون حنوانيت » ولا شك أنهم لا يملكون الوسائل لامتلاك أو لتأجيرمنزل خاص فى 
وسط المديته Alig‏ متوسط قيمة تركة YA‏ مقيم خلال القترة ١/الا١-‏ ۱۷۹۸م . ميلغ 
۲ آلف و VEN‏ بارة الأمر الذى يضع هولاء الأقراد على مسافة متساوية بين 
البروليتاريا والبورجوازية فى القاهرة . وبلغ متوسط ثمن الشقة ما يقرب من أربعة آلاف 
بارة وهو مبلغ كيير نسبياً ولذلك لم يكن العديد من سكان الربوع سوى مستاجرین 
لشققهم . وعلى آساس عدد الريوع التقديرى يمكن تقدير عدد سكانها يما يتراوح بين 
۲۰۰ ألف شخص . وعلى هذا فقد كان نموذجاً معمارياً منتشراً ساهم فى حل مشكلة 
إقامة الطبقة المتوسطة بالقرب من المركز الإقتصادى . وقد تمكن ينيان الشقق الرأسى من 
التوفيق بمهارة شديدة بين ضرورة الحياة المشتركة فى مینی جماعى ۰ ويين الطموحات 
التقليدية فى عزلة الحياة الخاصة التى وجدت حلاً مرضياً للغاية من خلال نظام الانتقال 
الداخلى ووجود شرفات خاصة . 

المسكن الجماعى 

إذا كان الريع يبدو حلاً قاهرياً محضاً لسكن آفراد الطيقة المتوسطة » فالمسكن 
الجماعى كان فى جميع الأزمنة منتشراً إلى حد كبير ويأشكال متنوعة للغاية فى 
جميع أنحاء العالم العريى 

كانت المنشآت التى تتخذ طابع " القيسارية " ( فندق » وكالة » خان ) تستضيف فى 
جميع المدن العربية عدداً كبيراً للغاية من السكان " غير الدائمين " والمتنوعين تنوعاً 
شديداً . وكان هؤلاء بطبيعة الحال من الغرياء عن المدينة ويصفة خاصة من التجار 
العابرين الذين جاوًا للاقامة فى القيسيارات وفی الفنادق المزودة فى نفس الوقت 
یاسطیلات لدوابهم التي يستخدمونها في النقل . ويمخازن لبضائعهم ( الموجودة Bale‏ فى 
الدور الأرضى ) » ويمساكن للتجار أنقسهم ( الكائنة عادة فى الدور العلوی ) . ومن 
الطبيعى أن يتجه هؤلاء الغرياء إلى التجمع فى قيسياريات معينة . ففی مدينة قاس كان 
أهالى مدينة تفلت يتجمعون قى فندق اللمطى . وفى القاهرة كان السوريون بقيمون فى 
خان الحمزاوى [ ى 1 - V‏ ] .وفی وكالة التفاح ] ز o‏ ] والفلسطينيون فى وكالة 
الصابون | و ه | والاتراك فى خان الخلیلی | ط o‏ ] . وقي دمشق سمی خان سلبمان 
Lal‏ [ و ه ] بخان الحماصين لأن تجار مدينة حمص کانوا یقیمون فيه ... الخ. CV‏ 
وعلي آثر هذا التجمم اتجهت غالبية مدن القرب والشرق العربی تدريجياً إلى تشييد 
قدصلیات لاقامة قناصل " الأمم " الاورويية ( فثدق القرتسیین فى تونس وخان البندقیین 
فى حلب ) . وحول هولاء التجار الذی یمکن امتداد اقامتهم ( ویمکن أن تصبح نهاشه فى 
بعض الاحبان ) كان یتجمع أعضاء تفس " الجالية " الأجنبية التی تضم فى الأغلب 
الشیوخ والطلبة الذين هم أيضا من المقيمين بصفة مؤقتة تقريباً . 
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وذهب إلى الإقامة فى القيساريات أيضا العديد من العسكريين غير المقيمين قى 
ثكنات . قفی تونس كان الجنود الأتراك يقيمون فى " الفنادق " الكائنة بالقرب من الجامع 
الكبير ومن جامع القصر ۰ وقى القرن السابع عشر قامت مجموعة من الجند الاتراك 
القیمین فى فندق القماش بثورة ضد البای مراد ) ۱۹۵۵۹ - ۱۱۷۵ م . ) « ویعد أن 
تمکن الحاکم من اخضاعهم هدم الفتدق وينى مکانه مدرسة الرادية . وفی القاهرة Lai‏ 
كان عسکر الأوجاق یقیمون فى آغلب الأحايين فى الوکالات التی آدخلوا قیها alale‏ 
محرمة iaa‏ مثل شرب الخمر ومخالطة الومسات الأمر الذی آدی الى ردود قعل من 
جانب السلطان . واضطرت السلطات فى النهاية فى نحو عام ۱۷۳۰ إلى اتخاذ قرار بهدم 
ثلاث وکالات بصی القدرية [ ك ۷ ] حيث كان سلوك العسکریین فاضخا بتوع 
خاص ( (Y‏ 

ونجد أيضا فى النشات التی من نمط " القيسارية " سکانا جاوا من داخل 
البلاد لکی یعملوا فى العاصمة و یمکن أن تصيح إقامتهم فیها دائمة . والامتلة على هذا 
الامر عديدة . ققی فنادق مديتة قاس التجمعة حول آبواب الدينة كان يقيم الریقیون 
النتمون للقبائل الجاورة للمدينة » وا لأهالی القادمون من الجبال الشمالية ( جبالة ) . 
والقادهوق هن eios all dos E E BUE‏ والقين کات معنن الجموعات | لنظلية 
تسعى إلى تأخير استيعابهم . وكان الأهالى القادمون من وادى السوس ( سواسه ( 
يعملون كأصحاب مطاعم قذرة » وتجار زیت » والقادمون من وادى دراع ( دراعوه ) 
يعملون بنائین وحمالين لنقل المياه . وقى مدينة الجزائر كان أهالى الاغواط يقيمون بالقرب 
من شارع الأسواق الكبير » وخاصة فى فندق الزيت [ Ag‏ ] حيث كانوا يعملون قى . 
تصفية الزيت الذى يحضره القبيليون . وكان بعض هؤلاء القبيليين يأتون إلى الجزائر 
حيث يقيمون فى الفنادق القريبة من باب عزون [ ك ۸ ] uis  .‏ تونس كان يتجمع 
الأهالى القادمون من داخل البلاد فى الفنادق وخاصة فى الوكالات وذلك وفقا للمتاطق 
القادمين متها وهو تقليد قديم للغاية ولكنه ازداد شدة . كان الجربیون الذين مارسوا 
تجارة الصوف والذين احتکروا فى عصر أكثر حداثة محلات اليقالة يقيمون قى وكالة 
الليفة ( المسماة آیضا سوق الجرابة ) [ ك ۷ ] . وفى وكالة سوق القماش [ ی ۷ ]. 
وکان آهالی توات ( تواتیه ) الذین یعملون حراساً و طباخین وخدم یقیمون قى آریم 
وکالات بالضاحية الجنوپية . آما اولئك القادمون من ورجلة ( ورجلية ) فکانوا یعملون قى 
البیوت وفی الحمامات والقاهی ویقیمون فى آتماط شبيهة بالفتادق كائنة فى جنوي " 
ECT‏ القديمة " . " "وفی مدينة حلب كانت توجد خاتات حیث یوجر التجار القانسون 
من خارج الدينة الخازن والغرف خلال فترة إقامتهم بالإضافة الی ‏ القیساریات " 
حیث يقيم الاجانب الفقراء والعرب والبدو . )7( 
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جماعية والتى كانت شديدة التنوع مثل شدة تنوع سكانها : ومن الواضح أن عدد هؤلاء 
كان وفيراً للغاية ]3 نجد من بينهم bte‏ أغنياء يقيمون فى القيساريات الفخمة بمتاطق 
وسط المدينة » وأهالى فقراء تكدسوا فى " الوكالات " الكائنة فى الضواحی . ويقول الرحالة 
دارقيو الذى كان فى حلب حوالى 27 , آنه يوجد فى هذه المدينه ۱۸۷ قيسارية و18 
خانا . وفى القاهرة كانت توجد ۲۱۰ قيسارية يمكن أن يآوى البعض متها حوالى مائة 
شخص . وبالرغم من أن طبيعة إقامة سكان القيساريات المؤقتة تجعلهم غير معرضين 
للوقاة أثناء ء إقامتهم وبالتالى عدم ظهور ثرواتهم قى سجلات المحاكم . الا آنتی تمكنت 
من التحقق من وفاة ۱۷ مقيم فى وكالات وخانات القاهرة من بين ۳۳۶ حرقی وتاجر 
توفوا بين آعوام ۱۷۷۱ — ۱۷۹۸م وذکرت محال اقامتهم . ان هذه النسبه ( o‏ 7 ) 
ليست بالهينة » ومن المحتمل أن تکون آقل من الحقيقة بکثیر لأن العدید من القیمین فى 
الوکالات لا يشار إليهم قى الوثائق بهذه الصفة . ونجد أن أقل من نصف هذا العدد ) ۸ 
من ۱۷ ) قد أشير إليهم باعتبارهم آجانب الأمر النی يؤكد أن المصريين کانوا آیضا 
یقیمون قى الوکالات ولیس فقط التجار القادمون من الخارج . ویبین متوسط قيمة ثروة 
المقيمين فى القیساریات ( oY‏ آلف بارة بفض النظر عن الجنسیات) آنهم ینتمون إلى 
االطبقة التوسطة التجارية ء ولکننا نجد أن ثرواتهم متفاوتة M SUE‏ من بینهم 7 قهوجی 
ترك ثروة متواضعة قدرها آلفین و ۲۱۹ بارة . وتاجر آقمشة " قمصانجی وصلت ترکته 
إلى ۱۶۱ آلف و ۹٩۱‏ بارة e‏ ولکن من المحتمل أن یکون القیمون الداتمون قى القیساریات 
الكائنة فى الأطراف الخارجية الحيطة بالدينة من أصول متواضعة عادة » وأن شريحة 
السکان غير الحترمة والشبوهة كانت تقیم فى هذه الضواحی . ویذکر ا. حنیا أن الکثیر 
من الجرائم الجنسية ( المرتيطة بالدعارة ) ترتکب فى الفنادق التی كانت " محال إقامة 
الجرمین dole diras‏ . 
السکن الشعسيى 
ان معلوماتنا كما سيق الاشارة ضئيلة بالنسبة سکن شريحة السکان ASH‏ 
RE‏ فى حين أنها كانت أيضاً الأكثر عدداً وول كرد تعر هده یت فى 
الحوليات التاريخية ولا فى الوثائق 3 المحفوظة . كما لاتوجد منها عادة أثرية بقايا تساعدنا 
علي التحقق منها وتحدید تواریخها . ومع ذلك من السهل تصور آنها مساكن ضبق cual‏ 
algas‏ كيفما اثفق كائنة في آطراف الدینة كان أحد أحياء مدينة فاس ( بالقرپ من ياب 
الخوخة ( وإحدى مناطق مدينة تونس الكائنة بين باب البحر J‏ ح ۲ ] والبحيرة 
الشاطئية يحملان إسم " النويل " الذى يدل علي " أكواخ من اللين مغطاة بسقوف من 
الق " ,۱ ويتحدث آحد المؤلفات النونسية الصادر في القرن الثامن عشر عن " الأكواخ 
المتداعية " الكائنة في حى بعيد عن المدينة پالقرب من السور. . كما آن خریطه القاهرة 
الواردة فى مؤلف ' وصق مصر تعين موقع " المساكن المتداعية " أو ^ البيوت 
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الصغيرة الحقيرة " المرتبطة عادة " بالأنقاض" بأنه كائن على المحيط الخارجى للمدينة قى 
المناطق الأكثر فقراً . ويأنه يذكرنا بالمسكن البائس ينوع خاص . وأخيراً فى حلب فإنهم 
يشيرون إلى مناطق ضسواحی الدينة الشرقية التى تضم " أكواخ العرب" أو الخيم 
والعشش بحى قربات وسكانها الذين هم " أجناس من المنشردين البوهيمبين الذين تقايلهم 
كثيراً حول المدن التركية " [ ت ۱۲ ] v,‏ 

كما نعرف معلومات آکثرتحدیدا بالنسبة لسکن جماعى یسمی "حوش " » وقد ثبت 
وجوده فى مصر وسوریا والحچاز ویبدو آنه من كان السمات الميزة للقطاعات الفقيرة 
هذا قفن ادن :يضف ها ر lali" ele‏ وكيا" شاحات واسعة رب انا 
مسورة مليئة بالأكواخ التى يبلغ ارتفاعها آربعة أقدام وحيث يقيم جمهور من الفقراء 
المكدسين بلا نظام مع حيواناتهم .. مساحات واسعة مسورة .. وأماكن خالية .. توضع 
فيها القانورات والخلفات .. ويقيم فى هذه الأكواخ السكان الأكثر فقرا " .. ولا شك أنه 
توجد فى هذه الاحواش بیوت العمال الاکثر فقراً والتی تحدث عنها شابرول قائلا ٠‏ " نوع 
من الاکواخ التی یبلغ إيجارها أقل من ٠١‏ بارة .. ویتکون الأثاث من قطعة ua puaa‏ 
ینامون مع زوجاتهم وأطفالهم . انهم یرتدون مثل زوجاتهم قمیصا بسیطا آزرق اللون 
Lei ..‏ الاطقال قهم عرایا أو یرتدون الاسمال البالة ۰ 9 ویقول کلیرجیه إن الحوش " 
یمکن أن يضم مایصل إلى ثلائین أو آربعین أسرة " . لقد كان "مثل كفر صغير 
منفرد " . )7 إن تحدید موقع ۳۱ حوشاً التی آشار إليها مؤلف " وصق مصر " یتوافق 
مع التاطق السكنية الققيرة بالقاهرة . 

ویتسم الحوش فى فلسطین وسوریا أيضاً بصفات متشابهة نقریباً . وبقول آنطوان 
عبد النور أنه ساحة محاطة بمساکن متواضعة للغاية وتقیم فيه أسر مختلفة " , وهو 
نوع من البناء الریفی مثلما هو حضری O,‏ ویصف عبد النور آحد آحواش دمشق فى 
القرن السادس عشر والکائن فى الحی الیهودی فیقول أنه مکان بشتمل على " ساحة كبيرة 
مكشوفة تحيطها البيوت من جوانيها الأريعة.. ولکل بيت من هذه الیبوت .. مسدخله 
الخاص . ويوجد فى الساحة بثران للمياه الصالحة للشرب وثمانية مراحيض .. ولكل 
مسكن باب يطل على الساحة "  .‏ ويصف الرحالة راسل فى حلب فى القرن الثامن 
عشر ما يسميه ' قيسارية " والتى هى فى الواقع ليست إلأحوشاً فيقول ۰ " يوجد نوع من 
البانی الخصص بصفة عامة الطبقة الأجنبية الأكثر 1,33 وتضم العرب والأكراد إلى 
جانب الأتراك الذين هم من أصل أجتبى والآرمن المسيحبين . إنه عيارة عن ساحة فضاء 
واسعة محاطة بعدد من المساكن المنخفضة الرديئة . ويتكون كل مسكن من غرفتين أو 
ثلاث » والساحة المشتركة بين جميع السكان مبلطة بطريقة غير منتظمة فيما عدا أمام 
باب كل بيت حيث توجد بعض الشجيرات المزروعة . لا يوجد سبيل بل Bae‏ آبار . 
وینتشر فى المدينة والضواحى عدد كبير من هذا التوع " . ۱ وفى مدينة " المدينة " کانت 
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ويطييعة الحال لم يتبق من هذه الأحواش pm‏ > ولكن نجد آثار هذا التموذج 
PR‏ ی ل الشرقى لمدينة حلب والمبينة 
على الخرائط المساحية القديمة : وتتطابق هذه الرسومات نماماً مع الخريطة التى وضعها 
حثلول لحوشین من أحواش المدينة « ويوجد يأحدهما ۲۶ مسكناً eu‏ ۲ مسكنا تحوط 
بساحة » كما أن زقاقاً مسدوداً پربطهما بالشارع الرئيسى . ۱" واعتقد أن عبد النور كان 
على حق حين يفترض أن المسكن ا 
أعظم شانا . بل هو بلا جدال نتيجة مواعمة المدينة مع المسكن الزيقى امن الذئ yadi‏ 
جزئياً أسياب وجوده عل الأطراف الخارجية : " يما أن الرجال الأكثر فقراً لم 
يستطيعواا إمتلاك فنا ء خاص لذا قاموا بتنظیم المساحة المبنية بطريقة تجعلهم ينشتون 
فناءاً مشتركاً وسط مبان حضرية . .ومن الحتمل أن يكون هذا قد تم يأسلوب عقوی 
aul‏ ۰ (41) 

إن الانتشار المذهل لشكل سكنى يختلف كل هذا الاختلاف عن الصورة المعطاة 
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تقليدياً للدار " العربية " يدعو إلى الاهتمام أكثر بالمسكن الققير ء وإلى gale]‏ النظر على 
الأقل Gays.‏ بالنسبة لتموذج لا يتفق مع gila‏ بورجوازية أخرى منتشرة للغاية ( كما 
رأينا ) ولا مع أشكال فردية وجماعية للمسكن التوسط . إن الفكرة بأنه كان يوجد فى 
العالم العريى " مفهوم وحيد للمسكن " . UT‏ لا ais‏ فى الحسبان التغييرات التى أحدثها 
تطور تاريخى طويل الأمد » ولا التنوعات الاقليمية التى فرضتها الحقائق الجغرافية 
والمناخية ء ولا الاختلافات التى بررتها ظروف اجتماعية - اقتصادية وثقافية متنوعة . 


YEY — 


الخاثه ة 


لم يكن العصر العثمانى سوى فصل من فصول تاريخ المدن العربية , لكنه فصل 
دام BG‏ أو آربعة قرون وفقاً لكل حالة » وقد طال أمده أكثر من العصر الحقصى فى 
تونس e‏ ومن العصر الفاطمی فى مصر gie‏ من العصر الملوکی فى سوريا . ومن ناحية 
أخرى كان هذا الفصل مرحلة رئيسية فى تاريخ هذه المدن وذلك قبل أن يفرض ثقل 
الاستعمار الغربی والوجود الاستعمارى الأوروبی تحديثاً كان له تأثير حاسم على البنيان 
الحضرى » وعلى التنظيم الحضری . 

وقد استمرت المدن العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية فى الالتزام إلى حد ما 
يميادئ التخطيط المكانى والتنظيم الحضرى التى حددت تطورها خلال القرون السابقة . 
ولكن العصر العتمانى قد غير هذه المبادىء بالنسبة ليعض النقاط . فقد ازدادت أهمية 
العوامل الاقتصادية فى بنيان المدينة خلال عصر نمت خلاله التجارة نمواً غير مسبوق › 
وذلك يسيب تكوين إمبراطورية حول البحر الأبيض المتوسط وتغلغل الروح التجارية 
الأورويية . وهكذا وصلت المراكز الحضرية بالمدن التجارية الكبيرة إلى أيعاد عمرانية لم 
تشاهد مثلها من قبل . 

ولا شك أيضا أن تأثير الفاهیم العشانية بشأن استقلال الجالیات قد آدی إلى 
تنظيم الدن على أساس الجموعات الهنية والعرقية والدينية والجغراقية التی قدمت 
الکوادر لادارتها . وقد شهدت الطوائف الحرفية تطورا غير مسبوق « وإن كانت لم تظهر 
الى الوجود لاول مرة خلال ذلك العصر كما كانوا يفترضون منذ وقت قريب . وازدادت 
الطوائف الدينية والقومية قوة وخاصة جاليات " الذميين " من اليهود والمسيحيين وذلك 
يسيب نمو المبادلات وتشجيع الامبراطورية لتنقلات السكان e‏ ويسيب تسامح السلطات 
العثمانية النسبى تجاه جاليات الأقليات » وإذا كان نمو الحياة المشتركة للطوائف قد حقق | 
رفاهية الأقليات c‏ وساهم فى ازدهار الدن الإقتصادى ( والسكانى) إلا أنه أدى أيضاً 
الى زيادة تجزئة المدن . 

إن ظروف الحياة الاجتماعية ذاتها إنقلبت أوضاعها يسبب الأثار الناجمة عن أنماط 
استهلاكية جديدة تماماً . لقد أدى إدخال البن والدخان وظهور المقاهى كأماكن جديدة 
للضيافة إلى حدوث تأثير عميق على الحياة الاجتماعية الامر الذى لم تتم دراسته بدرجة 
كافية حتى الأن . ويالرغم من أن الحياة الثقافية والفكرية اتسمت ببعض الوهن ٠‏ إلا أن 
المدن شاهدت فى ظل العثمانيين مرحلة أساسية من النمو المستقل تم خلالها المحافظة على 
الرأسمال المعمارى الموروث عن عصور قديمة بل وإثرائه . 

وعلى هذا سيكون من الظلم ألا نعترف بالأهمية التى كانت لهذة الفترة بالنسبة 
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لتاريخ هذه المدن الطويل . لقد حدث الانقطاع الحاسم فى تاريخ المدن العربية » ويدآت 
التحولات التى لاتزال جارية أمام أنظارنا يعد العثمانيين لا قبل ذلك . إن المدن العربية 
التى تعرقها » أو بالأحرى يقاياها الكاتتة فى أحياء هذه yall‏ القديمة . هی تلك التى 
ورثناها عن العصر العثمانى » والتى يمكننا اليوم من خلالها الكشف عن ماضيها الأكثر 
قدما , 
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فهرست الا شکال والذراثط 
الولابات العريية للدولة العثمانية فى بداية القرن السایم عشر 
تقلاً عن بیتشر D - E . Pitcher‏ 
نمو دمشق خلال الفترة من القرن السادس عشر 
إلى القرن التاسع عشر , نقلاً عن سوقاجيه . ۹2۷۷2۵24 . J‏ 
نمو حلب من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين « 
نقلاً عن سوقاجيه 
مقارنات بين المدن العربية الكبرى فى نهاية القرن 
الثامن عشر ( المساحاتالمبنية وعدد السكان ) 


Aa :‏ أحياء دمشق , ثقلاً عن سوقاچیه 


قنوات المياه بالجزائر . تقلاً عن م د . اللونى M . Dalloni‏ 
مناطق القدس الأريع . نقلاً عن كوهين 

A . Cohenet B . ولویس6۷۷16,]‎ 

جاليات مدينة أتطاكية Mas ٠‏ عن قواريس Weulersse‏ . ل 
منطقه المدينة ٠‏ فى حلب 

: سويقة جيرون بدمشق » نقلاً عن سوقاجيه 

: سوق بانقوسة بمدينة حلب , نقلاً عن سوقاجيه 
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خان آسعد باشا بدمشق . نقلا عن رحاوی . 

جقرافية الناطق السکتية بحلب نقلا عن داقيد J.-C.David‏ 
دار شبشیری بالقاهرة Mà:‏ عن موری B. Maury‏ 

دار بالحى السیحی بحلب نقلا عن مواز وسوقاچیه . 

ريع التباته بالقاهرة نقلا عن زکریا . 
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مقدمها لقلفللطیعها لعربیة 

هذا الکتاب ... کلمة الترجم 

مقدمة... 

الفصل الأول : المدن العربيةفى العصر العثمانى : 

الغزى العثمانى وتتظيم الامبراطورية : الغزى العثمانى , 

تنظيم الولايات العريية 

تطورالولايات العريية » الأوضاع المحلية . 

العطیات الأساسية لنمو المدن الكبيرة ٠‏ تدهور الدن العربيةالكبيرة 
قبل العثمانيين , 

إعادة توطيد الأمن » النمى الاقتصادی » دور الحج» تنوع السكان . 
الفصل الثانى : سكان المدن 

الطبقة الحاكمة : العسكريون » المماليك و" الرتدون " » الخلاصة العلماء 

والأشراف : السمات المميزة للعلماء e‏ دور العلماء » الأشراف 
الرعايا ٠‏ التجار والحرفيون » البورجوازية التجارية الكبيرة 

. الحرفیون والتجار أعضاء 1 

الطوائف المهنية ء عامة الناس من سكان المدن . 

الراويط بين الفئة الحاكمه والرعية .الأقليات طوائف 

الأقليات المسلمة » المسيحيون e‏ 

الیهود. الأوروییون ء الخلاصة 

الفصل الخالث : وظائف ادن 

إدارة المدن : المشرفون على شئون الدينة » السلطات السياسية 
دور القضاة » الحكومة المركزية . 

المؤفسسات الشعبية . الطوائف المهنية الجماعات العرقية والدينية ء الأحياء 
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آمن المدن : المؤسسات الأمنية . أعمال العنق e‏ الأمن اليومى العادى 

' الخدمات العامة " : تنظيف المدن » إنارة الشوارع 

> مكافحة الحرائق > وسائل التقل قى المدينة ء توصيل الیاه 

الفصل الرابع : التنظيم الکاتی UN‏ 
مبادئ التنظيم االکانی » هيمنة الوظائف الاقتصادية 

> تقسيم المدينة إلى قطاعين مختلقين تمام الاختلاف » الفصل بين الجاليات 
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الخالفات فى نظام الينيان المكانى : الجزائر وتوتس 
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الناطق الاقتصادية الرئيسية : التقاط المركزية ء مواقم الاتشطة 
مقار الاتشطة الاقتصادية : الحوانیت » الأسواق والقیساریات 

: الحوانیت ۰ الأسواق ء القبساریات 

القفصلالسادس: الأتماط السكتيةوأتماط الساکن Y.Y‏ 
نمهید : 
جغرافيه المناطق السكنية : آسس تحديد المواقع 

> جغرافية المناطق السكنية قى مدينة الجزائر ... وقى مدينة توخس 

... فى القاهرة ... وقی حلب 

الأحياء السكنية . أحياء الآقليات اليهودية والمسيحية 
سكان الأحياء » معيبشة الاحیاء 

أتماط المساكن : الدار التقليدية ذات القتاء قى وسطها 
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e‏ بيوت بلا فتاء » مسكن الطبقات المتوسطة » المسكن الجماعى » المسكن الشعيى 
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هذا الكتاب 


|| أندريه ريمون » مؤلف هذا الکتاب » يعتير مرجعاً أساسياً لكل الدارسين ‏ 

| والباحثينفى التاریخا لاجتماعی- لاقتصادی وا لعمرا نی للعالم العربی بفضل 
معرفته الوثيقة به وبفضل عدید من الدراسا ت اليدانية الجادةالتی أنجزها . 
وفی دراسته هذه , الأولى من نوعها > ینطلق المؤلف من نقطة بد ء جديدة 


| 5 كلالجدة :فالمدنالعربيةالكبيرة:القاهرةوحلبودمشقويفدادوالموصل 
8 وا لقدس‌وتونس والجزائر »شهدت خلال العصر العثمانىذروةتطورها حيث 
تأصلت العمارةالعربيةوأثرت.وتعززا لاستقلالالذاتىللجماعات المختلفة 
i ER‏ ويم 
| وطوائف مهنية قو ۱ 
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